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  تقديم 

 بسم االله الرحمن الرحيم

والحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى محمـــد وآلـــه الطيبـــين الطـــاهرين ، واللعنـــة علـــى 
  . أعدائهم أجمعين ، من الأولين والآخرين ، إلى قيام يوم الدين

  ... وبعد 
فــإن حيــاة الإمــام الحســن صــلوات االله وســلامه عليــه مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً ، وحــتى عضــوياً بحيــاة 

  .. أخيه السبط الشهيد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام 
وبــالأخص حيا مــا السياســية ، فهمــا شــريكان في صــنع الأحــداث ، أو في التــأثير فيهــا ، ســواء 

  .. ى نتائجه وآثاره على مستوى الموقف ، أو على مستو 
ولا يقتصر ذلـك علـى الفـترة الـتي عاشـاها كإمـامين ، يـتحملان بالفعـل مسـؤولية القيـادة والهدايـة 

بــــل وينســـحب أيضــــا  حـــتى علــــى الفـــترة الــــتي عاشـــاها في كنــــف جـــدهما الرســــول الأعظــــم .. للأمـــة 
الثلاثــة ، ثم إبــان تصــدي أبيهمــا ، فضــلاً عمــا تلاهــا مــن تحــولات وتطــورات في عهــد الخلفــاء  

  .. أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه للإمامة الظاهرة 
  ، لنجد ملامح الآثار  بل إننا حتى بعد استشهاد الإمام الحسن 
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ثير فيهـا ، التـأ على مجمل المواقف والأحداث التي كان للإمام الحسـين  )١( المباشرة لمواقفه 
  .. أو المسؤولية في صنعها 

وإنمـا .. وليس ذلك ـ فقط ـ لأجل أن دور أحدهما ـ كإمام ـ لا بد أن يكون امتدادا  لدور الآخـر 
يضـــاف إلى ذلـــك طبيعـــة الظـــروف الـــتي رافقـــت حيا مـــا ، والمســـؤوليات المتميـــزة الـــتي فـــرض عليهمـــا 

  .. الخاص جدا  القيام  ا في تلك الفترة الزمنية ، ذات الطابع 
فـــإن علـــى مـــن يريـــد البحـــث والتعـــرف علـــى الحيـــاة السياســـية لأحـــدهما عليهمـــا .. ولأجــل ذلـــك 

بل لا بد وأن يبقـى علـى . الصلاة والسلام ، أن لا يهمل النظر إلى حياة الآخر ، وملاحظة مواقفه
د البحــث فيــه ، مقربــة منهــا ، إذا أراد أن يســتفيد الكثــير ممــّا يســاعده علــى فهــم أعمــق لمــا هــو بصــد

  .. ويهدف إلى التعرف عليه ، وعلى أسبابه ، وعلى آثاره ونتائجه 
ث المقتضـــب ، وإن كنـــا لم نســـتطع أن نـــؤمن ـ حـــتى الحـــد الأدنى في مجـــال  ونحـــن في هـــذا البحـــ

إلا أننا لا نبُعـد كثـيرا  إذا .. الالتزام  ذا الاتجاه ، وذلك بسبب عدم توفر الفرصة ، وكثرة الصوارف 
  .. إن ملامح هذا الاتجاه ليست مطموسة تماما  في بحثنا هذا : قلنا 

هذه الدراسة الموجزة ، قد تكون قادرة ـ ولو جزئياً ـ على رسـم صـورة تكـاد تكـون فإن .. وأخيرا  
كمـــا أ ـــا يمكـــن أن تســـاعد . واضـــحة عـــن الحيـــاة السياســـية للإمـــام الحســـن عليـــه الصـــلاة والســـلام

بشـكل فعـال في الحصـول علـى تصـور  ـ ولـو محــدود ـ عـن بعـض التيـارات والمنـاحي السياسـية لتلــك 
  : فـ ... الفترة 

  إلى ما يلي من صفحات
  ق. هـ ١٤٠٤/  ١/ ٢٠  

  ش. هـ ١٣٦٢/  ٨/  ٥
  جعفر مرتضى الحسيني العاملي 

__________________  
ـ كتربيتــه للعديــد مــن الشخصــيات ، وكلماتــه وخطبــه الــتي ألقاهــا في المناســبات المختلفــة ، ثم صــلحه الــذي ســاهم في  ١

ظ كيــان الشــيعة ، وفي فضــح الأمــويين والمنــافقين ، وكشــف نوايــاهم مــن خــلال أقــوالهم وممارســا م الــلا إســلامية والــلا  حفــ
  . إنسانية تجاه الأمة
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  : ؟ ما هي السياسة

  : قيل 
  :  عن رأيه في السياسة ، فقال  سأل بعض الناس الإمام الحسن 

االله ، فـأداء مـا فأمـا حقـوق . هي أن تراعي حقوق االله ، وحقوق الأحيـاء ، وحقـوق الأمـوات« 
ب ، والاجتنــاب عمــا  ــى ــ وأمــا حقــوق الإحيــاء ، فهــي أن تقــوم بواجبــك نحــو إخوانــك ، ولا . طل

تتأخر عن خدمة أمتك ، وأن تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمتـه ، وأن ترفـع عقيرتـك في وجهـه إذا 
مسـاوئهم وأما حقـوق الأمـوات ، فهـي أن تـذكر خـيرا م ، وتتغاضـى عـن . حاد عن الطريق السوي
  . )١(» ، فإن لهم رباً يحاسبهم 

__________________  
: نقـلا  عـن التـذكرة المعلوفيـة  ٣جـزء  ٤ج : عن مجلة العرفان  ١٤٣/  ١٤٢ص  ١ج : للقرشي  ـ حياة الحسن  ١

  . ٥٢٥ص  ١ج : ، وسيرة الأئمة الأثني عشر  ٥٣/  ٥٢والإمام الحسن بن علي ، لمحمد علي دخيل ص  ٩ج 
  !. ولكنني لم أفهم سر حكمه هذا؟. أن هذا الخبر منقول بالمعنى ، وأنه غير صحيح أصلاً : ويرى بعض المحققين 



٨ 



٩ 

  : الفصل الأول

 في عهد الرسول الأعظم 

  »لو كان العقل رجلا  لكان الحسن « : ، قال في حديث له  روي أن النبي 
  )وعن مقتل الحسين للخوارزمي  ٦٨ص  ٢فرائد السمطين ج ( 
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  : بداية  
،  لقــد ولـــد الإمـــام الحســـن عليــه الصـــلاة والســـلام في حيـــاة جــده الرّســـول الأكـــرم ، محمـــد 

.. وبالذات في النصف من شهر رمضان المبـارك ، مـن السـنة الثالثـة للهجـرة النبويـة ، علـى المشـهور 
ســبع ســـنوات مــن عمــره الشــريف ، وكانــت تلــك الســـنوات  كنــف جــده المصــطفى وعــاش في  

، حـتى ليصـبح  على قلتها ، كافية لأن تجعل منه الصورة المصغرة عن شخصية الرسول الأكرم 
  : جديراً بذلك الوسام العظيم ، الذي حباه به جده ، حينما قال له ـ حسبما روي 

  . )١(» أشبهت خلْقي وَخُلُقي  «
أضـف إلى ذلـك مـا لصـحبة العظمـاء مـن الأثـر الروحـي علـى « : وقال المحقق العلامـة الأحمـدي 

الإنســان ، فمــن عاشــر كبــيراً ، وصــاحب عظيمــا ، فيشــرق عليــه مــن نــوره ، ويلفــح عليــه مــن عطــره 
ث الكثــيرة الــورادة في العِشْــرة ،.. المعنــوي مــا تَـغْــنى بــه نفســه ، وتســمو بــه ذاتــه  ت الأحاديــ  وقــد ألمحــ

  واختيار الصديق إلى هذا 
__________________  

، وصلح الإمـام  ٥١٣ص  ١ج : ، وسيرة الأئمة الاثني عشر للحسني  ٢٩ص  ١ج : للقرشي  ـ حياة الحسن  ١
 ط صادر تاريخ اليعقوبي: بجده راجع  وحول شبهه . عن الغزالي في إحياء العلوم ١٥لفضل االله ص  الحسن 

ق الأحمـــدي عـــن  ٩وأعيـــان الشـــيعة ج  ١٠والبحـــار ج  ٢٢٦ص  ٢ج :  ــ كشـــف الغمـــة ص : وذكـــر ذلـــك العلامـــة المحقـ
ب ص  ٣٢٨ص  ١والفصول المهمة للمالكي ، والإصابة ج  ١٥٤  ٤و ـذيب تـاريخ ابـن عسـاكر ج  ٢٦٧وكفايـة الطالـ
والبحار عن الإرشـاد ،  ٢٦١يه والاشراف ص والتنب ١٢٧/  ١٢٦وتاريخ الخلفاء ص  ١٣٧وينابيع المودة ص  ٢٠٢ص 

  . والروضة وأعلام الورى ، والعكبري ، والترمذي ، وشرف النبوة
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« : في خطبتـــه القاصـــعة ، فقـــال  إلى صـــحبته لرســـول االله  المعـــنى، وأشـــار أمـــير المـــؤمنين 
كـل يـوم مـن أخلاقـه علمـاً ، ويـأمرني بالاقتـداء ولقد كنت اتبعـه إتبـاع الفصـيل أثـر أمـه ، يرفـع لي في  

  . ».. به الخ 
ــك  أمــا الحســن : نحلــة ســامية ، حينمــا قــال  قــد نحــل الحســنين  أنــه : أضــف إلى ذل

  . انتهى )١(» فإن له هيبتي وسؤددي ، وأما الحسين فله جودي وشجاعتي 

   :الأمة ومستقبل  النبي 

هـو ذلـك الشـخص الـذي يتحمـل مسـؤولية هدايـة ورعايـة الأمـة ،  والرسول الأعظـم محمـد 
  .. ومسؤولية تبليغ وحماية مستقبل الرسالة ، ثم وضع الضمانات التي لا بد منها في هذا ا ال 

 الوليــد الجديــد ، الإمــام الحســن المطلــع عــن طريــق الــوحي علــى مــا ينتظــر هــذا  وهــو 
ور قيادي هام على هذا الصعيد  مأمور بأن يساهم هـو شخصـياً ، وبمـا هـو  كما أنه .. من دَ

ممثـــل لـــلإرادة الإلهيـــة بالإعـــداد لهـــذا الـــدور ، ســـواء فيمـــا يـــرتبط ببنـــاء شخصـــية هـــذا الوليـــد اليـــافع ، 
يمتلــك الصــفات الإنســانية المتميــزة ، أو فيمــا يــرتبط ببنائــه بنــاء فــذّاً  ليكــون الإنســان الكامــل الــذي

  . يتناسب مع المهام الجسام ، التي يؤهل للاضطلاع  ا على صعيد هداية ورعاية وقيادة الأمة
وإذا كانـــت هـــذه المهـــام هـــي ـ تقريبـــاً ـ نفـــس المهـــام الـــتي كـــان يضـــطلع  ـــا الرســـول الأعظـــم 

  إن من الطبيعي أن تتجلى في ف..  
__________________  

ب ص : ـ راجع هـذا الحـديث في  ١ ، وحليـة الأوليـاء ، و ـذيب تـاريخ ابـن عسـاكر  ٢٧٧روضـة الـواعظين ، وكفايـة الطالـ
وإســعاف الــراغبين ، . ، والبحــار عــن قــرب الإســناد ٢٥٩وينــابيع المــودة ص  ١٥٤، وكشــف الغمــة ص  ٢١٤ص  ٤ج 

  ..  ١١٦بصار ص  امش نور الأ
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  .. شخصية من يخلفه نفس الصفات والمؤهلات التي كانت للشخصية النبوية المباركة 
أشـــبهت خَلْقـــي :  للإمـــام الحســـن  فإنـــه يتّضـــح المـــراد مـــن قولـــه فـــإن قولـــه .. وهكـــذا 

وأمــا شــبهه لــه في  )١(جحيفــة  فأمــا شــبهه لــه في الخلــق ، فــذلك أمــر واقــع ، كمــا عــن أبي.. وَخُلُقــي 
الخلُُق فلا بد أن يعتـبر وسـام الجـدارة والاسـتحقاق لـذلك المنصـب الإلهـي ، الـذي هـو وراثـة وخلافـة 

  . ، ثم وصيه علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام النبي الأعظم 
أو بالنسـبة إلى خلـق .. يـد لابـد مـن ذلـك ، سـواء بالنسـبة لمـا يـرتبط بشخصـية ذلـك الول.. نعم 

المناخ النفسي الملائم لدى الأمة ، التي يفترض فيها أن لا تستسلم لمحاولات الابتـزاز لحقهـا المشـروع 
أو علـــى الأقـــل أن لا تتـــأثر بعمليـــات .. في الاحتفـــاظ بقياد ـــا الإلهيـــة ، الـــتي فرضـــها االله تعـــالى لهـــا 

طلقــات والركــائز ، الــتي تقـوم عليهــا رؤيتهــا العقائديــة التمويـه والتشــويه ، وحــتى الإعــدام والنسـف للمن
  .. والسياسية ، التي يعمل الإسلام على تعميقها وترسيخها في ضمير الأمة ووجدا ا 

في تأكيداتــه المتكــررة ، تصــريحاً ،  نعــرف الســر والهــدف الــذي يرمــي إليــه النــبي .. ومــن هنــا 
، وإلى المهمـات الجلـّى الـتي يـتم  أو تلويحا  على ذلك الدور الذي ينتظر الإمام الحسـن وأخـاه 

  كما أنه يقول   )٢(إمامان قاما أو قعدا :  إعدادهما لها ، حتى ليصرح بأ ما 
__________________  

  . عن عبد االله ابن الزبير ١٨٩و  ١٨٨وتاريخ الخلفاء ص  ٢٩١ص  ١بار أصبهان ج ذكر أخ: ـ راجع  ١
ــق أبــو علــم ص  ٢ ت ، تــأليف توفي وكشــف  ٤٥٣ص  ٢ومجمــع البيــان ج  ٢٢٠والارشــاد للمفيــد ص  ٣٠٧ـ أهــل البيــ

ــة الـــواعظين ص  ١٥٩ص  ٢الغمـــة للأربلـــي ج  ،  ٤٢ص  ١للقرشــــي ج  ، وحيــــاة الحســـن بــــن علـــي  ١٥٦وروضــ
والمناقب لابن  ١٣٥و  ١٣٧و  ١٤٢ص  ٥، وإثبات الهداة ج  ٢١١ص  ١، وعلل الشرايع ج  ٢ص  ٤٤والبحار ج 

  اجتمع أهل « :  ٣٩٤وعبر عنه بالخبر المشهور ، وقال ص  ٣٦٧ص  ٣شهر آشوب ج 
=  



١٤ 

  . )١(أنتما الإمامان ، ولأمكما الشفاعة : لهما 
أنـت سـيد ، ابـن سـيد ، أخـو سـيد ، وأنـت « :  قـال للحسـين  وفي مودة القـربى أنـه 

ت أبـو حجـج تسـعة ،  إمام ، ابـن إمـام ، أخـو إمـام ، وأنـت حجـة ، ابـن حجـة ، أخـو حجـة ، وأنـ
  .)٢(» تاسعهم قائمهم 

ســيد شــباب أهــل الجنــة ، وهــو « :  يقــول فيــه عــن الإمــام الحســن  وفي حــديث عنــه 
وحجـة االله علـى الأمــة ، أمـره أمـري ، وقولــه قـولي ، مــن تبعـه فإنـه مــني ، ومـن عصـاه فإنــه لـيس مــني 

:  وثمــــة أحاديــــث أخــــرى تــــدل علــــى إمامتهمــــا ، وإمامــــة التســــعة مــــن ذريــــة الحســــين  )٣(» الخ 
  . )٤(فلتراجع 

مــــن العلــــوم النافعــــة ،  قــــد بــــث في الحســــنين  أن النــــبي : فكــــل مــــا تقــــدم إنمــــا يعــــني 
والحكمــة الســاطعة ، وربى فيهمــا مــن المــؤهلات مــا يكفــي لأن يجعلهمــا ، جــديرين بمقــام خلافتــه ، 

  .. وهداية الأمة بعده 
انيا  علــى ربــط قضــاياهما عقيــدة وتشــريعاً ، وحــتى عاطفيــاً ووجــد كمــا أننــا نلاحــظ حرصــه 

  شخصياً ، حتى  بنفسه 
__________________  

=  
بي  بإجمـاع « : وقـال  ٥٤٤و  ٥٥٤ص  ١وسـيرة الأئمـة الاثـني عشـر للحسـني ج » .. قـال الخ  القبلـة علـى أن النـ

  . »المحدثين 
عنـه وعـن الاتحـاف بحـب الاشـراف ص  ٤٢ص  ١وحيـاة الحسـن بـن علـي للقرشـي ج  ١٨٤ص  ٢ـ نزهـة ا ـالس ج  ١

  . ٥٢ص  ٥وإثبات الهداة ج  ١٢٩
 ٣٦والبحار ج  ١٢٩ص  ٥وإثبات الهداة ج ٢٠٩ص  ٤وراجع منهاج السنة لابن تيمية ج  ١٦٨ـ ينابيع المودة ص  ٢

  . عن كفاية الأثر ٢٩١و  ٢٩٠ص 
ينـابيع : راجـع  مـام الحسـن وحـول مـا يثبـت إمامـة الإ ١٠١وأمـالي الصـدوق ص  ٣٥ص  ٢ـ فرائـد السـمطين ج  ٣

وفي  ٢٥٩و  ١٥٣و  ١٣٤و  ١٤٠ص  ٢وفرائد السمطين ج . عن المناقب ٤٨٧و  ٤٤٣و  ٤٤٢و  ٤٤١المودة ص 
عيــون أخبــار  ٢٨٩وكفايــة الأثــر المطبــوع في آخــر الخــرائج والجــرائح ص  ٣٩غايــة المــرام ص : هوامشــه عــن المصــادر التاليــة 

ــا ٣٢ص  ٦الرضــــا بـــــاب  ـــالي الصـــــدوق ص  ٢٤٨ص  ٤٣و ج  ٢٨٣ص  ٣٦و ج  ٣٠٣ص  ٣ر ج والبحـــ  ٣٥٩وأمــ
  . ٦٣ا لس رقم 

  . ١٣٢ص  ٥وإثبات الهداة ج  ٣٩٩حتى  ٣٧٤و  ٣٧٣و ٣٧٢و ٣٦٩ينابيع المودة ص : ـ راجع  ٤
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والأحاديــث  ــذا المعــنى كثــيرة جــداً لا  )١(أنمــا ســلم لمــن ســالمتم ، وحــربٌ لمــن حــاربتم : ليقــول لهمــا 
  . تقصائهامجال لاس

، فــأردت أن أمطيــه  دخــل الحســن علــى النــبي : وفي نــص آخــر عــن أنــس بــن مالــك قــال 
ويحــك يـاأنس ، دع ابــني ، وثمـرة فــؤادي ، فـإن مــن آذى هـذا آذاني ، ومــن « :  عنـه ، فقـال 

  .)٢(» آذاني فقد آذى االله 
« : بعـده ، فيقـول حسـبما روي  ليخـبر النـاس بمـا يجـري علـى الإمـام الحسـن  بـل إنـه 

  . )٣(» إن ابني هذا سيد ، وسيصلح االله على يديه بين فئتين عظيمتين 
__________________  

و  ٢٣٠عنهمـا و ص  ١٦٥وينـابيع المـودة ص  ٥٢ص  ١وسـنن ابـن ماجـة ج  ٦٩٩ص  ٥ـ راجـع سـنن الترمـذي ج  ١
، ومقتل الحسين للخوارزمي  ٢٥وذخائر العقبى ص  ١٥٨عن جامع الأصول وغيره وروضة الواعظين ص  ٣٧٠و  ٢٦١

ق المحمـــودي ص  ٦١و  ٥ص  ١ج  ــ وترجمـــة الإمـــام الحســـين لابـــن  ٩٨/  ٩٧وترجمـــة الإمـــام الحســـن لابـــن عســـاكر بتحقيـ
وأُسـد الغابـة  ٢١١ص  ٤ن عساكر ج و ذيب تاريخ اب ١٤٢والصواعق المحرقة ص  ١٠٠عساكر بتحقيق المحمودي ص 

ـــع الزوائـــــد ج  ٥٢٣ص  ٥ج  ــوارزمي ص  ١٦٩ص  ٩ومجمــ ـــب للخـــ ـــاكم ج  ٢١١و  ٩١، والمناقــ ص  ٣ومســـــتدرك الحــ
ب الإمــام علــي لابــن المغــازلي ص  ١٤٩ ومســند  ١٣٧ص  ٧وتــايخ بغــداد ج  ٢٠٥ص  ٨والبدايــة والنهايــة ج  ٦٣ومناقــ

ــاض النضـــــرة ج  ٤٠و  ٣٨ص  ٢وفرائـــــد الســـــمطين ج  ٤٤٢ص  ١أحمـــــد ج  ــــه عـــــن الريـــ ـــن  ١٨٩ص  ٢وفي هامشـ وعــ
، وفي  ٤٨٨ص  ٢وعــن سمــط النجــوم ج  ١ط  ٣٠ص  ٣وعــن المعجــم الكبــير ج  ٣ص  ٢المعجــم الصــغير للطــبراني ج 

  .بعض الهوامش الأخرى عن  ذيب الكمال
  . ٥١ص  ١، وراجع سنن ابي ماجة ج  ٢٧٤ـ أهل البيت ، تأليف توفيق أبو علم ص  ٢
 ٦٥٨ص  ٥وسـنن الترمــذي ج  ٦٤ودلائــل الإمامـة ص  ٢٣٨ص  ٥والبـدء والتـاريخ ج  ١٣ص  ٢الغابــة ج ـ أُسـد  ٣

  . ٥٢٠، و  ٢١٩وعن سنن أبي داود ص  ١٨٨هذا حديث حسن صحيح ، وتاريخ الخلفاء ص : وقال عنه 
ب أ» مـن المـؤمنين « أو » فئتـين مـن المسـلمين « ولكن قد جاء في مصادر كثيرة التعبير بــ   ـا مـن تزيـد الـرواة ، مـن ونحسـ

ولعل أول من زادها هو معاوية نفسه . أجل هدف سياسي خاص هو إثبات الإيمان والإسلام للخارجين على إمام زما م
 ٢كما تدل عليه قصـة ذكرهـا المسـعودي ، وفيهـا إشـارة صـريحة للهـدف السياسـي المشـار إليـه ، قـال في مـروج الـذهب ج 

  ه البشير بصلح الحسن كبرّ ، فسألته زوجته إن معاوية حينما أتا:  ٤٣٠ص 
=  
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، فهـي كثـيرة أيضـاً  بما يجري على أخيه السبط الشهيد الإمام الحسين  أما إخباراته 
  . ، وليس هنا موضع التعرض لها

في فَمِـــه ، يُـقَبــل الإمـــام الحســـين  يُـقَبــّـل الإمــام الحســـن  وبعــد ذلـــك كلـــه ، فإننــا نجـــده 
، واعلامـــاً منـــه عـــن تعاطفـــه  في نحـــره ، في إشـــارة صـــريحة منـــه إلى ســـبب استشـــهادهما  

  .. معهما ، وعن تأييده لهما في مواقفهما وقضاياهما 
هذا كله ، بالإضافة الى كثير من النصوص التي تحدثت عن دور الأئمة ومـوقعهم بشـكل عـام ،  
ككـــــو م بـــــاب حطـــــة ، وربـــــانيي هـــــذه الأمـــــة ، ومعـــــادن العلـــــم ، وأحـــــد الثقلـــــين ، بالإضـــــافة الى 

  .. الأحاديث التي تشير الى ما سوف يلاقونه من الأمة ، وغير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه 
كـــــان يهـــــتم في   فـــــإن الشـــــواهد علـــــى أن الرســـــول الأعظـــــم ، محمـــــداً .. ى كـــــل حـــــال وعلـــــ

إعطـــاءالملامح الواضـــحة للركـــائز والمنطلقـــات ، الـــتي لا بـــد منهـــا لتكـــوين الرؤيـــة العقائديـــة والسياســـية 
همــا ، الصــحيحة والكاملــة ، تجــاه الــدور الــذي ينتظــر الســبطين الشــهيدين صــلوات االله وســلامه علي

والـــتي تمثـــل الضـــمانات الكافيـــة ، والحصـــانة القويـــة لضـــمير الأمـــة ضـــد كـــل تمويـــه او تشـــويه ـ هـــذه 
الشواهد ـ كثيرة جداً لا مجال لا ستقصائها ، ولكننا نؤكد بالإضافة الى ما تقـدم علـى الأمـور التاليـة 

 :  

  :  العاطفة قد تعني موقفا  : ألف 

  ب الناس إلى النبي صلى االله عليه أح لقد كان الإمام الحسن 
__________________  

ني هـذا سـيد « :  أتاني البشير بصلح الحسن وانقياده ، فذكرت قول رسـول االله « : عن سبب ذلك فقال =  إن ابـ
  . انتهى» تين أهل الجنة ، وسيصلح له بين فئتين عظيمتين من المؤمنين ، فالحمد الله الذي جعل فئتي إحدى الفئ
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أنـه يقطـع خطبتـه في المسـجد ، :  لـه ولأخيـه  بـل لقـد بلـغ مـن حبـه  )١(... وآله وسـلم 
وينزل عن المنبر ليحتضنهما ، بالإضافة الى بعض ما تقدم ومـا سـيأتي مـن النصـوص الكثـيرة ، والـتي 

  .. عجالة كهذه ذكرنا بعضها ، حيث لا مجال لتتبعها جميعاً في 
لم يكن ينطلق في مواقفه ، وكل أفعالـه وتروكـه مـن منطلـق المصـالح ، أو  أنه : والكل يعلم 

الأهواء الشخصية ، ولا بتأثير من النزعات والعواطف ، وإنما كان صلى عليه وآله فانياً في االله بكـل 
فكـــر ، ومـــن طاقـــات ومواهـــب ، فهـــو  وجــوده ، وبكـــل عواطفـــه وأحاسيســـه ، وبكـــل مـــا يملــك مـــن

من االله سبحانه كان ، ومن أجل دينه ورسالته يعيش ، وعلى طريق حبـه ، وحـال اللقـاء معـه  
أن كــل : الأمــر الــذي يعــني .. فــاالله ســبحانه هــو البدايــة ، وهــو الاســتمرار ، وهــو النهايــة .. يمــوت 

الله ، وإعـلاء كلمتـه ، لا يمكـن أن يصـدر عنـه ، أيـاً  موقف لا يكون خطوة على طريـق خدمـة ديـن ا
  . كان نوعه ، ومهما كان حجمه

لم يكـن يملـك العواطـف البشـرية ، والأحاسـيس الطبيعيـة ،  أنـه : ولكن ذلك لا يعـني أبـدا  
  . باحة منهاولا يمنحها قسطها الطبيعي في مجال التأثير الإيجابي في الحياة ، أو حتى الاستفادة الم

إنه حينما يتخذ ذلك التأثير العاطفي صفة الموقف ، بإعطائـه صـفة العلنيـة : وإنما نريد أن نقول 
أن ثمة إصراراً أكيداً على إبرازه وإظهاره للملأ العام ، وحتى على المنـبر أحيانـاً ، : ، ويصبح واضحاً 

  . ىفلابد أن يكون ذلك في خدمة الرسالة ، وعلى طريق الهدف الأسم
أحاسيســه وعواطفــه قســطها الطبيعــي في التــأثير في مجالــه  وحــتى علــى صــعيد منحــه .. بــل 

تمنحــه المزيــد مــن  ،فإنــه ســيحولها إلى عبــادة زاخــرة بالعطــاء ، غنيــة بالمواهــب .. الشخصــي البحــت 
  الطاقة ، وتؤثر المزيد من 

__________________  
  . ٢٥ـ  ٢٣ي ص ـ نسب قريش لمصعب الزبير  ١
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  .. القرب من االله سبحانه وتعالى 
ــك القــدر الهائــل مــن النصــوص والآثــار ، .. نعــم  ــذي يفســر لنــا ذل ــذي ذكرنــاه هــو ال وان هــذا ال

الـتي وردت عنــه صـلوات االله وســلامه عليــه وعلـى آلــه تجـاه العلاقــة الــتي تربطـه بالحســنين صــلوات االله 
اللهـم إن هـذا ابـني وأنـا أحبُّـه ، :  ، بالنسـبة للإمـام الحسـن  وسلامه عليهما ، مثـل قولـه 

  .)١(فأحبَّه ، وأحبَّ من يحبه 
إلى غــير ذلــك مــن النصــوص الكثــيرة .. الحســن والحســين : أحــب أهــل بيــتي إليَّ :  وقولــه 

  . )٢(جدا  
، وتلــــك الرعايــــة الفريــــدة لهمــــا زاخــــرة ولا شــــك  فــــإن هــــذا الموقــــف المتميــــز مــــن الحســــنين 

  .. بالعديد من الدلالات والإشارات الهامة حستما ألمحنا إليه 
،  حــين ولاد مــا  موقــف ، ومبــادرات ، وأقــوال النــبي .. ولنــا أن نخــص بالــذكر هنــا 

: يأتي إلى بيت الزهراء صلوات االله وسـلامه عليهـا ن ويقـول  فنجده حين ولادة الإمام الحسن 
  . )٣( »هلمي ابني « ، أو » يا أسماء هاتي ابني « 

__________________  
  . ١٢٤ص  ٧والغدير ج  ٢٠٧و ٢٠٦و  ٢٠٥ص  ٤ـ  ذيب تاريخ ابن عساكر ج  ١
ص  ٧، والغـدير ج  ٢١٠و  ٢٠٧ـ  ٢٠٥ص  ٤ـ راجـع الكثـير مـن هـذه النصـوص في  ـذيب تـاريخ ابـن عسـاكر ج  ٢

، وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ، وفرائد السمطين ، وتاريخ  ١٥ـ  ١١وسيرتنا وسنتنا ص  ١٠و ج  ١٢٩ـ  ١٢٤
  . ١٨٩وتاريخ الخلفاء ص  ١٤١ص  ١بغداد ج 

ــق المحمــودي ، والفصــول المهمــة للمــالك ي ، وترجمــة الإمـــام وترحمــة الحســن ، وترجمــة الحســين مــن تــاريخ ابــن عســاكر بتحقي
والإرشـــاد للمفيـــد ،  ٤٣و  ٤٤مـــن أنســـاب الأشـــراف ، ونـــور الأبصـــار ، والصـــواعق المحرقـــة ، والبحـــار ج  الحســـن 

ك مـن المصـادر  ، وحيـاة الحسـن  وأسد الغابة ، والإصابة ، والاستيعاب ترجمـة الحسـنين  للقرشـي ، وغـير ذلـ
  .ستأتيالتي تقدمت و 

  . وغير ذلك من المصادر التي تقدمت في الحاشية السابقة. ـ راجع البحار ، ترجمة الإمام الحسن  ٣



١٩ 

ثم إنه لم يكن ليسبق ربه في تسمية المولود الجديد ، فينـزل الـوحي لينبئـه عـن الخـالق الحكـيم قولـه 
لـق شـعره ، والتصـدق بزنتـه فضــة ، ويتــولى بنفسـه ح.. ثم يعـق عنـه بكـبش .. » سمـه حسـنا  « : لـه 

في هـذه  إلى آخر ما هنالـك ممـا جـاء عنـه .. وقطع سرته .. وطلي رأسه بالخلوق بيده المباركة 
  . )١(الواقعة 

لـه مغـزى  وذلـك في أول يـوم مـن عمـر الإمـام الحسـن .. يـا أسمـاء هـاتي ابـني :  وقوله 
  . ، وهدف بعيد ، سنلمح إليه في الفترة التالية إن شاء االله تعالى عميق

  :  ب ـ قضية المباهلة

في عهــــــــــد جــــــــــده النــــــــــبي محمــــــــــد  وممــــــــــا يــــــــــدخل في الحيــــــــــاة السياســــــــــية للإمــــــــــام الحســــــــــن 
  . قضية المباهلة 

ت مـن ويرجح العلامة الطباطبائي رضوان االله تعالى عليه ، أن هذه القض ية قد كانت في سنة سـ
  . )٢(الهجرة ، أو قبلها 

  : ومجملها 
.. ، ونــاظروه في عيســى ، فأقــام علــيهم الحجــة  ان علمــاء نصــارى نجــران وفــدوا علــى النــبي 

أمــام االله ، فيجعلــوا لعنــة االله الخالــدة ، وعذابــه المعجــل علــى  )٣(ثم اتفقــوا علــى المباهلــة .. فلــم يقبلــوا 
  الكاذبين 

__________________  
للقرشـي  وحيـاة الحسـن  ١٧و  ١٦، والإمام الحسن بن علي ، لآل ياسين ص  ٤١٨ص  ١ـ تاريخ الخميس ج  ١

قبـل السـابقة ، وفـير ذلـك ممـا سـيأتي ممـا عـن بعـض المصـادر والمصـادر المتقدمـة في الحاشـية مـا  ٢٨حـتى ص  ٢٤ص  ١ج 
  . يتعرض لترجمة الإمام الحسن 

  .٣٦٨ص  ٣ـ تفسير الميزان ج  ٢
  ـ من البهلة ، وهي اللعنة ، ثم كثر استعمال الابتهال في المسألة والدعاء ، ٣

 =  



٢٠ 

. كُ نْ فیَكَُ ونُ : إنَّ مَثلََ عیسَى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلقَھَُ مِنْ ترَُابٍ ، ثمَُّ قاَلَ لھَُ  (: قال تعـالى 
كَ فیِھِ مِنْ بعَْدِ مَ ا جَ اءَكَ مِ نْ العِل مِ ، فَقُ لْ . الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ، فلاََ تكَُنْ مِنَ المُمْترَینَ  : فمََنْ حاجَّ

ناَ وَأَبْناَءكُمْ ، وُنسَِاءناَ وِنسَاءكُمْ ، وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ، ثمَّ نبَتھَِل ، فَنجَعل لعَنةََ تَعَالوُا ، ندَْعُ أبَنَاءَ 
  . )١( )اللهِ عَلىَ الكاذِبین 

: إن باهلنا بقومه باهلناه : فلما رجعوا الى منازلهم قال رؤساؤهم ، السيد ، والعاقب ، والأهتم 
  . نا بأهل بيته خاصة لم نباهله ، فإنه لايقُدِمُ الى أهل بيته إلا وهو صادقفإنه ليس نبياً ، وإن باهل

، فســـألوا  ومعـــه علـــي ، وفاطمـــة ، والحســـنان  وفي اليـــوم المحـــدد خـــرج إلـــيهم الرســـول 
ب ، وهــذه ابيتــه فاطمــ: عــنهم ، فقيــل لهــم  ــ ة ، هــذا ابــن عمــه ، ووصــيه ، وختنــه علــي بــن أبي طال

. نعطيك الرضا فاعفنا من المباهلـة:  فقالوا لرسول االله : وهذان ابناه الحسن والحسين ، ففرقِوا 
  .. على الجزية ، وانصرفوا  فصالحهم رسول االله 

  . في تفسيره هذه خلاصة ما ذكره القمي 
بر ، وأهـل الشــارة ممــن أمــن لم : وفي بعـض النصــوص أ ــم قـالوا لــه  لا تباهلنــا بأهـل الكرامــة والكــ

  . أجل ، أباهلكم  ؤلاء خير أهل الأرض ، وأفضل الخلق:  فقا ! بك واتبعك؟
أرى وجوهاً لو سأل االله  ا أحد أن يزيل جبلاً من « : ثم تذكر الرواية قول الأسقف لأصحابه 

أفلا ترون الشمس قد تغير لو ا ، والأفق تنجع فيـه السـحب الداكنـة  :إلى أن قال .. مكانه لأزاله 
ـــريح  ـــب هائجـــة ســـوداء ، حمـــراء ، وهـــذه الجبـــال يتصـــاعد منهـــا الـــدخان؟ ـــا ! ، وال لقـــد أطـــلَّ علين

  انظروا إلى الطير وهي تقيء حواصلها ، وإلى الشجر كيف يتساقط أوراقها ، ! العذاب
__________________  

  . احإذا كان إلح= 
  . ٦١ـ  ٥٩: ـ آل عمران  ١
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  . )١(» والى هذه الأرض ترجف تحت أقدامنا 
__________________  

وقــد روى قضــية المباهلــة ..  ٥١ ٤٩ص  ١للقرشــي ج  وحيــاة الحســن  ١٠٤ص  ١ـ راجــع تفســير القمــي ج  ١
  .سرينبأهل الكساء بالاختصار تارة ، وبالتفصيل اخرى جم غفير من الحفاظ والمف

،  ٤٥٣و  ٤٥٢ص  ٢، ومجمـع البيـان ج ١٧٧و  ١٧٦ص  ١تفسـير العياشـي ج : ونذكر على سبيل المثـال مـنهم هنـا 
« : وفيــه  ٢١٢و  ٢١٣و  ٢١١ص  ٣ج ) جـامع البيـان ( وتفســير الطـبري  ٣٧١و  ٣٧٠ص  ١وتفسـير ابـن كثـير ج 

امـا الشـعبي فلـم : فقـال . ان عليـا  كـان معهـم: ان إن الناس يروون في حديث أهل نجر : قال فقلت للمغيرة : حدثنا جرير 
لأن ذكره : الصحيح هو الأول : ونقول له » لسوء رأي بني أمنة في علي ، او لم يكن في الحديث؟ : يذكره ، فلا أدري 

ص  ٣ج )  ـــامش جـــامع البيـــان ( وراجــع ايضـــا  تفســـير النيســابوري .. في الحــديث متـــواتر ولاشـــك ، كمــا رأينـــا ، ســـنرى 
ـــرازي ج  ٢١٤و  ٢١٣ ــــير الــــ ت  ٨٠ص  ٨وتفســـ ــ ـــ ـــــل البيــ ــــة بأهــ ـــة في المباهلـــ ـــديث عائشــــ ــــره حــــ ـــه  وبعـــــــد ذكـــ ، وأنــــ
وهذه الرواية كالمتفق علـى صـحتها « : جعل حينئذٍ الجميع تحت المرط الأسود ، حيث قرأ آية التطهير قال الرازي  

ص  ٣عـن التـاج الجـامع للأصـول ج  ١٠٨ص  ٨ديث لمحمـد عـزت دروزة ج والتفسـير الحـ. »بين أهل التفسير والحـديث 
، والصـواعق المحرقـة  ٩٧، والإرشاد للمفيد ص  ٣٧٠ـ  ٣٦٨ص  ١والكشاف للزمخشري ج . عن مسلم والترمذي ٢٩٦
والبدايـة والنهايـة  ١٢١/  ١٢٠ص  ٧، وصحيح مسلم ج  ٥٩و  ٥٨وأسباب النزول للواحدي ص  ١٥٤و  ١٥٣ص 
، والمناقب لابن شهر  ٦٣٨ص  ٥وصحيح الترمذي ج  ١٣٠/  ١و ج  ٤٩٢ص  ٢وحياة الصحابة ج  ٥٤ص  ٥ج 

ودلائل النبوة  ٤٧٩وعن ص  ٢٣٢و  ٥٢عن كثيرين جداً ، وينابيع المودة ص  ٣٦٩و  ٣٦٨و  ٣٧٠ص  ٣اشوب ج 
 ٣٧٨ص  ١سـمطين ج وفرائـد ال ١١٢و  ١١٠ص  وحقائق التأويل للشـريف الرضـي  ٢٩٩/  ٢٩٨لأبي نعيم ص 

والمسترشــد في الإمامــة ص  ٢٠ص  ٢و ج  ١٢٣و  ١٢٤و  ١٢٦ص  ١، وشــواهد التنزيــل ج  ٢٤و  ٢٣ص  ٢و ج 
والمناقـــب  ٢٢٥ص  ٢و ط  ١ط  ٢٠٦ص  ١مـــن تـــاريخ دمشـــق بتحقيـــق المحمـــودي ج  وترجمـــة الإمـــام علـــي  ٦٠

ومعرفة علوم الحديث  ٥٠٣ص  ٢والإصابة ج  ٢٣٣/  ٢٣٢، كشف الغمة للأربلي ج ص  ٦٠و  ٥٩للخوارزمي ص 
ــــاكم ص  ـــرات ص  ٥٠للحـ ـــي ج  ١١٧و  ١٦و  ١٤و  ١٥وتفســـــير فــ ــيخ الطوســ ــــالي الشـــ ص  ١و ج  ١٧٢ص  ٢وأمـ

ومـــا نـــزل مـــن  ١٦٤وروضـــة الـــواعظين ص  ٢٥وذخـــائر العقـــبى ص  ٦٩وآلـــه ص  والجـــوهرة في نســـب علـــي  ٢٦٥
 ١٥٠ص  ٣، ومسـتدرك الحـاكم ج  ١١٠الفصـول المهمـة لابـن الصـباغ ص و  ٥٠القرآن في أهل البيت لابن الحكـم ص 

   ١ومسند أحمد ج  ٦٣ص  ٧وسنن البيهقي ج  ٢٦ص  ٤وأُسد الغابة ج 
 =  
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  .)١(» الحسن والحسين : أجمع المفسرون على أن المراد بأبنائنا « : قال الطبرسي 
__________________  

=  
والـدر ) مخطـوط ( وفي هامشـه عـن نـزول القـرآن لأبي نعـيم  ٢٦٣لابـن المغـازلي ص  ومناقب الإمام علي  ١٨٥ص 

عــن بعــض مــن تقــدم وعــن البيهقــي في الــدلائل ، وابــن مردويــه ، وابــن أبي شــيبة ، وســعيد بــن  ٤٠ـ  ٣٨ص  ٢المنثــور ج 
وعن موفق بن أحمد عن بعض من تقدم  ٢٩٠ـ  ٢٨٦ص  ١منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وتفسير البرهان ج 

بي ،  بي ، عــن مقاتــل ، والكلــ ، في كتــاب فضــائل الإمــام علــي ، وأمــالي الشــيخ ، والاختصــاص ، وعــن الصــدوق وعــن الثعلــ
عــن كثــير ممــن تقــدم ، وعــن عيــون أخبــار الرضــا ، واعــلام الــورى ، والخــرائج . ٢٣٥ـ  ٢٢٨ص  ٢وفي تفســير الميــزان ج 

ص  ٢وتفســـير التبيـــان ج  ٣٤٨و  ٣٤٧ص  ١وهـــو أيضـــا  في فـــتح القـــدير ج . يوالجـــرائح ، وحليـــة الأوليـــاء ، والطيالســـ
عــن بعــض مــن تقــدم وعــن الخصــال وروضــة الكــافي وغيرهمــا وعــن نــور  ٢٩٠ـ  ٢٨٨ص  ١وتفســير نــور الثقلــين ج  ٤٨٥

قـال ابـن طـاووس في كتـاب السـعود « : قال  ٢٣٥ص  ٣وفي تفسير الميزان ج  ٣٨وعن المنتقى باب  ١٠٠الأبصار ص 
أنـه روى خـبر المباهلـة : رأيت في كتاب تفسير ما نزل في القرآن في النبي واهل بيته ، تأليف محمد بن العبـاس بـن مـروان : 

، وعثمـان بـن عفـان ،  من أحد وخمسين طريقاً عمن سماه من الصـحابة وغـيرهم ، وعـد مـنهم الحسـن بـن علـي ، 
حة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد االله بن عباس ، وأبا رافع مـولى وسعد بن أبي وقاص ، وبكر بن سمال ، وطل

ص  ٣وأضـاف ابـن شـهر آشـوب في مناقبـه ج . انتهـى» النبي ، وجابر بن عبد االله ، والبراء بن عازب ، وأنس بن مالـك 
ث ، واحمد في الفضائل ، وابـن أبا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ، وابن البيع في معرفة علوم الحدي:  ٣٦٩ـ  ٣٦٨

بطة في الإبانة ، والأشفهي في اعتقاد أهل السـنة ، والخركوشـي في شـرف النـبي ، ومحمـد بـن اسـحاق ، وقتيبـة بـن سـعيد ، 
والحســن البصـــري ، والقاضـــي أبـــا يوســـف ، والقاضـــي المعتمـــد أبـــا العبـــاس ، وأبـــا الفـــرج الأصـــبهاني في الأغـــاني عـــن كثـــيرين 

وعـن الكامـل لابـن الأثـير  ٦٥عن بعض مـن تقـدم ، وعـن تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي ص  ١١٠أويل ص وهامش حقائق الت
  .وعن تفسير الخازن ، وعن تفسير البغوي  امشه ٤٠٧ص  ٦وعن كنز العمال ج  ١١٢ص  ٢ج 

  . فليراجعها من أراد ١٨١/  ١٨٠ص  ١وثمة مصادر كثيرة أخرى ذكرها في مكاتيب الرسول ج 
 ١١٤وحقـائق التأويـل ص  ٨٠ص  ٨وتفسـير الـرازي ج  ٤٨٥ص  ٢وراجـع التبيـان ج  ٤٥٢ص  ٢ن ج ـ مجمع البيا ١

  .. أجمع العلماء الخ : وفيه 
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  . )١(» وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء « : وقال الزمخشري 
، فتحـير الـراوي في ذلـك ، وعـزا  أن روايـة الشـعبي لقضـية المباهلـة لم تـذكر عليـا  : ويلاحظ 

ولاريــب في أن الثــاني هــو  )٢(ذلــك إمــا إلى ســقط في روايــة الشــعبي أو لســوء رأي بــني أميــة في علــي 
  . الأصوب ، حسبما عرفناه وألفناه من أفاعيلهم

ونحــن لا نســتطيع في هــذه العجالــة أن نتعــرض لجميــع الجوانــب الــتي لابــد مــن بحثهــا في حــديث 
  : ذلك يحتاج إلى تأليف مستقل ، ولكننا نكتفي هنا بالإشارة إلى الأمور التالية المباهلة ، فإن 

  :  النموذج الحي: الأول  الأمر
وإنمـا كـان .. في قضـية المباهلـة لم يكـن بـالأمر العـادي ، أو الإتفـاقي  إن إخراج الحسـنين 

، فقــــد كانــــا صــــلوات االله  مرتبطــــاً بمعــــان ومــــداليل هامــــة ، تــــرتبط بــــنفس شخصــــية الحســــنين 
وســـلامه عليهمـــا ذلـــك المصـــداق الحقيقـــي ، والمثـــل الأعلـــى ، والثمـــرة الفضـــلى الـــتي يعـــنى الإســـلام 
بالحفاظ عليها ، وتقديمها على أ ا النموذج الفـذ لصـناعته الخلاقـة ، والبالغـة أعلـى درجـات النضـج 

ى أ ــا أعــز وأغلــى مــا يمكــن أن يقدمــه في مقــام حــتى إنــه ليصــبح مســتعدا  لتقــديمها علــ.. والكمــال 
التــدليل علــى حقانيتــه وصــدقه ، بعــد أن فشــلت ســائر الأدلــة والبراهــين ـ رغــم وضــوحها ، وســطوع 
نورهــا ، وقاطعيتهــا لكــل عــذر ـ في التخفيــف مــن عنــت أولئــك الحاقــدين ، وصــلفهم ، وصــدودهم 

  .. عن الحق الأبلج 
  ينما يكون على استعداد للتضحية بنفسه ح فالنبي 

__________________  
وتفسير الميزان ج  ٩٩عنه ، وراجع الإرشاد للمفيد ص  ١٥٣الصواعق المحرقة ص : وراجع  ٣٧٠ص  ١ـ الكشاف ج ١
  .٢٣٨ص  ٣
  . ٢١١ص  ٣جامع البيان ج : ـ راجع  ٢



٢٤ 

إلى أ ـــم أقـــرب النـــاس إليـــه ، فإنـــه لا و ـــؤلاء ، الـــذين يعتـــبرهم القمـــة في النضـــج الرســـالي بالإضـــافة 
ــذين جــاؤا  يمكــن أن يكــون كاذبــاً ـ والعيــاذ بــاالله ـ في دعــواه ، كمــا لاحظــه نفــس رؤســاء أولئــك ال
ليبــاهلوه ، وذلــك لأن محبــة الأقــارب ، وإن كنــت بحــد ذا ــا أمــراً طبيعيــاً ، وقــد تجعــل الإنســان علــى 

إلا أن ممـا يزيـد هـذه المحبـة ويؤكـدها .. ريط  ـم استعداد للتفريط بكل شـيء ، قبـل أن يفكـر في التفـ
، ويقلـل كثـيراً مـن احتمـالات التفـريط بالأهـل والأقـارب ، بـل ويجعـل ذلـك في عـداد المحـالات ـ هـو 
أن يكــون لــذلك القريــب ، بالإضــافة الى عامــل القــربى النســبية ، شخصــية متميــزة ، تملــك مــن المزايــا 

فـإذا كـان علـى اسـتعداد للتضـحية بنفسـه ، . )١(ل من عـداها والفضائل والكمالات ، ما لا يملكه ك
وبنوعيـات كهـذه ـ مـن أهـل بيتـه ـ فـإن ذلـك يكـون أدل دليـل علـى صـدقه ، وعلـى فنائـه المطلـق في 

  .. هذا الدين ، وعلى ثقته بما يدعو إليه ـ وليس هدفه هو الدنيا الفانية ، وحطامها الزائل 
باهلــة ، الــتي كــان النــزاع يــدور فيهــا حــول بشــرية عيســى وهـذا بالــذات هــو مــا حصــل في قضــية الم

عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وإبطـــال مـــا يقولـــه النصـــارى فيـــه ، تمهيـــداً للتأكيـــد علـــى صـــحة الإســـلام ، 
  . وأحقية ما جاء به النبي الاكرم 

  :  في خدمة الرسالة..  التخطيط: الامر الثاني 
ان اعتبارنــا هــذا الوليــد اليــافع ، وأخــاه عليهمــا الصــلاة والســلام : ض ولربمــا يتصــور الــبع.. هــذا 

نـــابع عـــن متابعـــة غـــير مســـؤولة .. ذلـــك المثـــل الأعلـــى ، والنمـــوذج الفـــذ لصـــناعة الإســـلام وخلاقيتـــه 
  للعواطف والأحاسيس المتأثرة بتعصب مذهبي ، 

__________________  
حينمــا أخــرج الحســنين  ن ان يكــون العبــاس قــد اقتــدى بــالنبي ان مــن الممكــ: ـ ويــرى المحقــق العلامــة الأحمــدي  ١

لا تخلـط بنـا غيرنـا ـ وذلـك حينمـا تـبرك عمـر  ـم في هـذه القضـية : للاستسقاء ، ومنع عمـر مـن الالتحـاق  ـم ، وقـال لـه 
  . ٢٨٧ـ  ٢٨٣تبرك الصحابة والتابعين ص : راجع 



٢٥ 

  .. أثارته لجاجة الخصوم 
قــة هــي عكــس ذلــك تمامــاً ، فــإن مــا ذكرنــاه نــابع عــن وعــي عقائــدي ســليم ، فرضــته لكــن الحقي

كــانوا حــتى في حــال   الأدلــة والبراهــين ، الــتي تؤكــد ـ بشــكل قــاطع ـ علــى أن الأئمــة الأطهــار 
طفولتهم في المستوى الرفيع الذي يـؤهلهم لتحمـل الأمانـة الإلهيـة وقيـادة حكيمـة وواعيـة ، كمـا كـان 

ال بالنســبة لإمامنــا الجــواد عليــه الصــلاة والســلام ، وكــذلك الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه الحـ
الشـــريف ، حيـــث شـــاءت الإرادة الإلهيـــة أن يـــتحملا مســـؤوليا ما القياديـــة في الســـنين المبكـــرة مـــن 

  . حيا ما
فأش  ارَتْ  (: تعــالى عنــه  ، الــذي قــال االله تمامــا  كمــا كــان الحــال بالنســبة لنــبي االله عيســى 

ً : إلَِیھِ ، قاَلوُا  إنيّ عَبْدُ الله ، آتاَنيَِ الكِتاَبَ ، وَجَعَلنَيِ : قاَلَ . كَیْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كَانَ فيِ المَھدِ صَبیِاّ
  . )١(» الآيات  ) ..نَبیِاًّ 

 (: وكما كان الحال بالنسبة لنبي االله يحيى عليـه الصـلاة والسـلام ، الـذي قـال االله سـبحانه عنـه 

ةٍ، وآتَیناَهُ الحُكمَ صَبِیاً    . )٢( )یاَ یحَیىَ خُذِ الْكِتاَبَ بِقوَُّ
حــتى في أيــام طفولتهمــا الأولى في المســتوى الرفيــع مــن النضــج  لقــد كــان الحســنان .. نعــم 

لكمـــال الإنســـاني ، ويملكـــان كافـــة المـــؤهلات الـــتي تجعلهمـــا محـــلاً للعنايـــة الإلهيـــة ، وأهـــلاً للأوسمـــة وا
، وتجعلهمــا قــادرين علــى تحمــل  الكثــيرة الــتي منحهمــا إياهــا الإســلام علــى لســان نبيــه الأعظــم 

حسـبما أشـار إليـه .. ثبا ـا المسؤوليات الجسام ، حتى لصح إشراكهما في الـدعوى ، وفي المباهلـة لإ
فنَجَْعَ  لْ لعَْنَ  ةَ اللهِ  (: العلامــة الطباطبــائي والمظفــر رحمهمــا االله تعــالى ، علــى اعتبــار أن قولــه تعــالى 

ــت الــدعوى ، : يــراد منــه  )عَلَ  ى الكَ  اذِبین  الكــاذبون الــذين هــم في أحــد طــرفي المباهلــة ، وإذا كان
، وبين السيد والعاقـب والأهـتم ، فكـان ثجـب أن يـأتي  والمباهلة عليها هي بين شخص النبي 

  : بلفظ صالح للانطباق على المفرد والجمع معاً ، كأن يقول 
__________________  

  . ٣٠ـ  ٢٩: ـ مريم  ١
  . ١٢: ـ مريم  ٢



٢٦ 

الآيـة ، أما ما ورد في .. مثلا   )على من كان كاذباً  (، أو  )فنجعل لعنة الله على الكاذب  (
  . في كلا الفريقين المتباهلين) بوصف الجمع ( فيدل على تحقق كاذبين 

.. أن الحاضــرين للمباهلـــة شــركاء في الــدعوى ، فـــإن الكــذب لا يكــون إلا فيهـــا : وهــذا يعطــي 
. شــركاء في الــدعوى ، وفي الــدعوة إلى المباهلــة لإثبا ــا فعلــيِّ ، وفاطمــة ، والحســنان .. وعليــه 

  . )١(هذامن أفضل المناقب التي خص االله  ا أهل بيت نبيه و 
  . ، كما تقدم» وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء « : قال الزمخشري 

هـذا يـدل علـى أن ، : قـال ابـن أبي عـلان ـ وهـو أحـد أئمـة المعتزلـة ـ « : وقـال الطبرسـي وغـيره 
  . ل ، لأن المباهلة لا تجوز إلا مع البالغينالحسن والحسين كانا مكلفين في تلك الحا

إن صــغر الســن ونقصــا ا عــن حــد البلــوغ لا ينــافي كمــال العقــل ، وإنمــا جعــل : وقــال أصــحابنا 
وقد كـان سـنهما في تلـك الحـال سـنا  لا يمتنـع معهـا أن . )٢(بلوغ الحلم حدا  لتعلق الأحكام الشرعية 

يخـرق االله العـادات للأئمـة ، ويخصـهم بمـا لا يشـاركهم علـى أن عنـدنا يجـوز أن . يكونا كـاملي العقـل
إبانة لهم عمن : فيه غيرهم ، فلو صح أن كمال العقل غير معتاد في تلك السن ، لجاز ذلك فيهم 

وممـــا يؤيــده مــن الأخبـــار قــول النـــبي . ســواهم ، ودلالــة علـــى مكــا م مــن االله تعـــالى ، واختصاصــهم
  . )٣(» ذان إمامان ، قاما ، أو قعدا ابناي ه« :  

نــزول ســورة هــل : أن ممــا يــدل علــى مــا ذكــره الطباطبــائي والمظفــر وغيرهمــا : أضــف إلى مــا تقــدم 
  أتى ، في أهل الكساء ، ومنهم الحسنان عليهما 

__________________  
  .. ٨٤ص  ١قسم  ٣ودلائل الصدق ج  ٢٢٤ص  ٣تفيسر الميزان ج : ـ راجع  ١
  .. أنه قد لوحظ في ذلك عامة الناس وغالبهم : ـ ومن الواضح  ٢
ب لابــن شــهر آشــوب ج : وراجــع  ٤٥٣و  ٤٥٢ص  ٢ـ مجمــع البيــان ج  ٣ وكــلام ابــن أبي عــلان . ٣٦٨ص  ٣المناقــ

ـــا  ج  ــان أيضــ ـــود في التبيـــ ــي . ، وراجـــــع الإرشـــــاد للمفيـــــد ٤٨٥ص  ٢موجــ ــان علـــ ـــول إيمـــ ـــث حــ ـــي بحــ وفي البحـــــار للمجلســ
  .. ، وهو لم يبلغ الحلم  



٢٧ 

  . السلام ، ووعد االله تعالى لهم جميعاً بالجنة
ـــك أيضـــا   في بيعـــة الرضـــوان ، ثم استشـــهاد الزهـــراء  مـــا في قضـــية  إشـــراكهما : ويؤيـــد ذل

، إلى غـير ذلـك مـن أقـوال ومواقـف للنـبي صـلى عليـه وآلـه وســلم  )١(نزاعهـا مـع أبي بكـر حـول فـدك 
  .. منهما في المناسبات المختلفة 

،  كمـا أن ذلــك كلــه ـ كــان يتحــه نحـو إعــداد النــاس نفســيا  ووجـدانيا  لقبــول إمامــة الأئمــة 
  . السلام عليهماالجواد والمهدي : حتى وهم صغار السن ، كما كان الحال بالنسبة للإمامين 

  :  سياسات لا بد من مواجهتها: الأمر الثالث 
  .. هذا وقد كان ثمة سياسات ومفاهيم منحرفة ، لا بد من مواجهتها ، والوقوف في وجهها 

  : ونشير هنا إلى مايلي 
إن إخـــراج عنصـــر المـــرأة ممثلـــة بفاطمـــة الزهـــراء صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا ، والـــتي تعتـــبر :  الأول

ــك المفهــوم . للمــرأة المســلمة ـ في أمــر ديــني ومصــيري كهــذا النمــوذج الفــذ مــن شــأنه أن يضــرب ذل
الجــاهلي البغــيض ، الــذي كــان لا يــرة للمــرأة أيــة قيمــة أو شــأن يــذكر ، بــل كــانوا يــرون فيهــا مصــدر 

أن يــرى المــرأة : فلــم يكــن يتصــور أحــد مــنهم : ؛  )٢(شــقاء وبــلاء ، ومجلبــة للعــار ، ومظنــة للخيانــة 
ــبر شــريكة في تشــارك في  مســألة حساســة وفاصــلة ، بــل ومقدســة كهــذه المســألة ، فضــلاً عــن أن تعت

  . الدعوى ، وفي الدعوة لإثبا ا
، رغـــم أن ، الآيـــة قـــد  أن إخـــراج الزهـــراء للمباهلـــة ، دون ســـائر نســـائه : ويـــرى الـــبعض 

  ومع أن زوجاته » نساءنا « جاءت عامة ، حيث عبرت بـ 
__________________  
  .. ـ ستأتي بعض المصادر لذلك إن شاء االله تعالى  ١
  . ٤٧ـ  ٤٥ص  ١، ج  الصحيح من سيرة النبي الأعظم : ـ راجع كتابنا  ٢



٢٨ 

 من أجلى مصاديق هذا التعبير ـ إن ذلك ـ له مغزى يشبه إلى حد كبير المغـزى مـن إرسـال أبي 
ـــت أو رجـــل : بكـــر بآيـــات ســـورة بـــراءة ، ثم عزلـــه ، اســـتناداً إلى قـــول جبرئيـــل  لا يُـبـَلِّـــغ  عنـــك إلا أن

  !!. منك
، وفي  ، ولم يخـرج سـوى أمـير المـؤمنين » وأنفسـنا « : هكذا يقـال بالنسـبة للعمـوم في قولـه 

   .انتهى. ولم يخرج سوى الحسنين » وأبناءنا « : قوله 
  : ونقول 

لأ ــا  .. ـ كـأم ســلمة ـ لم يكــنَّ ممـن يسـتحق التعــريض  ـم  إن بعـض نسـاء النــبي : أولا  
  . كانت من خيرة النساء ، ومن فضليا نَّ 

بـه سـوى فاطمـة  أنه ليس أحد منهن أهلا  لأن يباهل النـبي : إن المقصود : إلا ان يقال 
 .  

لا يقصـــد بـــه الزوجـــات ، وإن كـــان قـــد » نســـاءنا « : أن قولـــه : إن هـــذا المحقـــق يريـــد : وثانيـــا  
المرأة المنسوبة إليه ، وبنت الرجـل تنسـب إليـه : بل المقصود . أطلق في القرآن عليهن في بعض الموارد

  . ا ا من نسائه: ، ويطلق عليها 
ث قـال إن مـا ذكـره هنـا : وعلى هذا نقول  إن : ينـاقض مـا ذكـره هـو نفسـه في موضـع آخـر حيـ

المـرأة المسـلمة مـن ذوات الازواج ، مـن أهـل هــذه « : قـد أخـرج فاطمـة للمباهلـة بعنــوان  النـبي 
  . الدعوة ، لا باعتبار أ ا من نساء النبي 

ا سـتأتي الإشـارة إليـه ، ولكنـه علـى أي حـال لا وإن كان كلامه هذا الأخـير لـيس في محلـه ، كمـ
  . ينسجم مع ما ذكره هنا كما قلنا

ـــــة بعنـــــوان أ مـــــا أبنـــــاء الرســـــول الأكـــــرم ، محمـــــد  إن إخـــــراج الحنـــــين :  الثـــــاني إلى المباهل
لــة هامــة مغــزى لــه دلا.. ، مــع أ مــا ابنــا ابنتــه الصــديقة الطــاهرة صــلوات االله وســلامه عليهــا  

  .. كما سنرى .. عميق 



٢٩ 

  :  سؤال وجوابه
وكننـــا قبـــل أن نشـــير إلى ذلـــك ، والى مغـــزاه ، لا بـــد مـــن الإجابـــة علـــى مناقشـــة طرحهـــا بعـــض 

  : ، مفادها  )١(المحققين 
أن الآيــة لا تــدل علــى أكثــر مــن أن المطلــوب هــو إخــراج أبنــاء أصــحاب هــذه الــدعوة الجديــدة ،  

ولـيس في الآيـة مـا يـدل علـى لـزوم إخـراج . »ابنـائي « ، ولم يقـل » ابناءنا « : كما يدل عليه قوله 
ــني صــاحب الــدعوة نفســه ، فكــون الحســنين ابنــين لــبعض أصــحاب الــدعوة كــاف في الصــدق  .. اب

  . انتهى
  : أما نحن فنقول في الجواب 

قد استدل  ذه الآية يوم الشورى على أن االله سبحانه قد جعله نفـس  ـ إن الإمام عليا   ١
علـــى  واحـــتج  ـــا أيضـــاً الإمـــام الكـــاظم .. ، وجعـــل إبنيـــه إبنيـــه ، ونســـاءه نســـاءه  النـــبي 

يى بن يعمر ، وكذلك سـعيد بـن جبـير علـى الحجـاج ـ كمـا سـيأتي ـ فلـم الرشيد ، واحتج  ا أيضاً يح
يكن استدلالهم بأمر تعبدي بحت ، وإنما بظهور الآية ، الـذي لم يجـد الخصـم سـبيلاً إلا التسـليم بـه 

  .. ، والخضوع له 
ق الرجــال الــذين  ٢ ـ لــو كــان المــراد مطلــق أبنــاء أصــحاب الــدعوة ، لكــان المقصــود بأنفســنا مطلــ
ـــبي قبلـــو  « : وعليـــه فقـــد كـــان الأنســـب أن يقـــول .. فقـــط  ا  ـــذا الـــدين ، ولـــيس ضـــخص الن

  » وأنفسنا « : بدل قوله » ورجالنا ورجالكم 
أن مـــن غـــير المناســـل أن يقصـــد مـــن الأنفـــس شـــخص النـــبي ، ثم يقصـــد مـــن : أضـــف إلى ذلـــك 

أن الأبنــاء والنســاء هــم لــنفس مــن أرادهــم  :الأبنــاء والنســاء ابنــاء ونســاء رجــال آخــرين ، إذ الظــاهر 
ــبي ، وبأبنائنــا أبنــاء الآخــرين ، لكــان » وأنفســنا « : بقولــه  ، فلــو كــان المقصــود بأنفســنا شــخص الن

  إن لم يكن ما أدعيه « : من قبيل قولنا 
__________________  

  .. ـ هو المحقق البحاثة السيد مهدي الروحاني دام تأييده  ١



٣٠ 

  !! .. مثلا  » بن فلان صحيحا  فليمت ا
كلهــا » نســاءنا « ، و » أبناءنــا « ، و » أنفســنا « : فــإن كلمــات .. ـ وبعــدكل مــا تقــدم  ٣

فلماذا اقتصـر مـن الأنفـس علـى اثنـين ، وكـذلك مـن الأبنـاء ، ومـن النسـاء .. جاءت بصيغة الجمع 
  .. جهم بالذات فإن ذلك إنما يدل على مزيد من الخصوصية لهؤلاء الذين أخر ! ، على واحدة؟

  . ولو كان المقصود مجرد النموذج ، فلماذا لم يكتف بواحد واحدٍ من الأنواع الثلاثة؟
لو كان المقصود تخصيص جماعة بشرف معين ، للتعبير عن أ م وحدهم هم الذين بلغـوا الـذروة 

  . في فنائهم  ذه الدعوة ، التي يراد المباهلة من أجلها
ولا ســيما . ة تــدل علــى فضــيلة لا أعظــم منهــا لأصــحاب الكســاءإن هــذه الآيــ: فيصــح قــولهم 

الطباطبـــائي والمظفـــر ، مـــن أن هـــؤلاء شـــركاء في الـــدعوى ، وفي : بملاحظــة مـــا تقـــدم عـــن العلامتـــين 
  .. الدعوة للمباهلة لإثبا ا 

أن الآية لا تدل علـى أكثـر مـن الأمـر بـإخراج نمـوذج مـن أبنـاء مـن : أن دعوى : وهكذا يتضح 
  . هذه الدعوة لا يمكن القبول  ا ، ولا الاعتماد عليها بوجهاعتنق 

  :  عود على بدء
كانـت تلـك هـي المناقشـة الـتي أببنـا الإشـارة إليهـا ، وكـان ذلـك هـو بعـض مـا يمكـن أن يقــال في 

  .. الإجابة عنها 
بنـــان للنـــبي في المباهلـــة ، علـــى أ مـــا ا فإننـــا نشـــير إلى أن إخـــراج الحســـنين .. وبعـــد ذلـــك 
، مع أ ما ابنا ابنته ، بخيث لا بقـى مجـال لإنكـار ذلـك ، او للتشـكيك فيـه ، حـتى ليعترفـون  
  : بأن 

  : في الآية دلالة على أن الحسن والحسين ، وهما إبنا البنت يصح أن يقال « 



٣١ 

  . )١(» ءه ، ثم جاء  ما ، لأنه وعد أن يدعو أبنا إ ما ابنا رسول االله 
ـــــة  أن كلمـــــة الأبنـــــاء قـــــد أريـــــد منهـــــا المعـــــنى الحقيقـــــي ، ســـــواء بالنســـــبة إلى النـــــبي : وظـــــاهر الآي

  . والمسلمين ، أو بالنسبة إلى النصارى والكافرين 
  . آنفا   نعم ، ان ذلك له دلالات هامة ، كما قلنا فقد كان يهدف بالإضافة إلى ما أشير إليه

إلى ضــرب المفهـــوم الجـــاهلي البغـــيض ، القائـــل بـــأن أبنـــاء الأبنـــاء هـــم الأبنـــاء في الحقيقـــة ، :  أولا  
ــــه أن يتعــــرض الكثــــيرون لكثــــير مــــن المشــــاكل النفســــية ،  ــــذي ينشــــأ عن ــــني البنــــات ، الأمــــر ال دون ب

يســـاعدها ، إلا تلــك المشـــاكل الي لا مــبرر لهــا ، ولا منطــق . والاجتماعيــة ، والاقتصــادية ، وغيرهــا
  .. منطق الجاهلية الجهلاء ، والعصبية العمياء 

على الأخذ بذلك المفهـوم الجـاهلي البغـيض ،  ولكن مما يؤسف له هو أنه قد أصروا بعده 
  . حتى لقد انعكس ذلك على آرائهم الفقهية أيضا  

فيِ أوْلادِكُمْ للِذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُْثَییَْنِ یوُصِیكمُ اللهُ  (: أ م قد جعلوا قوله تعالى : ومن ذلك 

  . مختصاً بعقب الأبناء ، دون من عقبته البنات )٢( )
إذا أعطـــى الرجـــل بنيــه ، أو وقـــف علـــيهم ، فإنـــه يخـــتص بـــذلك بنـــوه : قـــالوا « : قــال ابـــن كثـــير 
  :، واحتجوا بقول الشاعر » أي دون بني بنته «لصلبه وبنو بنيه ، 

ـــــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــــو أبنائا ـونــــــــــــــــــــــــــــبن ـــــــــــــــــــــــــــنا ، وبناتنـ   اـ

ــــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــــد     )٣(بنــــــــــــــــــــوهن أبن
  

    
_________________  

ص  ٣، وتفســير النيســابوري  ـامش تفســير الطــبري ج  ٣٤٧ص  ١، وفــتح القـدير ج  ٨١ص  ٨ـ تفســير الـرازي ج  ١
، والغـدير  ٤٥٢ص  ٢ن ج ، ومجمـع البيـا) وهو غير الفخر الـرازي ( عن أبي بكر الرازي  ٤٨٥ص  ٢والتبيان ج  ٢١٤

  . ١٠٤ص  ٤عنه ، وعن تفسير القرطبي ج  ١٢٢ص  ٧ج 
  . ١١: ـ سورة النساء الآية  ٢
  . عنه ١٢١ص  ٧والغدير ج  ١٥٥ص  ٢ـ تفسير ابن كثير ج  ٣



٣٢ 

هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، والفرضيون على دخـول : وقال العيني « 
يراث ، وأن الانتســـاب إلى الآبـــاء ، والفقهـــاء كـــذلك في الوصـــية ، وأهـــل المعـــاني أبنـــاء الأبنـــاء في المـــ
   )١(» والتيان في التشبيه 
أن الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس هـــو الـــذي لا يـــدخل ولـــد البنـــات في الوقـــف الـــذي : ونقـــل القـــرطبي 

  . )٢(يكون على الولد ، وولد الولد 
ـــأم.. نعـــم  ـــغ مـــن اهتمـــام العباســـيين ب ـــك ، الـــذي بل أن أرادوا حمـــل النـــاس علـــى العمـــل : ره مال

  . )٣(بالموطأ بالقوة 
أخـذ « وحينما أخذ المنصور أموال عبد االله بن الحسن ، وباعها ، وجعلهـا في بيـت مـال المدينـة 

  . )٤(» مالك بن أنس الفقيه رزقه من ذلك المال بعينه اختيارا  
  . )٥(يستشيره أولا  كما أن المنصور كان إذا أراد أن يولي أحدا  على المدينة 

  !! ـ الإمام مالك هذا ـ هو الذي يذهب الرأي يتبناه
« إن مـن أوصـى لولـد فـلان ، ولـه ابـن ، وولـد بنـت : كما ان محمـد بـن الحسـن الشـيباني يقـول 

  . )٦(» إن الوصية لولد الابن ، دون ولد البنت 
نعم لقد ألغى االله سبحانه ذلك المفهوم الجاهلي البغـيض ، ولكـن هـؤلاء قـد احتفظـوا بـه ، حـتى 
حك موه في آرائهـم الفقهيـة ، وذلـك انصـياعاً للجـو السياسـي ، وتنفيـذاً لمـآرب الحكـام الـذين كـانوا ـ 

  سواء منهم الأموميون أو العباسيون ـ يحاولون 
__________________  

  . ٣٠٠ص  ١خزانة الأدب ج  ١٢٢ص  ٧ج : ـ الغدير  ١
  . ٣١ص  ٧عن تفسير القرطبي ج  ١٢٣ص  ٧ج : ـ الغدير  ٢
، وأضـواء علـى السـنة  ١٦٥، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، ا لد الأول ص  ١٦٠ص  ١ـ جامع بيان العلم ج  ٣

  . وعن الشافعي ٤١عن الانتقاء ص ٢٩٨المحمدية ص 
  . ٨٨ص  ٣يق المحمودي ج ـ أنساب الأشراف ، بتحق ٤
  . ١٦٥،  ١٦٤،  ٥٠٧و ٥٠٦،  ٥٠٥،  ٥٠٤،  ٤٩٤ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، ا لد الأول ص  ٥
  . ١١٥ـ حقائق التأويل ص  ٦



٣٣ 

  .. تركيز هذا المفهوم وتثبيته ، كما سنرى 
لقـــد كـــان لابـــد مـــن تفويـــت الفرصـــة علـــى أولئـــك الحاقـــدين والمنحـــرفين ، الـــذين ســـوف :  وثانيـــا  

يســــتفيدون مــــن ذلــــك المفهــــوم الجــــاهلي لمقاصــــد سياســــية ، فيمــــا يتعلــــق بموضــــوع الإمامــــة والخلافــــة 
، وبالذات فيما يختص بشخص هؤلاء الذين أخرجهم عليـه وآلـه الصـلاة  والزعامة بعد رسول 

  .. السلام للمباهلة ، وكرمهم في حديث الكساء ، وآية التطهير ، وغير ذلك مما لا مجال له هنا و 
: قد احتجـوا في السـقيفة بـأ م  وذلك لأن الذين تصدوا للاستئثار بالأمر بعد النبي محمد 

  . )١(رحما   أ م أمسُّ برسول االله ، وعشيرته ، وبأ م عترة النبي ، وب أولياء النبي 
وجــــاء الأمويــــون أيضــــاً ، واتبعــــوا نفــــس الخــــط ، وســــاروا علــــى نفــــس الطريــــق ، وكانــــت الخطــــط 

، وعــزلهم عــن الســاحة ، بــل  الجهنميــة لهــؤلاء وأولئــك تتجــه نحــو تضــعيف شــأن أهــل البيــت 
علاميـــاً وسياســـياً ، واجتماعيـــاً ، ونفســـياً ، بـــل وحـــتى إ: والقضـــاء علـــيهم وتصـــفيتهم بشـــكل  ـــائي 

وكـــان رأس الحربــــة يتجـــه أولا  وبالــــذات إلى أولئـــك الــــذين طهـــرهم االله ســــبحانه .. جســـدياً ، أيضــــاً 
ليباهـــل  ـــم أهـــل الكفـــر ، واللجـــاج  وتعـــالى في محكـــم كتابـــه ، وأخـــرجهم نبيـــه الأكـــرم محمـــد 

  .. والعناد 
فية هؤلاء على النحو الذي قدمناه هو الأصعب ، وهو الأهم ، وذلك بسـبب مـا حيث إن تص

  سمعته الأمة من النبي الأكرم صلى عليه وآله وسلم ، وبسبب 
__________________  

،  ٢٥٨ص  ٤والعقـــد الفريـــد ج  ٢٣٣ص  ٢وعيـــون الأخبـــارلابن قتيبـــة ج  ١٦٨ص  ٨ ايـــة الإرب ج : ـ راجـــع  ١
بي بمصــر ، وشــرح  ١٥/  ١٤ص  ١والإمامــة والسياســة ج  ٢٢٠ص  ٣المعــارف بمصــر ج  وتــاريخ الطــبري ط دار ط الحلــ

نقلاً عن البيان والتبيين للجاحظ ، والإمام  ٢٤والأدب في ظل التشيع ص  ١١و  ٩و  ٨و  ٧ص  ٦النهج للمعتزلي ج 
  . عمن تقدم ٥٣ص ، وغيرهم ، والحياة السياسية للإمام الرضا للمؤلف  ١٩٠و  ١٨٦الحسين للعلايلي ص 
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فضــلا  عــن كثــير مــن المواقــف الــتي لا .. مــا عرفتــه مــن آيــات قرآنيــة نزلــت في حقهــم وبيــان فضــلهم 
  .. يمكن تجاهلها أو على الأقل لا يمكن تشويهها ، أو التعتيم عليها بيسرٍ وسهولة 

لنــبي لقــد كــان الأمويــون يحــاولون إظهــار أنفســهم علــى أ ــم هــم دون غــيرهم أهــل بيــت ا.. نعــم 
حتى ليحلف للسـفاح عشـرة مـن قـواد أهـل الشـام ، وأصـحاب الرياسـة .. ، وذوو قرباه  محمد 
، ولا أهـل بيـت يرثونـه غـير بـني  أ ـم مـا كـانوا يعرفـون إلى ان قتُـِل مـروان أقربـاء للننـبي : فيها 
  . )١(أمية 

ــُـ ب ت ـــ هـــو  ونبينـــا « : ذكِّر معاويـــة  ـــذا الأمـــر ، وتقـــول لـــه كمـــا أن أروى بنـــت عبـــد المطل
  .)٢(» .. المنصور ، فوليتم علينا من بعده ، تحتجون بقرابتكم من رسول االله الخ 

  :ويقول الكميت 
  ورثنـاهـــــــــــــــــــــــا ، أبانـــــــــــــــــــــــا وأمنـــــــــــــــــــــــا: وقــــــــــــــــــــــالوا 

  ولا ورثتــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذاك أم ولا أب   

    
  :الذي كان في يسير الاتجاه العباسي وقال إبراهيم بن المهاجر ، 

  ـمــــــــــــــــــــــــــأيهـــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــاس اسمعـــــــــــــــــــــــــوا أخبــرك

  ل عـجـــــــــــــــــــــــــبـبا  زاد علـــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــعجـــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــس إ ـــــــــــــــــــــم   عجبــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــد شمـ

  فتحـــــــــــــــــــــــوا لـلـــــــــــــــــــــــناس أبــــــــــــــــــــــواب الكـــــــــــــــــــــــذب   

    
  ـواــــــــــــــــــــــــــــــــورثـــــــــــــــــــــــــــــوا أحمــــــــــــــــــــــــــــــد فيمـــــــــــــــــــــــــــــا زعم

ـــــــــــــــــــــــبـدون عــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــــــــن عب   باس ب

    
  هـلـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واالله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـع

)٣(يحـــــــــــــــــــــــرز الميـــــــــــــــــــــــراث إلا مـــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــرب    
  

    
__________________  

، وشرح النهج  ١٩٥ص  ٨والفتوح لابن اعثم ج  ٣٣ص  ٣، ومروج الذهب ج  ٢٨ـ النزاع والتخاصم للمقريزي ص ١
  . ١٥٩ص  ٣ج ) بتحقيق المحمودي ( وأنساب الأشراف  ١٥٩ص  ٧للمعتزلي ج 

  . ١٦٧ص  ١٠ج  وراجع الغدير ١٢٠ص  ٢ـ العقد الفريد ج  ٢
  . ٢٨والنزاع والتخاصم ص  ٣٣ص  ٣ـ مروج الذهب ج  ٣
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ــبي .. هــذا كلــه  ــني  رغــم أن الن ــني عبــد شمــس مــن قربــاه ، حينمــا قسَّــم خمــس ب قــد أخــرج ب
ــبر ، وحينمــا اعــترض عليــه عثمــان ، وجبــير بــن مطعــم ، بــأن  ــني : النضــير ، أو خي ــني أميــة وب قرابــة ب

  . )١(والقصة معروفة ومتواترة . لم يقبل النبي ذلك منه هاشم واحدة ،
فــإن العباســيين قــد اتبعــوا نفــس الأســلوب ، فــأظهروا أنفســهم علــى أ ــم هــم ذوو .. وبعــد هــذا 

قـربى النـبي محمـد صـلى عليـه وآلـه وســلم ،  ـدف إضـفاء صـفة الشـرعية علـى حكمهـم وســلطا م ، 
الســلام عليــك يــا رســول االله ، الســلام : ، فيقــول  حــتى لنجــد الرشــيد يــأتي إلى قــبر رســول االله 
السلام عليـك ياأبـه ، فتغـير وجـه : إلى القبر ويقول  عليك يا ابن عم ، فيتقدم الإمام الكاظم 

  . )٢(الرشيد ، وتبين الغيظ فيه 
__________________  

عــن أحمــد ،  ٢٢٨ص  ٨عــن أحمــد ، ونيــل الأوطــار ج  ٣٤١ص  ٥ومجمــع الزوائــد ج  ٢٠٩ـ الســيرة الحلبيــة ج ص  ١
وسنن ابن ماجة ج  ١٤٥و  ١٤٦ص  ٣وسنن أبي داود ج . والبخاري ، والنسائي ، وابن ماجة ن وابي داود ، والبرقاني

ــابة ج  ٦٩٦ص  ٢والمغـــازي للواقــــدي ج  ٩٦١ص  ٢ والخــــراج لأبي  ٤٠٢ص  ١وبدايــــة ا تهــــد ج  ٢٢٦ص  ١والإصــ
وشــرح الــنهج  ٨١و  ٨٣و ٨٥ص  ٤عــن البخــاري ومســند أحمــد ج  ٢٠٠ص  ٤لبدايــة والنهايــة ج ، وا ٢١يوسـف ص 
 ٦عـن زاد المعـاد ، وسـنن البيهقـي ـ بأسـانيد ـ ج  ٨١٩، و ٨١٨ص  ٢وتشـييد المطـاعن ج  ٢٨٤ص  ١٥للمعتـزلي ج 

بيـين الحقـائق ج وت ٩٨ص  ٥عن ابن أبي شيبة والبحر الرائق ج  ١٨٦ص  ٣والر المنثور ج  ٣٤٢و  ٣٤١و  ٣٤٠ص 
ــــة ج  ٢٥٧ص  ٣ ب الرايـــ ــ ــــع ٤٢٦و  ٤٢٥ص  ٣ونصـــــ ــداً ، فليراجـــ ـــ ــــيرين جــ ـــــن كثـــ ــنة ج . عــ ـــ ــابيح الســ  ٧٠ص  ٢ومصـــــ

ــدير ج  ٣١٢ص  ٢وتفســـير ابـــن كثـــير ج  ١٧٤ص  ٦وج  ١١١ص  ٤ج  ١٣١١والبخـــاري ط ســـنة  ــتح القـ ص  ٢وفـ
بري ج  ١٨٦ص  ٢والنسـفي  امشــه ج  ١٨٥ص  ٢وتفسـير الخــازن ج  ٣١٠  ٢والكشــاف ج  ٥ص  ١٠وتفسـير الطــ
ونقل ذلك بعض المحققين عن  ١١٨ص  ١ومقدمة مرآة العقول ج  ١٣١و  ١٣٠ص  ٧، وسنن النسائي ج  ٢٢١ص 

وج  ١٧٤ص  ٧وفــتح البــاري ج  ١٢ص  ٧وتفســير القــرطبي ج  ٤٦٢/  ٤٦١الأمــوال لأبي عبيــد ص : المصــادر التاليــة 
ب مســــند الشـــافعي  ٧ص  ١٠وتفســـير المنـــار ج  ١٥٠ص  ٦ ــاري ج  ١٢٦/  ١٢٥ص  ٢ج وترتيـــ ص  ٥وإرشـــاد الســ

  . ٣٢٨ص  ٧والمحلى ج  ٢٠٢
   ٢٠ص  ٣ج : ـ كشف الغمة  ٢
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، ونجحــوا  وقــد ربــط العباســيون دعــو م وحبــل وصــايتهم في البدايــة بــأمير المــؤمنين .. هــذا 
هاد ، في الاســتفادة مــن عواطــف النــاس تجــاه مــا تعــرض لــه العلويــون وأهــل البيــت مــن ظلــم ، واضــط

  .. وآلام ، على يد أسلافهم الأمويين 
ــك رأوا  أ ــم في مجــال التمكــين لأنفســهم لا يســعهم الاســتمرار بــربط دعــو م : ولكــنهم بعــد ذل

رحمــاً مــنهم ، فــاتجهوا  بــأمير المــؤمنين علــي عليــه الصــلاة والســلام ، لوجــود مــن هــم امــسّ بعلــي 
الفكريــة والعاقائديـة للنـاس ، فأسـس المهـدي ـ والظــاهر أن نحـو التلاعـب بـبعض الركـائز والمنطلقـات 

أن الإمـام بعـد رسـول االله صـلى عليـه وآلـه وسـلم : هذه هي فكرة ابيه المنصور من قبل ـ فرقه تَدَّعي 
إلى أن ينتهــي الأمــر إلى ... وهكــذا ... هــو العبــاس بــن عبــد المطلــب ، ثم ولــده عبــد االله ، ثم ولــده 

أن : وادَّعــوا .. ، لأن العبــاس نفســه كــان قــد أجازهــا  زوا بيعــة علــي ولكــنهم أجــا. العباســيين
الإرث للعـــم دون البنــــت ، ولـــذلك فــــإن حـــق الخلافــــة لا يصـــل إلى الحســــن والحســـين ، عــــن طريــــق 

  :واهتموا في إظهار هذا الأمر وتثبيته كثيراً ، حتى قال شاعرهم . فاطمة صلوات االله وسلامه عليها
  وليــــــــــــــــــــــس ذاك بكــــــــــــــــــــــائنأنــــــــــــــــــــــى يكــــــــــــــــــــــون 

ـــــــــــــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــــــــــــام    ـــــــــــــــــــــــــات وراث   لبنـــــــــــــــــــــــــي البن

    
  . فنال على هذا البيت مالا  عظيما  

الحيــاة « : وهــذا موضــوع واســع ومتشــعب ، وقــد اســتوفينا الحــديث عنــه ـ نســبياً ـ في كتابنــا 
  . فليراجعه من أراد ٨١ـ  ٧٨ص »  السياسية للإمام الرضا 

  :  ومواجهتها..  الخطة
  ولكن هذا الخط السياسي ، وإن حظي بكثير من الدعم والإصرار من قبل 



٣٧ 

إلا .. وقــد جنــدوا كــل طاقــا م المعنويــة والماديــة مــن أجــل تأكيــده وتثبيتــه .. الحكــام ، وكــل أعــوا م 
أنه قد كان ثمة عقبة كؤود تواجههم ، وتعترض سبيل نجـاحهم في تشـويه الحقيقـة ، وتزويـر التـاريخ ، 

أهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين ، الـذين يملكـون أقـوى الحجـج ، وأعظـم وهي وجود 
الـدلائل والشــواهد مـن القــرآن ، ومــن الحـديث المتــواتر ، ومـن المواقــف النبويــة المتضـافرة ، الــتي يعرفهــا 

، ثم مـــن  ، وسمعهـــا مـــنهم التـــابعون ورآهـــا وسمعهـــا عـــدد هائـــل مـــن صـــحابة الرســـول الأعظـــم 
  .. بعدهم 

وكـم رأينـا مـن مواقـف للأمـويين .. بالـذات » آية المباهلة « وكان من جملة تلك الحجج الدامغة 
فكانـت تواجـه ..  لـه  وللعباسيين على حد سواء يصرون فيها على نفـي بنـوة الحسـنين 

.. صــفين مــن غــيرهم بالاحتجاجــات القويــة والفاصـــلة وشــيعتهم ، والمن مــن قبــل أهــل البيــت 
  .. » السحر ينقلب على الساحر « الأمر الذي جعل 

ــذي يجهــدون في إخفائــه ، : وأدركــوا  أن أســلوب الحجــاج والمنطــق ، مــن شــأنه أن يظهــر الحــق ال
 فكانوا يعملون على عزل الأئمة وشيعتهم عـن السـاحة ، وإبعـادهم عـن الأنظـار ، عـن.. وتشويهه 

طريـــق الإرهـــاب والاضـــطهاد والتنكيــــل ، حـــتى إذا وجـــدوا أن ذلــــك لا يجـــدي ، تصـــدوا لتصــــفيتهم 
  .. بالسم تارة ، وبالسيف أخرى .. جسديا  

  :  أمثلة تاريخية هامة
، واحتجاجــات  ونسـتطيع أن نـذكر هنــا بعـض مــا يتضـمن محـاولتهم نفــي بنـوة الحســنين لـه 

وذلـك في ضـمن .. وبعضه يتضمن الاسـتدلال بآيـة المباهلـة .. الأئمة وغيرهم عليهم في هذا ا ال 
  : النقاط التالية 

  لا أعلمنَّ أحدا  سمى: قال معاوية : عن ذكوان ، مولى معاوية ، قال « ـ  ١



٣٨ 

  .  علي ابني: ولكن قولوا . إبني رسول االله عليه وآله وسلم )١(هذين الغلامين 
ب بنيـه في الشـرف: قال ذكـوان  ت بنيـه وبـني : قـال . فلمـا كـان بعـد ذلـك ، أمـرني أن أكتـ فكتبـ

  ! ويحك ، لقد أغفلت كُبر بني ّ : ثم أتيته بالكتاب ، فنظر فيه ، فقال .. بنيه ، وتركت بني بناته 
  من؟ : فقلت 
؟أما بنو . أما بنو فلانة ـ لابنته ـ بَنيَّ؟: فقال    .فلانة ـ لابنته ـ بنيّ
ــــــال  أيكــــــون بنــــــو بناتــــــك بنيــــــك ، ولا يكــــــون بنــــــو فاطمــــــة بــــــني رســــــول االله !! االله: قلــــــت : ق
  ! ؟

  . )٢(» ! .. لا يسمعنَّ هذا أحد منك؟! ما لك؟ قاتلك االله: قال 
االله فـــــأخرج رســــــول « : محتجـــــا  علــــــى معاويـــــة قولــــــه  ـ جــــــاء عـــــن الإمــــــام الحســـــن  ٢
من الأنفس معه أبي ، ومن البنين أنا وأخي ، ومن النساء فاطمة أمي ، من النـاس جميعـاً ،  

  . )٣(» فنحن أهله ، ولحمه ودمه ، ونفسه ، ونحن منه وهو منا 
.. ومن ذریتھ داود ، وسلیمان ، وأیوب ، ویوسف  (: ـ قال الرازي في تفسير قوله تعالى  ٣

بعـد أن ذكـر دلالـة الآيـة علـى بنـوة الحسـنين ــ . )٤( )وزكریا ، ویحیى ، وعیس ى  (: لى قوله إ )
  : ـ قال ـ  للنبي 
  . )٥(» إن أبا جعفر الباقر استدل  ذه الآية عند الحجاج بن يوسف : ويقال « 

__________________  
  . ٤٨٤ص  ٢أقرب الموارد ج : والطار الشارب ، فهو من الأضداد ، راجع . الكهل: ـ الغلام  ١
  . ١٧٦ص  ٢ـ كشف الغمة للأربلي ج  ٢
وأمـالي الطوسـي ج  ٢٨٦ص  ٢، وتفسـير البرهـان ج  ٥٢و  ٤٨٢عن الزرنـدي المـدني ،وص  ٤٧٩ـ ينابيع المودة ص  ٣
  . ١٧٢ص  ٢
  .٨٤: ـ سورة الأنعام آية  ٤
  عنه  ٢٤١ص  ١، وفضائل الخمسة من الصحيح الستة ج  ٦٦ص  ١٣ـ تفسير الرازي ج  ٥



٣٩ 

يوم الشورى على ا تمعين ، بأن االله تعالى جعلـه نفـس النـبي  ـ احتج أمير المؤمنين علي  ٤
  . )١(، وجعل إبنيه إبنيه ، ونساءه نساءه  
د الحجاج ، فـأتيَِ بيحـيى بـن يعمـر ، فقيـه خراسـان ، مـن بلـخ كنت عن: ـ عن الشعبي ، قال  ٥

أن الحســــن والحســــين مــــن ذريــــة رســــول االله : أنــــت زعمــــت : ، مكــــبلاً بالحديــــد فقــــال لــــه الحجــــاج 
  ؟ 

  . بلى: فقال 
  . ، أو لأقطعنَّك عضواً عضواً (!!) لتأتيني  ا واضحة بيّنة من كتاب االله : فقال الحجاج 

  . آتيك  ا بيّنة واضحة من كتاب االله يا حجاج: ال فق
  . يا حجاج: فتعجبت من جرأته بقوله : قال 

  . ندع أبناءنا وأبنائكم: ولا تأتني  ذه الآية : فقال له 
ــك  ــا بيّنــة واضــحة مــن كتــا االله ، وهــو قولــه : فقــال  ونوحــاً هــديناه مــن قبــل ، ومــن ذريتــه : اتي

فمــن كــان أبــو عيســى ، وقــد ألحــق بذريــة . وزكريــا ، ويحــيى ، وعيســى: إلى قولــه .. داود وســليمان 
كــأني لم أقــرأ هــذه الآيــة مــن كتــاب االله : فــأطرق الحجــاج مليــاً ، ثم رفــع رأســه فقــال : قــال !. نــوح؟

  . )٢(» إلخ .. حلُّوا وثاقه 
__________________  

، وحيــاة أمــير  ٢٥٠ص  ١وفضــائل الخمســة ج  ١٥٤عــن الــدارقطني والصــواعق المحرقــة ص  ٢٦٦ـ ينــابيع المــودة ص  ١
  . عن الصواعق ٢٠٥المؤمنين للسيد محمد صادق الصدر ص 

ص  ٢وفضــائل الخمســة مــن الصــحاح الســتة ج  ١٦٤ص  ٣ومســتدرك الحــاكم ج  ١٩٤ص  ٢ـ تفســير الــرازي ج  ٢
ص  ٧هقــي ، والغــدير ج عــن ابــن أبي حــاتم ، وأبي الشــيخ ، والحــاكم ، والبي ٢٨ص  ٣، والــدر المنثــور ج  ٢٤٨/  ٢٤٧
 ٢٠ص  ٥، وراجــع العقـد الفريــد ج  ٨٩ص  ١ومقتـل الحســين للخـوارزمي ج  ١٥٥/  ٢عـن تفســير ابـن كثــير ج  ١٢٣

  . ١٢ص  ١والكنى والألقاب ج  ٢٢/  ٢١ونور القبس ص 



٤٠ 

  . أنَّ الحجاج طلب منه أن لا يعود لذكر ذلك ، ونشره: وفي نور القبس 
  . )١(جاج شبيهة بقصة يحيى بن يعمر ، فلا نطيل بذكرها ـ لسعيد بن جبير قصة مع الح ٦
إنَّـا ذريـة النـبي ، والنـبي : كيـف قلـتم : ، فقـال لـه  ـ سأل هـارون الرشـيد الإمـام الكـاظم  ٧

ب؟ فســأله  ب للــذكر لا للأنثــى ، وانــتم ولــد البنــت ، ولا يكــون لــه قعــ  لم يعقــب ، وإنمــا العقــ
بأن القرآن قد اعتبر عيسـى مـن ذريـة إبـراهيم في آيـة سـورة  أيعفيه ، فلم يقبل ، فاحتج عليه ، 

ــق الأم ث قــال االله تعــالى . الأنعــام ، مــع أنــه ينتســب إليــه عــن طري ــ ثم احــتج عليــه بآيــة المباهلــة ، حي
  . )٢() وأبناءنا  : (فيها 
أنـه يسـمة حسـنا  : يعيبـه بأشـياء ، منهـا  ين ـ إن عمـرو بـن العـاص أرسـل إلى أمـير المـؤمن ٨

ي  رســـول االله صـــلى عليـــه وآلـــه لـــو لم : قــُـل  للشـــانيء ابـــن الشـــانيء « : فقـــال لرســـوله . وحســـينا  ولــَـدَ
  . )٣(» يكونا ولديه لكان أبتر ، كما زعم أبوك 

نبيــك ، وذريتــه  اللهـم إنــا أهــل بيـت« : ـ قـال الحســين صــلوات االله وسـلامه عليــه في كــربلاء  ٩
  . وقرابته ، فأقصم من ظلمنا ، وغصبنا حقنا ، إنك سميع قيب

  !. أي قرابة بينك وبين محمد؟: فقال محمد بن الأشعث 
ليس بيني وبين محمد قرابة ، اللهـم أرني فيـه : اللهم إن محمد بن الأشعث يقول : فقال الحسين 

  . )٤(» . .هذا اليوم ذلاً عاجلاً ، فاستجاب االله دعاءه الخ 
  لنا أنه قد كانت سياسات الآخرين  ـ وقد أوضح الباقر  ١٠

__________________  
  .٩٠/  ٨٩ص  ١ـ مقتل الحسين للخوارزمي ج  ١
 ٢٩٠/ ٢٨٩ص  ١تفسير نور الثقلين ج  ٨٥و  ٨٤ص  ١وعيون أخبار الرضا ج  ١٤٩/  ١٤٨ـ نور الأبصار ص  ٢

  . ٢٨٩ص  ١ير البرهان ج وتفس ٢٣٠ص ٣وتفسير الميزان ج 
  . ٣٣٤ص  ٢٠ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٣
  . عنه ٢٧٨ومقتل الحسين للمقرم ص  ٢٤٩ص  ١ـ مقتل الحسين للخوارزمي ج  ٤



٤١ 

  . )١(في ذلك  ، فراجع كلامه  للنبي  تقضي بنفي بنوة الحسنين 
احتجاجـــات أخـــرى بآيـــة المباهلـــة علـــى خلافـــة أمـــير المـــؤمنين ، وعلـــى أفضـــليته  هـــذا ولهـــم 
  . )٢(، وغير ذلك ، لا مجال لذكرها هنا  

  : مفارقة 
مــن جملــة مــن  أن السياســة الأمويــة كانــت تقضــي أن يســتبعد اســم علــي : وبعــد أن اتضــح 

  . لرسول االله  في بنوة الحسنين ثم ن باهل  م النبي 
فإننا نجدهم يصرون على خؤولة معاوية للمؤمنين ، ويجعلون ذلك ذريعة للإنكـار علـى مـن ذكـر 
معاويـــة بســـوء ، ولكـــنهم إذا ذكـــر محمـــد بـــن أبي بكـــر بســـوء رضـــوا أو أمســـكوا ومـــالوا مـــع ذاكـــره ، 

نفـــرت قلــــو م مــــن علــــي بــــن أبي طالـــب لأنــــه حــــارب معاويــــة وقاتلــــه ،  وخؤولتـــه ظــــاهرة بائنــــة وقــــد
وسكنت قلو م عند قتل عمار ومحمد بن أبي بكر ، وله حرمـة الخؤولـة ، وهـو أفضـل مـن معاويـة ، 
وأبــوه خــير مــن أبي معاويــة ، ومــا ذلــك إلا خديعــة أو جهالــة ، وإلا فلمــاذا لا يســتنكرون قتــل محمــد 

  . )٣(لته للمؤمنين؟ بن أبي بكر ولا يذكرون خؤو 
  :   من مواقف الإمام الحسن

ولم يقتصر الائمة في تصديهم للمغرضـين والحاقـدين ، والوقـوف في وجـه سياسـا م تلـك .. نعم 
  بحزم وصلابة ـ على مواقف الحجاج هذه ، بل تعدَّوا ذلك 

__________________  
  . ٢٠٩ص  ١ـ راجع ـ تفسير القمي ج  ١
و  ٢٨٦ص  ١وتفسير البرهـان ج  ٣٢٩و  ٢٣٠ص  ٢وتفسير الميزان ج  ١٨٨ص  ٤٩س بمراجعة البحار ج ـ لا بأ ٢

  . وغير ذلك ٢٨٧
  . ٢١المعيار والموازنة ص : ـ مقتبس من كتاب  ٣



٤٢ 

إلى المناســــبات الأخــــرى ، واســــتمروا يعلنــــون  ــــذا الأمــــر علــــى المــــلأ ، ويؤكــــدون عليــــه في كثــــير مــــن 
اســـة ، وكشـــفوا زيـــف تلـــك الـــدعاوى بشـــكل لا يـــدع مجـــالاً لأي شـــك أو المناســـبات والمواقـــف الحس

  .. ريب 
  ..  ذا الأمر في أكثر من مناسبة ، وأكثر من موقف  وقد صدع الإمام الحسن 

وإنمـا كـان يهـتم في التأكيـد .. وحسـب  ولم يكن يكتفـي بإظهـار وإثبـات بنوَّتـه لرسـول االله 
ق الإمامــة والخلافــة لــه وحــده ، ولا تصــل النوبــة إلى معاويــة وأضــرابه ، لان معاويــة لــيس علــى أن حــ

فقـــط يفقـــد المواصـــفات الضـــرورية لهـــذا الامـــر ، وإنمـــا هـــو يتصـــف بالصـــفات الـــتي تنافيهـــا وتنقضـــها 
  : وكمثال  على كل ذلك نذكر .. بصورة أساسية 

أيها الناس ، من عـرفني فقـد « : ، فيقول  يخطب فور وفاة أبيه أمير المؤمنين  ـ أنه  ١
  . )١(» عرفني ، ومن لم يعرفني ، فأنا الحسن بن علي ، وأنا ابن النبي ، وأنا ابن الوصي 

  . في هذه العبارة الأخيرة» الوصي « : لاحظ كلمة 
  . )٢(»  د فأنا الحسن بن محم« : وفي نص  آخر أنه قال 

ــذير ، أنــا ابــن الــداعي إلى االله بإذنــه ، انــا ابــن الســراج « : وقــال حينئــذ  أيضــا   أنــا ابــن البشــير الن
المنـــير ، انـــا ابـــن مـــن اذهـــب االله عـــنهم الـــرجس ، وطهـــرهم تطهـــيراً ، انـــا مـــن اهـــل بيـــت افـــترض االله 

  » طاعتهم في كتابه 
__________________  

عـن  ١٧٣ص  ٢عن الدولابي ، وكشف الغمة للأربلـي ج  ١٣٨وذخائر العقبى ص  ١٧٢ص  ٣مستدرك الحاكم جـ  ١
  .الجنابذي على ما يظهر

انا ابن نبي االله :  ١٢٦ص  ١وفي مقتل الحسين للخوارزمي ج  ٧٠و ٧٢وتفسير فرات ص  ٥٢ـ مقاتل الطالبيين ص  ٢
ــناد احمـــد  ١٤٦ ٩ج  ومجمـــع الزوائـــد ٥٢٦ص  ٣وحيـــاة الصـــحابة ج .. الخ  وقـــال ك ورواه احمـــد باختصـــار كثـــير ، وإسـ

ب ص . وبعــض طــرق البــزار والطــبراني في الكبــير حســان وعــن إرشــاد  ١٦٩وعــن أمــالي الطوســي ص . ١٧٩وتيســير المطالــ
  . ٧ص  ٢، وعن جمهرة الخطب ج  ٢٥ص  ٢المفيد وعن طبقات ابن سعد ج 



٤٣ 

  .)٢(» ابن بنت نبيكم ، ووثي إمامكم فبايعوه هذا « : ثم قام ابن عباس ، فقال  )١(.. الخ 
ـ وفي مناسبة اخرى في الشام ، طلب منـه معاويـة ـ بمشـورة عمـرو بـن العـاص ـ ان يصـعد المنـبر  ٢

، ويخطــب ـ رجــاء أن يحصـــر ـ فصــعد المنـــبر ، فحمــد االله ، واثـــنى عليــه ، ثم اورد خطبـــة هامـــة ، 
ولم يــزل بــه حــتى أظلمــت الــدنيا علــى « : راوي تضــمنت مــا تقــدم ، وســواه الشــيء الكثــير ، قــال الــ

أمـا : فقـال لـه معاويـة . معاوية ، وعرف الحسن مـن لم يكـن عرفـه مـن أهـل الشـام وغـيرهم ، ثم نـزل
  ! إنك يا حسن قد كنت ترجو ان تكون خليفة ، ولست هناك

وعمـــل بطاعـــة االله عـــز  امـــا الخليفـــة فمـــن ســـار بســـيرة رســـول االله :  فقـــال الحســـن 
ــيس الخليفــة مــن ســار بــالجور، وعطــل الســنن ، واتخــذ الــدنيا أمــاً وأبــاً ، وعبــاد االله خــولاً ، . وجــل ول

إلى » .. وماله دولاً ، ولكن ذلك أمر ملك أصاب ملكاً ، فتمتع منـه قلـيلاً ، كَـأَنْ قـد انقطـع عنـه 
  آخر كلامه عليه 

__________________  
ــي ج  ٧٢و  ٧٠وتفســير فــرات ص  ١٤٦لفصــول المهمــة للمــالكي ص ا: ـ راجــع  ١  ١٥٩ص  ٢وكشــف الغمــة للأربل

عن أبي سعد في شرف النبوة ، والطبراني في الكبير ، والبزار ،  ٤٨٢و  ٤٧٩و  ٢٧٠و  ٣٠٢و  ٢٢٥وينابيع المودة ص 
 ١٧٢ص  ٣سـتدرك الحكـام ج وم ١٢٠ص  ٢وفرائد السـمطين ج  ٢٠٧والزرندي المدني ، وغيرهم ، وارشاد المفيد ص 

وعـن الـدولابي في الذريـة  ١٤٠و  ١٣٨وذخـائر العقـبى ص  ٥٢٦ص  ٣وحياة الصحابة ج  ٤٦ص  ٩ومجمع الزوائد ج 
 ٤والمناقـب لابـن شـهر آشـوب ج  ١٣٣/  ١٣٢، والمحاسـن والمسـاوي ج ا ص  ١٨٦ص  ٢الطاهرة ، ونزهة ا الس ج 

واعـلام الـورى ص  ١٢ص  ١وامـالي الشـيخ الطوسـي ج ..  ٤٤والبحـار ج  ٤١٩ص  ١والاحتجاج ج  ١٢و  ١١ص 
  . ٣٠ص  ١٦وشرح النهج للمعتزلي ج  ٢٠٨

  .. ـ ستأتي المصادر لذلك إن شاء االله تعالى  ٢
  . ٣٦٣ص  ٤٣ـ البحار ج  ٣



٤٤ 

  . )١(السلام 
  . )٢(ونفس هذه القضية تذكر له مع معاوية ، حينما جرى الصلح بينهما في الكوفة 

، لأنـه كـان  مـن أن معاويـة قـد دس السـم الى الإمـام الحسـن : ذكـره الـبعض  وهذا يؤيـد مـا
  . )٣(يقدم عليه الى الشام 

ان يصعد على المنـبر ، ويخطـب :  أن معاوية طلب من الإمام الحسن : ـ وفي نص آخر  ٣
لـو طلبـتم ابنـا  لنبـيكم « : ل إلى أن قـا.. أنا ابن ، أنا ابن : فصعد المنبر وخطب ، وصار يقول .. 

  . ومن أراد الرواية بطولها فليراجع المصادر. )٤(» ما بين لابتيها لم تجدوا غيري وغير أخي 
: ان يصـعد المنـبر وينتسـب ، فصـعد ، وصـار يقـول : أن معاوية طلب منه : ـ وفي نص آخر  ٤

فـاذن المـؤذن ، : الى ان قـال .. طفى بلدتي مكة ومنى ، وانا ابن المروة والصـفا ، وانـا ابـن النـبي المصـ
فـإن قلـت ! أمحمـد أبي؟ أم أبـوك؟: اشهد ان محمداً رسول االله ، فالتفت الى معاوية ، فقـال : فقال 

ــت :  أصــبحت العجــم تعــرف حــق : ثم قــال .. نعــم ، فقــد أقــررت : لــيس بــأبي ، كفــرت ، وإن قل
  . )٥(» ا حقنا العرب بأنَّ محمداً منها ، يطلبون حقنا ، ولا يردون إلين

__________________  
والكلام الاخير موجود أيضا  في مصادر أخرى فراجع الهامش  ٢١٨والخرائج والجرائح ص  ٤١٩ص  ١ـ الاحتجاج ج  ١

  .التالي
أن ذلـك كـان : لكـن فيـه  ١٢٦ص ١مقتـل الحسـين للخـوارزمي ج : عن أبي سعد ، وراجـع  ١٤٠ـ ذخائر العقبى ص  ٢

ــزلي ج  ١٣٣ص  ١والمحاســن والمســاوي ج  ١٢٢ص  ٤٤ر ج بالمدينــة ، والبحــا  ٤٩ص  ١٦وليراجــع شــرح الــنهج للمعت
  . ١٦٤وتحف العقول ص  ١١٤ـ  ١١٠والإمام الحسن لآل يس ص  ٧٣ومقاتل الطالبيين ص 

  . عن طبقات ابن سعد ٨ص  ١١ـ الغدير ج  ٣
ب لابـن شـهر آشـوب ج  ٤ ص  ١مقتـل الحسـين للخـوارزمي ج : يراجـع ول. عـن العقـد الفريـد والمـدائني ١٢ص  ٤ـ المناقـ

  . ١٧٢ص  ٢وعيون الاخبار لابن قتيبة ج  ٣٥٦/  ٣٥٥ص  ٤٣والبحار ج  ١٢٦
وعـن تحــف  ١٢٢و ١٢١ص  ٤٤وليراجـع ج  ٣٥٦ص  ٤٣والبحـار ج  ١٢ص  ٤ـ المناقـب لابـن شـهر آشـوب ج  ٥

  . ٢١٨/  ٢١٧والخرايج والجرايح ص  ٢٣٢العقول ص 



٤٥ 

أنـا ابـن : طلب منه معاوية أن يخطب ويعظهم ، فخطب وصـار يقـول ـ وفي مناسبة أخرى ،  ٥
رسول االله ، أنا ابن صاحب الفضايل ، أنا ابن صاحب المعجزات والـدلايل ، أنـا ابـن أمـير المـؤمنين 

أنا إمام خلق االله ، وابن محمد رسول االله ، فخشي معاوية : إلى أن قال .. ، أنا المدفوع عن حقي 
  . )١(» إنزل ، فقد كفى ما جرى ، فنزل : به الناس ، فقال أن يتكلم بما يفتن 

ولا سـيما أنـت يـا « : ـ بل لقد رأينا معاوية يعترف له  ذا الأمر ، فيقول له مـرة في كـلام لـه  ٦
  . )٢(» ، وسيد شباب أهل الجنة  أبا محمد ، فإنك ابن رسول االله 

 لأبي بكــر ، وقــول الإمــام الحســين  مــام الحســن ويــدخل في هــذا ا ــال أيضــاً قــول الإ
، كمـا يظهـر  هـو النـبي : انـزل عـن منـبر أبي ، حسـبما سـيأتي ، إن كـان المقصـود بـأبي : لعمر 

 )٣(وإن كــان المقصــود بــه أباهمــا أمــير المــؤمنين ـ كمــا احتملــه بعــض المحققــين ـ . مــن اعترافهمــا لهمــا
ويكونــان .. علــى أحقيــتهم بــالأمر ، دون كــل أحــد ســواهم  فيــدخل في مجــال احتجاجا مــا 

  . قد انتزعا منهما اعترافاً صريحاً وهاماً في هذا ا ال

  :  مواقف أخرى للأئمة وذريتهم الطاهرة
أقـررتم بالطاعـة ، وآمنـتم « : يخطـب النـاس ، ويقـول  وبعد ذلك ، فإنا نجد الإمام الحسين 

ألســت : إلى أن قــال .. ، ثم إنكــم زحفــتم إلى ذريتــه وعترتــه ، تريــدون قــتلهم  بالرســول محمــد 
  أنا ابن بنت 

__________________  
  . ١٥٨ـ أمالي الصدوق ص  ١
  . ١٢٢ص  ١ـ المحاسن والمساوي ج  ٢
  .. حاثة السيد مهدي الروحاني حفظه االله ـ هو المحقق الب ٣



٤٦ 

  . )١(» نبيكم ، وابن وصيه ، وابن عمه 
ـــك ، محمـــد « : ويقـــول في موضـــع آخـــر ،حينمـــا اشـــتد بـــه الحـــال  ـــك ، وولـــد نبي ونحـــن عـــترة نبي

  . )٢(» .. ، الذي اصطفيته بالرسالة الخ  
وقتلـة : إلى أن قـال .. إنمـا أنـتم طواغيـت ف« : ويقول في وصف جـيش يزيـد ، في يـوم عاشـوراء 

  ..  )٣(» أولاد الأنبياء ، ومبيري عترة الأوصياء 
نعـم ، أنـت ابـن . : انشـدكم االله ، هـل تعرفـوني؟: وقد اعترفوا له بذلك حينما ناشدهم ، فقـال 

  . )٤(» رسول االله وسبطه 
أيها النـاس ، انـا « : ، فقال وللإمام السجاد موقف هام في الشام ، حينما ألقى خطبته الرائعة 

أنــا : إلى أن قــال .. ابــن مكــة ومــنى ، انــا ابــن زمــزم والصــفا ، أنــا ابــن مــن حمــل الــركن بــأطراف الــردا 
ـــلَ علـــى الـــبراق ، وبلـــغ بـــه جبرائيـــل ســـدرة المنتهـــى  إلى آخـــر الخطبـــة الـــتي كـــان مـــن » .. ابـــن مـــن حمُِ

.. » تنـــة ، فـــأمر المـــؤذن أن يـــؤذن للصـــلاة ضـــجَّ النـــاس بالبكـــاء ، وخشـــي يزيـــد الف« أن : نتيجتهـــا 
قـــد تـــابع خطبتـــه ، واحتجاجاتـــه الدامغـــة علـــى يزيـــد ، وتفـــرق النـــاس ، ولم ينـــتظم لهـــم  ولكنـــه 

  . )٥(صلاة في ذلك اليوم 
أمـــن العـــدل يـــا ابـــن « : فإننـــا نجـــد العقيلـــة زينـــب تقـــف في وجـــه يزيـــد لتقـــول لـــه .. وبعـــد ذلـــك 

  » .. رك وإماءك ، وسوقك بنات رسول االله سبايا؟ الطلقاء ، تخديرك حرائ
  واستأصلت الشأفة ، بإراقتك دماء ذرية رسول االله صلى االله عليه« : وفيها 

__________________  
  . عن مقتل محمد بن أبي طالب الحايري ٢٧٤ـ مقتل الحسين للمقرم ص  ١
  . باب زيارته يوم ولادته ١٠٧مزار البحار ص  ـ المصدر السابق عن الإقبال ، ومصباح المتهجد ، وعنهما في ٢
  . للاطلاع على مصادر أخرى ٢٨٢مقتل الحسين للمقرم ص : وراجع  ٧ص  ٢ـ مقتل الحسين للخوارزمي ج  ٣
  . ١٤٠ـ أمالي الصدوق ص  ٤
عنــه ، وعـــن نفـــس  ٤٤٣/ ٤٤٢ومقتـــل الحســين للمقـــرم ص  ٧٠/  ٦٩ص  ٢ـ راجــع مقتـــل الحســين للخـــوارزمي ج  ٥

  . ٢٤٢م ص المهمو 



٤٧ 

بما تحملت من سـفك دمـاء ذريتـه ،  ولتردنَّ على رسول االله « : ، إلى أن قالت » وآله وسلم 
  . )١(» وانتهكت من حرمته ولحمته 

. »الحمــد الله ، والصــلاة علــى أبي محمــد وآلــه الطيبــين الأخيــار « : وفي خطبــة لهــا لأهــل الكوفــة 
  . )٢(» أبي رسول االله  والصلاة عن« : وفي نص آخر 

وأنَّ محمــداً عبــده ورســوله ، .. « : وتقــول فاطمــة بنــت الحســين في خطبــة لهــا في الكوفــة أيضــا  
  . )٣(» وأنَّ اولاده ذبحوا بشط الفرات 

   :  على خطى النبي الأكرم
، الـذيكان ينظـر إلى  د إلا أسـوة مـنهم بـالنبي محمـ بـإنَّ ذلـك لم يكـن مـنهم .. وبعد 

ب مــن ســتر رقيــق ، وقــد ورد عنــه الثــير ممــا يــدل علــى إصــراره صــلى عليــه وآلــه علــى تركيــز فضــية  الغيــ
في ضـمير الأمـة ووجـدا ا ، بشـكل لا يبقـى معـه أي مجـال للشـبهة ،  لـه  بنوة الحسنين 

  : وكنموذج على ذلك نشير إلى .. أو الشك والترديد 
هـذان ابنـاي ، وابنـا : وفي نـص آخـر . )٤(هذان ابنـاي مـن أحبهمـا فقـد أحبـني :  ـ قوله  ١

  ابنتي ، اللهم إني أحبهما ، وأحب 
__________________  

ومتـل الحسـين للمقـرم  ٦٥و  ٦٤ص  ٢ومقتل الحسين للخوارزمي ج  ٣٦و  ٣٥ـ بلاغات النساء ط دار النهضة ص  ١
  . ٤٥١/  ٤٥٠ص 
عنـه وعـن أمـالي ابنـه ، وعـن اللهـوف  ٣٨٥ومقتل الحسين للمقـرم ص  ٩٠ص  ١الأمالي للشيخ الطوسي ج : ـ راجع  ٢

  . سي، وابن نما ، وابن شهر آشوب ، والاحتجاج للطبر 
  . ٣٩٠ـ مقتل الحسين للمقرم ص  ٣
 ٢وكنـز العمـال ط  ٢٠٦ص  ٤، وتـاريخ ابـن عسـاكر ج  ٧٦٣ص  ١، وصـفة الصـفوة ج  ١٢٤ـ ذخـائر العقـبى ص  ٤

  . ٣٧٧٢ونقل عن الترمذي ، رقم  ١٦٦ص  ٣عن مستدرك الحكام ج  ١٢٤ص  ٧والغدير ج  ٢٢١ص  ٦ج 



٤٨ 

  . )١(من يحبهما 
: كــان يأخــذ حســناً ، فيضــمه إليــه ، ثم يقــول   أن النــبي : وفي روايــة أخــرى عــن عائشــة 

  . )٢(اللهم إن هذا ابني ، وأنا أحبه ، فأحببه ، وأحب من يحبه 
  . هلمي ابني ، كما تقدم: بمجرد ولادة أحدهما يقول لأسماء  ـ كما أنه  ٢
  . )٣(إن ابني هذا سيد : قول ـ و  ٣
.. فـأتى الحسـن يشـتد : أدعـوا لي ابـني ، قـال : يجلس في المسجد ، ويقول  ـ كما أنه  ٤

اللهـــم إني أحبـــه ، فأحبَّـــه ، : يفـــتح فمـــه في فمـــه ، ويقـــول  وجعـــل رســـول االله : إلى أن قـــال 
  . )٤(مرات  وأحبَّ من يحبه ، ثلاث

كــل ابــن آدم ينتســبون إلى عصــبة أبــيهم ، إلا ولــد فاطمــة فــإني أنــا : إنــه قـال  ـ وعنــه  ٥
  . )٥(أبوهم ، وأنا عصبتهم 

__________________  
ص وخصـائ ٢٠٠ص  ١والمعجم الصـغير للطـبراني ج  ١٨٩عن الترمذي ، وتاريخ الخلفاء ص  ١٦٥ـ ينابيع المودة ص  ١

ــائي ص  ــــي للنســـ ــــام علـ ـــد ج  ١٢٤الإمـ ـــع الزوائــ ـــع  ١٨٠ص  ٩ومجمـــ ـــاكم ج : وراجــ ــــتدرك الحـــ  ١٧١و  ١٦٦ص  ٣مسـ
وعن  ٢٢٠ص  ٦وكنز العمال ج  ٢٠٠وفي هامش الخصائص للنسائي عن كفاية الطالب ص  ١٢٤وذخائر العقبى ص 

  . وغيرهم ٢٤٠ص  ٢الترمذي ج 
، وترجمــة الإمــام الحســن بــن علــي عليهمــا لابــن  ١٧٦ص  ٩ومجمــع الزوائــد ج  ٢ط  ٢٦٢ص  ١٦ـ كنــز العمــال ج  ٢

  . ١ط  ٢٠ص  ١، وفي هامشه عن المعجم الكبير للطبراني ج  ٥٦عساكر ، بتحقيق المحمودي ص 
  .. ـ مصادر ذلك كثيرة ، لايكاد يخلو منها كتاب ، ولذا فلا حاجة لتعدادها  ٣
  .. عن الحافظ السلفي  ١٢٢ـ ذخائر العقبى ص  ٤
، وينـابيع المـودة ص  ٢٨٥ص  ١١، وتـاريخ بغـداد ج  ١٦٤ص  ٣ومسـتدرك الحـاكم ج  ١٥٤عق المحرقـة ص ـ الصـوا ٥

 ٦٥٥ـ  ٦٤٤ص  ٩وإحقـاق الحـق ج  ٦٨ص  ١، ومقتل الحسـين للخـوارزمي ج  ٦٩ص  ٢وفرائد السمطين ج  ٢٦١
  ، وعن كنز  ١٤٩ص  ٣وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج  ١٢١عن مصادر كثيرة حدا  وذخائر العقبى ص 



٤٩ 

وحسبنا ما ذكرناه في هذا ا ال ، فإن استقصاء ذلك مع مصادرة متعسر ، بـل متعـذر في هـذه 
العجالــة ، لا ســيما وأن علينــا أن نــوفر الفرصــة لبحــوث أخــرى عــن الحيــاة السياســية للإمــام الحســن 

فليراجـع  سـنين ومن أراد المزيد من النصوص الداله على بنـوة الح. ا تبى عليه الصلاة والسلام
  . )١( ١٢٩ـ  ١٢٤ص  ٧الغدير ج 

  :  الحسنين على كتاب  لثقيف شهادة: ج 

ـــبي .. وبعـــد كـــل مـــا تقـــدم  يكتـــب كتابـــاً لثقيـــف ، ويثبـــت فيـــه شـــهادة علـــي  فإننـــا نجـــد الن
  . والحسنين صلوات االله وسلامه عليهم

وقــد كــان يــروى . وفي هــذا الحــديث مــن الفقــه إثباتــه شــهادة الحســن والحســين« : قــال أبــو عبيــد 
ب ويستنسـبون  فهـو الأن . فيستحسـن ذلـك: مثل هذا عـن بعـض التـابعين أن شـهادة الصـبيان تكتـ

  . )٢(»  في سنة النبي 
وإنمـا . شهادة الصبيان ، وكتابة أسماهم قبل البلوغ فيه من الفقه إثباته « : وقال الكتاني 

وفيها أيضا  شهادة الإبـن أيضـا  مـع شـهادة أبيـه في عقـد واحـد . تقبل شهاد م إذا أدوها بعد البلوغ
  . )٣(انتهى » هـ نقله في نور النبراس  ١

__________________  
  . ١٧٢ / ٩وعن مجمع الزوائد ج  ٢١٥و  ٢١٦ص  ٦العمال ج = 
و  ١٨٣و  ٢١٤و  ١٤٦و  ١٣٨و ٢٥٩ينـابيع المـودة ص : ـ وليراجع أيضا  ـ على ما ذكره المحقق العلامـة الاحمـدي ـ  ١

ــراغبين ص  ٢٥٠و  ٣٣١و  ٢٢٢و  ٢٥٨و  ٢٢١و  ١٣٦و  ٢٥٥و  ١٨٢ ـــ ــــ ـــ ـــعاف الــ ـــ ـــ ــــ ـــة  ١٣٣و  ١٣٢وإسـ ـــ ــــ ـــ وكفايـ
ب ص  وابــن  ١٢٦الخلفــاء للســيوطي ص  وتــاريخ ١٥٩و  ١٥٨والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ص  ٢٣٧و  ٢٣٥الطالــ
  . ٢٠٤و  ٢٠٣و  ١٥٢ص  ٤عساكر ج 

ــب الإداريــة ج : وراجــع  ٢٨٠/ ٢٨٩ـ الامــوال ص  ٢ ب الرســول ج  ٢٧٤ص  ١التراتي ــ : وراجــع  ٢٧٣ص  ١ومكاتي
  . ٣٣ص  ١طبقات ابن سعد ج 

  . ٢٧٤ص  ١ـ التراتيب الإدارية ج  ٣



٥٠ 

ولا يجوز القول بأن تلك خصوصية لهما «  :وقال محمد خليل هراس في تعليقه له على الأموال 
إذ لا دليل عليها ومادام الطفل مميزا  يجـب أن تعتـبر شـهادته فإنـه قـد يحتـاج إليهـا : رضي االله عنهما 

 .. «)١( .  
ــذي يــرتبط : ونقــول  ــك الكتــاب الخطــير ال ــبي أحــدا  مــن الصــحابة يستشــهده علــى ذل ألم يجــد الن

وهل كان وحيداً فريـداً حينمـا جـاءه وفـد ثقيـف ، وكتـب ! ؟بمصير جماعة كثيرة سوى هذين الصبيين
  ! لهم ذلك الكتاب حتى احتاج إلى استشهاد ولدين صغيرين لم يبلغا الخمس سنوات؟

إن أدنى مراجعــة للنصــوص التاريخيــة لتبعــد كــل البعــد هــذا الاحتمــال الأخــير ، حيــث إ ــا صــريحة 
قبة في المسجد ليسـمعوا القـرآن ، ويـروا النـاس  في أن رسول االله صلى عليه وآله وسلم قد ضرب لهم

إذا صلوا وكان خالد بن سعيد بن العاص حاضراً وكان خالد بن الوليد هو الكاتب ، ومع ذلـك لم 
  .. يشهدا على الكتاب 

ترط في الشــاهد بإجمــاع المســلمين.. أخـيرا   « : ثم قــال . فقــد نــص ابــن رشــد علــى أن العدالــة تشــ
واختلفوا في شهادة الصـبيان بعضـهم . وأما البلوغ فإ م اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة

علـى أن فردها جمهور فقهـاء الأمصـار لمـا قلنـاه مـن وقـوع الإجمـاع : على بعض في الجراح وفي القتل 
ولـــذلك ليســـت في الحقيقـــة شـــهادة عنـــد : مـــن شـــرط الشـــهادة العدالـــة ، ومـــن شـــرط العدالـــة البلـــوغ 

  . )٢(» .. مالك ، وإنما هي قرينة حال 
، وأ مـا   أراد أن يظهر امتيازا  للحسـنين  فإننا نفهم أن النبي ... وبعد كل ما تقدم 
ــز والتعقــل التــام في هــذا الوقــت المبكــر جــداً مــن ســنهما ، وأ مــا كانــا علــى درجــة عاليــ ة مــن التميي

ــــتحملا مســــؤوليات جســــام حــــتى في المعاهــــدات السياســــية الخطــــيرة كهــــذه المعاهــــدة  مــــؤهلان لأن ي
  . بالذات ، وبالأخص بالنسبة لقبيلة ثقيف المعروفة بعدائها القوي للإسلام وللمسلمين

__________________  
  . ٢٨٠موال هامش ص ـ الأ ١
  . ٤٥٧ص  ٢ـ بداية ا تهد ج  ٢



٥١ 

  :  بيعة الرضوان: د 

وكـان « : ـ قال الشيخ المفيد رضوان االله تعـالى عليـه ، عـن الحسـنين عليهمـا الصـلاة والسـلام  ١
، وحجـة اختصـاص االله تعـالى لهمـا ، بعـد الـذي ذكرنـاه مـن مباهلـة النـبي  من برهان كمالهما 

 مــا ، بيعــة رســول االله لهمــا ، ولم يبــايع صــبياً في ظــاهر الحــال غيرهمــا ، ونــزول القــرآن بإيجــاب  
ثــواب الجنــة لهمــا علــى عملهمــا ، مــع ظــاهر الطفوليــة فيهمــا ، ولم ينــزل بــذلك في مثلهمــا ، قــال االله 

  . )١( ) یماً وَأسَیراً وَیطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلىَ حْبِّھِ مِسكیناً ، وَیتَِ  (: تعالى 
ـ وقــال الخليفــة المــأمون العباســي ، في ضــمن احتجاجاتــه علــى أهــل بيتــه فيمــا يتعلــق بالإمــام  ٢
  :  الجواد 
وإن صـــغر الســـن لا . ويحكـــم ، إن أهـــل هـــذا البيـــت خصـــوا مـــن الخلـــق بمـــا تـــرون مـــن الفضـــل« 

افتـتح دعوتــه بـدعاء أمـير المــؤمنين علـي بــن  أن رســول االله : أمـا علمـتم . يمـنعهم مـن الكمــال
ــب  ، وهــو ابــن عشــر ســنين ، وقبــل منــه الإســلام ، وحكــم لــه بــه ، ولم يــدعُ أحــداً في  أبي طال

وهمــا دون الســت ســنين ، ولم يبــايع صــبياً غيرهمــا؟ أو لا  ســنه غــيره؟ وبــايع الحســن والحســين 
تعلمــون الآن مــا اخــتص االله بــه هــؤلاء القــوم ، وأ ــم ذريــة بعضــهما مــن بعــض ، يجــري لآخــرهم مــا 

  . )٢(» ... يجري لأولهم الخ 
، وعبـد  مـن لم يحـتلم إلا الحسـن والحسـين لم يبـايع النـبي « أنه : وروي عن الصادق أيضا  

  االله بن جعفر ، وعبد االله بن عباس رضي 
__________________  

  . عنه١٦وفدك للقزويني هامش ص  ٢١٩ـ الإرشاد ص  ١
ي ج  ٣٦٣عنــه ، والإرشــاد للمفيــد ص  ٧٨ص  ٥٠والبحــار ج  ٢٤٥ص  ٢ـ الاحتجــاج ج  ٢ ص  ١، وتفســير القمــ

، حين الكلام حول قضية تـزويج المـأمون ابنتـه للإمـام ، فقـد  الحياة السياسية للإمام الجواد : وراجع  ١٨٥/  ١٨٤
  . ذكرنا عنه مصادر كثيرة



٥٢ 

  . )١(ولم يبايع صغيرا  إلا منا : قال » االله عنهم 
 )٢(عبــد االله بــن الـزبير ، وهــو ابــن ســبع ســنين  بـايع النــبي : وذلـك بكــذِّب دعــوى الــبعض 

  . ائل أمرا  معروفا  عن الزبيريين وبني أميةوقد كان انتحال الفض
أن إضافة ابن عباس ، وابن جعفر إنمـا : ولكن ما تقدم عن المأمون ، وعن الشيخ المفيد يوضح 

ـــث ينفـــي المـــأمون بشـــكل قـــاطع ـ وكـــذلك ينفـــي المفيـــد ـ أن يكـــون  ـــرواة ، حي هـــي مـــن تزيُّـــد ال
لـك في مقـام الاحتجـاج ، يـدل علـى التسـالم علـى ذلـك الأمـر قد بايع صبياً غيرهما ، وذكِـر ذ 
  .. وأن ما ورد في هذا النص الأخير ، قد أضيف إليه بعد ذلك الزمان . آنئذ  

أنه إذا كانت البيعـة تتضـمن إعطـاء التـزام وتعهـد للطـرف الآخـر ، بتحمـل مسـؤوليات : وواضح 
ن كثـير مـن الأخطـار الـتي ربمـا يتعرضـان لهـا ، معينة ، ترتبط بمسـتقبل الـدعوة وا تمـع ، وحمايتهمـا مـ

ـ على صغر سنهما ـ  فإن معنى ذلك هو أن النبي صلى عليه وآله وسلم قد رأى في الحسنين 
أهلية وقابلية لتحمل تلك المسؤوليات الجسام ، والوفاء بالالتزامـات الـتي أخـذا علـى عاتقهمـا الوفـاء 

  ...  ا 
أن التكليــف قــد كــان حينئــذٍ منوطــاً بــالتمييز ، فأخــذ البيعــة منهمــا لا : ا وقــد يتخيــل الــبعض هنــ

يعبر عن امتياز ذي شأن لهما ، سوى أ مـا قـد امتلكـا صـفة التمييـز في وقـت مبكـر ، فتبعهـا تعلـق 
  ... التكليف  ما

  : والجواب عن ذلك 
__________________  

ســا البخـاري ، عــن النــووي علــى مــا يبــدو وترجمــة الإمــام الحســين پار عــن فصــل الخطــاب لمحمــد  ٣٧٥ـ ينــابيع المــودة ص  ١
براني ، ترجمــة الإمــام الحســين الحــديث رقــم  ١٥٠لابــن عســاكر بتحقيــق المحمــودي ص  وفي هامشــه عــن المعجــم الكبــير للطــ

براني وقــال  ٤٠ص  ٦ومجمــع الزوائــد ج  ٢٥٠ص  ١وحيــاة الصــحابة ج  ٧٧ هــو مرســل ورجالــه ثقــات والعقــد : عــن الطــ
  . من دون ذكر ابن عباس ٣٨٤ص  ٤فريد ج ال
  . عن القرطبي ٢٢٢ص  ١ـ التراتيب الإدارية ج  ٢



٥٣ 

إن ما يقال من إناطة التكليف بالتمييز قـد انتهـى امـده قبـل ذلـك بزمـان وبالـذات في عـام : أولا  
زو ، حيـث ـ في قضـية قبـول ابـن عمـر في الغـ )١(الخندق ـ في السنة الخامسة أو الرابعة للهجـرة النبويـة 

  .. حسبما ذكروه .. انيط التكليف بالسن منذئذ 
لمــاذا اخــتص ذلــك بالحســنين صــلوات االله : فــيرد ســؤال ، وهــو .. أننــا لــو ســلمنا ذلــك : وثانيــا  

أنــه لم يكــن ثمــة مميــز غيرهمــا؟ حــتى ولــو كــان لــه : أم يعقــل . عليهمــا ، دون غيرهمــا مــن ســائر النــاس؟
إن ذلــك يكشــف ولا شــك عــن امتيــاز .. ســنة ، أونحــو ذلــك؟  مــن العمــر إثنــا عشــر أو ثلاثــة عشــر

خاص لهما ، لم يشركهما فيه أحد من الخلق ، كمـا قـرره المـأمون ، والشـيخ المفيـد رضـوان االله تعـالى 
  ... عليه 

إن التمييز ومجرد التكليف لا يكفي في أحيان كثيرة ، وذلـك لأن طبيعـة المسـؤوليات الـتي : وثالثا  
 ـــا في بعـــض المواضـــع تقتضـــي وجـــود قـــدرات وملكـــات وإمكانـــات إيمانيـــة وفكريـــة يـــراد الاضـــطلاع 

ومـــورد بيعـــة الرضـــوان مـــن هـــذا .. معينـــة ، لا بـــد مـــن توفرهـــا في ذلـــك الشـــخص الـــذي يعـــدُّ لـــذلك 
  . القبيل

أننــا نجــد كثــيرين ممــن أظهــروا قــدر م علــى تحمــل تلــك المســؤوليات ، وقبلــت : وممــا يوضــح ذلــك 
ا كـان الحــال بالنسـبة لبيعـتهم لأمـير المـؤمنين يــوم الغـدير ، وحينمـا أصـبح خليفــة ، مـنهم البيعـة ـ كمـ

وغير ذلك ـ لم يفوا ببيعتهم ، واتضح أ ـم لم يكونـوا حـائزين علـى تلـك القـدرات الـتي ينبغـي توفرهـا 
  ... في من يعطي التزاماً ، ويتحمل مسؤوليات كبيرة ذات طبيعة رسالية رائدة 

  :  إمامانالحسن والحسين 
  :  وبعد كل ماتقدم ، فإننا نعرف المغزى العميق لقوله 

__________________  
  . ٩٩ـ  ٩٦ص ) تاريخ ودراسة ( حديث الإفك : ـ راجع  ١



٥٤ 

ــك ، حســبما تقــدم في أوائــل هــذه . »الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا «  أو مــا هــو بمعــنى ذل
ونجـد .. ربما لم يكن عمرهما حينئذ  قد تجاوز عدد اصابع اليـد الواحـدة  ما الدراسة ، رغم أ 

  . )١(يستدل  ذا القول على من يعترض عليه في صلحه مع معاوية  الإمام الحسن 
ــــت باختيــــار مــــن  أن خلافــــة الإمــــام الحســــن : وإذا كــــان الــــبعض يريــــد أن يــــدعي  إنمــــا كان

  ...  )٢(المسلمين وبيعتهم ، ولم تكن بوصية حتى من أبيه 
  .. فإن هذا القول ، وسائر ما تقدم ، يدفع كل ذلك ويدحضه 
بالخلافــة لــه مــن بعــده الشــيء  ولــدينا مــن النصــوص الــتي تؤكــد علــى وصــاية أمــير المــؤمنين 

  ... الكثير 
   :ويمكن أن نذكر منها هنا 

فــإن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي .. وبعــد .. « : في كتابــه لمعاويــة  ـ قــول الإمــام الحســن  ١
  . )٣(» طالب لما نزل به الموت ولاّني هذا الأمر بعده 

هـــذا ابـــن بنـــت نبـــيكم ، ووصـــي :  ـ وقـــال ابـــن عبـــاس ، بعـــد استشـــهاد أمـــير المـــؤمنين  ٢
   .)٤(» إمامكم ، فبايعوه 

__________________  
  . ٢١١ص  ١ـ راجع علل الشرايع ج  ١
إن أمـير :  ٤١٤ص  ٢ـ جـاء ذلـك في مجلـة ا تمـع الكويتيـة ، في بعـض أعـدادها قبـل سـنوات ، وفي مـروج الـذهب ج  ٢

  ..لم يعهد المؤمنين 
ص  ٤اقــب لابــن شــهر آشــوب ج والمن ١٥١ص  ٤والفتــوح لابــن اعــثم ج  ٥٦/  ٥٥مقاتــل الطــالبيين ص : ـ راجــع  ٣

هــم كشــف الغمــة ، وحيــاة الحســن بــن علــي  ٦٤ص  ٤٤والبحــار ج  ٤٠ـ  ٣٦ص  ١٦وشــرح الــنهج للمعتــزلي ج  ٣١
وفي بعـض المصـادر  ٣١ص  ٣ج ) بتحقيـق المحمـودي( همش أنساب الأشراف : ، وراجع  ٢٩ص  ٢للقرشي ج  

  .»ولاَّني المسلمون الأمر « 
، وشـــرح الـــنهج لابـــن أبي  ٢٠٧والإرشـــاد للمفيـــد ص  ٢٠٩وأعـــلام الـــورى ص  ٤٦همـــة للمـــالكي ص ـ الفصـــول الم ٣

، وحياة الحسـن للقرشـي  ٥٢و  ٣٤ومقاتل الطالبيين ص  ١٦٤ص  ٢وكشف الغمة للأربلي ج  ٣٠ص  ١٦الحديد ج 
  .والبحار عن أبي مخنف ١٣٦و  ١٣٤و  ١٣٩ص  ٥وعن إثبات الهداة ج  ١٠ص  ٢ج 



٥٥ 

أن علـي بـن أبي : حدثني غير واحد ممن أدركـت مـن المشـايخ « ثم بن عدي ، قال ـ عن الهي ٣ 
  . )١(» أصار الأمر إلى الحسن  طالب 
عنـد  وعهـد  ـا إلى الحسـن « : ـ وقـال ابـن أبي الحديـد المعتـزلي الحنفـي عـن أمـر الخلافـة  ٤
  . )٢(» موته 
يــاأمير المــؤمنين ، إن : فقــال :   دخــل علــى علــي أن جنــدب بــن عبــد االله: وذكــروا « ـ  ٥

  . )٣(» نعم : فقدناك فلا نفقدك ، فنبايع الحسن؟ قال 
خلافـتهم محققـة . أبـو بكـر ، وعمـر ، وعثمـان ، وعلـي: الخلفاء الأربعـة « : ـ وقال ابن كثير  ٦

علـي ، كمـا وقـع ، لأن الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم بعـدهم الحسـن بـن : ، بنص حديث سفينة 
  . )٤(» ...علياً أوصى إليه ، وبايعه أهل العراق الخ

أنـه لمـا أتـى أبـا الأسـود نعـي أمـير المـؤمنين ، والبيعـة للإمـام الحسـن : ـ وعند أبي الفرج ، وغـيره  ٧
  : ، قام أبو الأسود خطيباً ، فكان مما قال  

ل االله ، وابنـه ، وسـليله ، وشـبيهه في خلقـه وهديـه وقد أوصـى بالإمامـة بعـده إلى ابـن رسـو .. « 
  . )٥(» الخ 
وإني أوصـي إلى الحسـن والحسـين ؛ فـاسمعوا لهمـا «  أن أمير المؤمنين : ـ وعند المسعودي  ٨

 غـير إلى ولـده الإمـام الحسـن  هذا ، وقـد ذكـر وصـية الإمـام علـي . )٦(» ، وأطيعوا أمرهما 
  واحد من 

____________  
  .٤٧٥/  ٤٧٤ص  ٤ـ العقد الفريد ج  ١
  .٥٧ص  ١ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٢
  .٢٧٨ـ المناقب للخوارزمي ص  ٣
  .٢٤٩ص  ٦ـ البداية والنهاية ج  ٤
وفي الخـرائج والجـرائح مـا  ١٢١ص  ٦والأغـاني ج  ١٧٢ص  ٥وقاموس الرجال ج  ١٧٩تيسير المطالب ص : ـ راجع  ٥

  . يدل على ذلك
  . ١٥٢ـ إثبات الوصية ص  ٦



٥٦ 

  . فلتراجع..  )١(المؤلفين في كتبهم 
  . ا الشفاعةأنتما الإمامان ولأمكم:  عدا عما تقدم من قوله .. ـ هذا كله  ٩

الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا ، وعدا عـن الأحاديـث الكثـيرة ، الـتي تـنص :  وقوله 
  . )٢(على الأئمة بأسمائهم 

  ... وعدا عن نصوص كثيرة من طرق أهل البيت وشيعتهم ، لا مجال لذكرها هنا 
أنـت خليفـة أبيـك : ، فقـالوا  اس إلى الحسـن ، جـاء النـ ـ ولما مات أمير المـؤمنين  ١٠

  . )٣(، وصيُّه 
أن عليا  رضي االله عنه أوصى إلى ابنـه : وقد ذكرت طائفة من الناس « : ـ وقال المسعودي  ١١

ب إلى القــول بــالنص . الحســن والحســين ، لأ مــا شــريكاه في آيــة التطهــير » وهــذا قــول كثــير ممــن ذهــ
)٤( .  

  . )٥(أنت يا حسن وصيي ، والقائم بالأمر بعدي :  ـ وعن علي  ١٢
  . )٦(يا بُنيَّ ، أنت وليُّ الأمر ، وولي الدم : وفي نص آخر 

__________________  
، وأنســــاب  ١٤٣حــــتى ص  ١٢١وراجــــع ص  ١٤٠ص  ٥، وإثبــــات الهــــداة ج  ٨٩ص  ١٠البحــــار ج : ـ راجــــع  ١

 ٣٠٠ـ  ٢٩٧ص  ١والكافي ج .. لآل يس  مودي ، وصلح الحسن بتحقيق المح ٥٠٤ـ  ٥٠٢ص  ٢الأشراف ج 
 ،  
  .. وكحديث أهل بيتي كسفينة نوح ، وحديث الثقلين وغير ذلك .. ـ راجع منتخب الأثر  ٢
  . ط قديم ، باب مصالحة الحسن ، عن الخرائج والجرائح ١٠والبحار ج  ١٣٥ص  ٥ـ إثبات الهداة ج  ٣
  . ٤١٣ص  ٢ـ مروج الذهب ج  ٤
  . ١٤٠ص  ٥ـ إثبات الهداة ج  ٥
  . ٥٢ص  ١وصلح الحسن ج  ٢٩٩ص  ١وكشف الغمة ، وأصول الكافي ج  ١٢٦ص  ٥ـ إثبات الهداة ج  ٦



٥٧ 

  . )١(الحسن والحسين في عترتي ، وأوصيائي ، وخلفائي : ـ وفي نصٍّ آخر  ١٣
  . )٢(على أن عليا  نص على ابنه الحسن : ـ إن الشيعة أطبقت  ١٤
ــ ويفهــم مــن روايــة ذكرهــا ابــن ســعد  ١٥ أن أمــر الوصــاية قــد اشــتهر عــن آل علــي ، في عهــد : ـ

  . )٣(التابعين فراجع وكانوا يتَّقون الناس في إظهارها 
  .. إلى غير ذلك مما لا محال لتتبعه واستقصائه 

  . وقد تقدم في أوائل هذا الكتاب بعض ما يدل على ذلك أيضا  
، في حيــاة الرســول  يتعلــق بالحيــاة السياســية للإمــام الحســن  وحســبنا مــا ذكرنــا هنــا ، فيمــا

ولننتقـــل الآن إلى حياتـــه .. فـــإن اســـتيفاء ذلـــك ممـــا لا يمكـــن في هـــذه العجالـــة ..  الأعظـــم 
  .. السياسية في عهد الشيخين 

  : فإلى الفصل التالي 
__________________  

  .١٣٩ص  ٥ـ إثبات الهداة ج  ١
  .. عن الشافي للسيد المرتضى ، وكشف الغمة وأعلام الورى  ١٣٨و  ١٣٥و ١٣٣ص  ٥ـ إثبات الهداة ج  ٢
  . ط ليدن ٢٣٩ص  ٥الطبقات الكبرى ج : راجع  ٣



٥٨ 



٥٩ 

  :  الفصل الثاني

  في عهد الشيخين



٦٠ 



٦١ 

  :  والحسنان ..  فدك

، وحدث بعده ماحـدث ، مـن اسـتئثار أبي بكـر بـالأمر  لقد توفي الرسول الإعظم ، محمد 
، وإقصاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن محلـه الطبيعـي ، الـذي أهَّلـه االله سـبحانه وتعـالى لـه 

 ..  
ــبي الأقــدس  ت الن رة ، لاغتصــاب إرثهــا مــن أبيهــا، ومصــاد ثم تعرضــت فاطمــة الزهــراء ، بنــ

.. » فـدك « : ومنـه .. حتى ما كـان النـبي صـلى عليـه وآلـه وسـلم قـد ملكهـا إياهـا في حـال حياتـه 
أن تـأتي : وطلبـوا منهـا . وجرت بينها وبين أبي بكر مساجلات ، واحتجاجـات حـول هـذا الموضـوع

  .. بالشهود لإثبات ما تدعيه 
  . ، وبأم أيمن ، وبالحسنين الزكيين  فجاءت بأمير المؤمنين 

  . كما هو معروف.. ولكن أبا بكر رد الشهود ، ورفض إرجاع حقها إليها 
  :قال شريف مكة 

ــــــــــــــــــــــت    فنحلـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن وا: ثم قال

  لـــــــــــــــــــدي المصطفــــــــــــــــــــى ، فلــــــــــــــــــــم ينحـلاهــــــــــــــــــــا   

    
  فأقامـــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــا شهــــــــــــــــــــــــوداً ، فقالــــــــــــــــــــــــوا

)١(بعلهـــــــــــــــــــــــــا شـاهــــــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــــــا وابنـهــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
__________________  

ص  المسترشد في إمامة علي بن أبي :  ـ راجع في كل ما تقدم ، ولا سيما بالنسبة للاستشهاد بالحسنين  ١
ــة ص  ٢٣٧ص  ٣ومــــروج الــــذهب ج  ١٠٨و  ١٠٦و  ١٠٥  ٤٦٩ص  ٢، وتــــاريخ اليعقــــوبي ج  ٣٥والصــــواعق المحرقــ

قسـم  ٣عق المحرقـة ، وعـن شـرح المواقـف ودلائـل الصـدق ج عـن الصـوا ١٣٠و ١٢٩ص  ١وسيرة الأئمة الاثـني عشـر ج 
  ومكاتيب ١٧و  ١٦عن المواقف ، وفدك للقزويني ص  ٣٨ص  ١

 =  
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فـــإن الزهـــراء البتـــول صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا ، وهـــي المـــرأة المعصـــومة بحكـــم آيـــة .. وهكـــذا 
الإســـــلامي الحنيـــــف ، قـــــد  التطهـــــير وغيرهـــــا ، والـــــتي لم تكـــــن لتُِصـــــدر ، ولا لتِـــــوردَ إلاَّ وفـــــق الشـــــرع

ـــزكيين بمـــرأى، وبمســـمع ، وبتأييـــد ورضـــى مـــن ســـيد الوصـــيين ، أمـــير  استشـــهدت بالحســـنين ال
فلقد رأيا فيهما الأهلية لأداء الشهادة في مناسبة كهذه ، مع أ ما كانا آنئذٍ ..  المؤمنين علي 

وراً بـارزاً في قضـية مصـيرية وخطـيرة كهـذه ، لم يكـن لا يتجاوز عمرهما السـبع سـنوات ، فإعطاؤهمـا د
... أمــراً عفويــاً ، ولا منفصــلاً عــن الضــوابط الــتي تــنظم مواقــف أهــل البيــت علــيهم الصــلاة والســلام 

منهمــا ، في مجــال إعــدادهما ، ووضــعهما في مكا مــا الطبيعــي  وإنمــا كــان امتــدادا  لمواقــف النــبي 
  . قيادي للأمةعلى المستوى ال

على اعتبار أ ا ترتبط بحق مالي ، وليست ـ  .. ولا يجب أن نقلل من أهمية هذه القضية .. هذا 
أن سنهما حين الشهادة كان يفوق ما كان لهمـا : كالبيعة ـ عقداً يشترط فيه البلوغ ، مع ملاحظة 

  ..  )١(من السن حين البيعة 
كمــــا أن .. عتــــبر فيهـــا البلــــوغ أيضـــاً ، والعقــــل فــــإن الشـــهادة ي.. يجـــب أن نتخيــــل ذلـــك .. لا 

أن الاستشــهاد : أضـف إلى ذلـك .. سـنهما حينئـذ  كـان ـ كمـا قلنـا ـ لا يصـل إلى الثمـان سـنوات 
بأ ا من أهل الجنـة ، إنمـا كـان ، كمـا يقـول  بالحسنين ، وبعلي ، وبأم أيمن التي شهد لها النبي 

  : السيد هاشم معروف الحسني رضوان االله تعالى عليه 
__________________  

ــد ومالكيــــت خصوصــــي  ٥٧٩ص  ٢الرســــول ج =  بي ، وابــــن أبي الحديــ ــدي ص ) زمــــين ( عــــن المســــعودي ، والحلــــ للأحمــ
ـــيعة ج  ١٣٢ ث الشـ ــــ ـــامع أحادي ـــن جـ ـــر مــــن تقــــدم وعـ ـــار ج و  ٦٠٦ص  ٨عــــن أكثـ ـــن   ١٠٨ص  ٨التهــــذيب ، والبحـ عـ

  . كشكول العلامة
ــزاع فيمــا بــين .. وإلا . في القضــية وإنمــا ذكرنــا هنــا خصــوص المصــادر الــتي ذكــرت الحســنين  فــإن مصــادر أصــل الن

  ..الزهراء وبين أبي بكر والهيئة الحاكمة كثيرة جداً ، لا مجال لتتبعها
  . ١٧و ١٦فدك للقزويني ص : ـ راجع  ١
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علـى أ ـا لـو أحضـرت . لكي تسجل على القوم رداً صريحاً لنصوص الرسـول فيـه ، وفي ولديـه« 
بـل كـان علـى مـا يبـدو .. عشرين شاهدا  من خيرة الصحابة لم يكن مستعدا  للقضاء لها بمـا تطلـب 

مـن سـير الأحـداث مسـتعداً لأن يعـارض شـهاد م بعشـرات الشـهود ، كمـا عـاض شـهادة علـي وأم 
، بشــهادة عمــر ، وعبــد الــرحمن بــن عــوف ، كمـا نصــت علــى ذلــك روايــة شــرح الــنهج الســابقة أيمـن 
  . )١(» ... الخ 

  : ولقد صدق الحسني رحمه االله تعالى فيما قال ، ويؤيد ذلك ، بل يدل عليه ، ما ورد 
ت أنــا وأبــو بكــر إلى علــي ، فقلنــا  لمــا قــبض رســول االله : عــن عمــر «  تقــول فيمــا  مــا: جئــ

  ؟ ترك رسول االله 
  . نحن أحق الناس برسول االله : قال 
  .. والذي بخيبر : فقلت : قال 
  . والذي بخيبر: قال 

  والذي بفدك؟ : قلت 
  . والذي بفدك: قال 

  . )٢(» أما واالله ، حتى تحزوا رقابنا بالمناشير ، فلا : قلت 

  :  لعجيبةالخطة ا

إنـه بعـد أن أقصـِي  علـي أمـير المـؤمنين عليـه الصـلاة والسـلام عـن مركـزه الـذي جعلـه االله تعـالى لــه 
ـــب الجديـــد ثم مـــن جـــاء .. وكـــان مـــا كـــان ممـــا هـــو معـــروف ومشـــهور ..  فـــإن سياســـة الحكـــم المتغل

  : كانت تستهدف قضية الإمامة من ناحيتين . بعدهم
__________________  

  . ١٣٠ص  ١مة الاثني عشر ج ـ سيرة الأئ ١
  . ٤٠ص  ٩ـ مجمع الزوائد ج  ٢
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بعـــث اليـــأس في نفـــوس خصـــوم الحكـــم ، وبـــالأخص في نفـــس شـــخص أمـــير :  الناحيـــة الأولـــى
، الذي يعتبرونه أقوى منافس ، بل المنافس الوحيد لهـم ، وبالتـالي في نفـوس الهـاشميين  المؤمنين 

حيـث إ ـم كـانوا .. مـن آثـار الطمـوح والتطلـع إلى هـذا الأمـر لـديهم جميعاً ، والقضاء على كل أثـر 
ب فهمهــم وتقــديرا م الخاطئــة  أن المســألة لا تعــدو عــن أن تكــون مســألة شخصــية ، : يــرون ـ حســ

ـــــــبي الأكـــــــرم ، محمـــــــد  تـــــــرتبط بشـــــــخص علـــــــي  ، ورغبـــــــة نفســـــــية جامحـــــــة لديـــــــه ، أذكاهـــــــا الن
واقفــه المتكــررة ، الـــتي كانــت  ــدف لتكــريس الأمـــر لصــالح أمــير المــؤمنين علـــي ، تصــريحاته وم 

  .. عليه الصلاة والسلام 
فيه ذرو من قول ـ علـى حـد تعبـير عمـر ـ وتصـريحات كثـيرة ،  أنه قد كان للنبي .. صحيح 

وقـرين ، علـى حـد تعبـيرهم ولكن ما الذي يمنع من مخالفته ، ما دام أنه لم يكن أكثر مـن زميـل لهـم 
)١(  ...  

ــذي كــان عامــل رســول االله  ، وعامــل أبي بكــر ، قــد جــاء إلى  كمــا أن شــريحا  النمــيري ال
لا ، ما هو إلا ملـك : ، فأخذه عمر ، ووضعه تحت قدمه ، وقال  عمر بكتاب رسول االله 

  . )٢(انصرف 
لــك الرغبــة يمكــن ســلوها ، وصــرف النظــر عنهــا ، ثم اليــأس منهــا مــع مــرور الأيــام ، وإن ت.. نعـم 

  .. ومع رؤية تمكن الآخرين ، وإحكام أمرهم ، قوة سلطا م 
كيــف خلفـت ابــن عمـك؟ فظننتــه يعـني عبــد : ســؤال عمـر لابــن عبـاس : وممـا يشـهد لمــا ذكرنـاه 

  . االله بن جعفر
__________________  

أنــا زميــل « : أن النــاس يعيبــون عليــه أنــه ينهــر الرعيــة ، ويتصــرف بــبعض الأحكــام : ـ فقــد قــال عمــر ، حينمــا أخــبروه  ١
  . ١١ص  ٢الفائق ج : وراجع . ط الاستقامة ٢٩١ص  ٣راجع تاريخ الطبري ج . »محمد 

شـري ـ لا ينسـجم مـع طبيعـة الموقـف ، ــ كمـا ذكـره الطـبري والزمخ. وتفسير ذلك ، بأنه كـان قـد زاملـه في غـزوة قرقـرة الكـدر
أ ــم كــانوا يــرون : وســيأتي .. ومــا يريــد عمــر إظهــاره في هــذا ا ــال ، رداً علــى اعتراضــا م عليــه بأنــه يغــير بعــض الأحكــام 

  .. لأنفسهم حق التغيير في الأحكام بل وحق التشريع أيضاً ، فانتظر 
  . ٥٩٦ص ١تاريخ المدينة ، لابن شبّة ج : ـ راجع  ٢
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  . خلفته يلعب مع أترابه: قلت 
  . لم أعن ذلك ، إنما عنيت عظيمكم أهل البيت: قال 

  . ، على نخيلات فلان ، وهو يقرأ القرآن )١(خلفته يمتح بالغرب : قلت 
  هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ : يا عبد االله عليك دماء البدن إن كتمتنيها : قال 

  . نعم: قلت 
  نص عليه؟  سول االله أيزعم أن ر : قال 

  . صدق: سألت أبي عما يدعيه ، فقال : وأزيدك .. نعم : قلت 
، لا يثبــت حجــة ، ولا  )٢(في أمــره ذرو مــن قــول  لقــد كــان مــن رســول االله : فقــال عمــر 

ت مــن : ولقــد أراد في مرضــه . يقطــع عــذرا  ولقــد كــان يربــع في أمــره وقتــا  مــا أن يصــرِّح باسمــه ، فمنعــ
... لا ، ورب هـذه البنيــة ، لا تجتمــع عليـه قــريش أبــداً الخ . ذلـك ، إشــفاقاً ، وحيطـة علــى الإســلام

 «)٣( .  
وفي هـــذه القضـــية مواضـــع هامـــة ، ينبغـــي التوقـــف عنـــدها مليـــاً ، ومحاكمتهـــا محاكمـــة موضـــوعية 

في أمره ذرو مـن قـول ، لا  ل االله لقد كان من رسو « : وعميقة ، ولا سيما قول عمر أخيراً 
قــد اســتعمل مختلــف الأســاليب البيانيــة لتأكيــد هــذا الأمــر  فــإن النــبي » .. يثبــت حجــة الخ 

من التصريح ، والتلميح ، والكناية ، وا از ، والحقيقة ، والقول والفعـل ، وحـتى لقـد أخـذ : وتثبيته 
  ولو أردنا جمع ما وصل إلينا من .. » الغدير « يعة له منهم في مناسبة الب

__________________  
  . الدلو: ـ الغرب  ١
  . أي طرف: ـ ذرو  ٢
زلي ج  ٣ . عــن كتــاب أحمــد بــن أبي طــاهر في كتابــه تــاريخ بغــداد ، مســنداً  ٢١/  ٢٠ص  ١٢ـ شــرح  ــج البلاغــة للمعتــ

و ج  ١٨٨ص  ٧و ج  ٣٩٨ص  ٦، وقاموس الرجال ج  ٤٩ص  ٢بلي ج وكشف الغمة للأر  ٧٩ص  ١٢وراجع ج 
، وناسـخ التـواريخ ، ا لـد  ٢٩٢و  ٢٦٦و  ٢١٣ص  ٦، والبحار ط كمباني ج  ٣٨١ ٤وج  ٢٤٤ص  ٦الصباغة ج 

ب الرســول ج  ٨٠/  ٧٢المتعلــق بالخلفــاء ص  وقــد ذكــر المحقــق العلامــة الأحمــدي مســاجلات عمــر . ٦٢٠ص  ٢ومكاتيــ
  . فلتراجع ثمة مع مصادرها.. مواقف الشيعة مع خصومهم : س في كتابه القيم مع ابن عبا
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ومواقفــه في هــذا الســبيل لا حتجنــا إلى مجلــدات كثــيرة وكبــيرة ، ولتعــذر اســتيعابه في  كلماتــه 
 كتاب لا يمكن المـراء فيـه ، أن يسجل ذلك في: أراد في مرضه الأخير  ولكنه .. مدة طويلة 

  .. وليقطع دابر الخلاف من بعده 
ــذات ، قــد جعــل  ولكــن ا امــه بــالهجر والهــذيان ، مــن قبــل الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب بال
ذلــــك بــــلا جــــدوى ، ولا فائــــدة ، بــــل جعلــــه ســــبباً في المزيــــد مــــن الاخــــتلاف والتشــــاجر ، والتمــــزق 

  ..  )١(الانصراف عنه والتدابر ، فكان لا بد من تركه ، و 
في ذلــك  أراد أن يصــرِّح باســم علــي  بــأن النــبي : وقــد صــرح عمــر نفســه لابــن عبــاس 

أو كــل مــا أراد رســول االله . الكتــاب ، وأراد االله غــيره ، فنفــذ مــراد االله تعــالى ، ولم ينفــذ مــراد رســوله
  !؟)٢(كان   

  ..  )٣(من كتابة الكتاب حيطة على الإسلام  أنه إنما منع النبي : مر وقد ادعى ع
؟ ب حقـاً إنـه قـد فعـل ذلـك مـن أجـل ذلـك؟ أم : فهـل صـحيح !! .. وأي عجيـب! وذلك عجيـ

  ! أنه قد كان وراء الأكمة ما وراءها؟
« :  سـبحانه ، وقولـه وكيف يمكـن أن نوفـق بـين دعـواه هـذه ، وبـين نسـبته ذلـك آنفـاً لإرادة االله

  !. ؟»أو كلما أراد رسول االله صلى عليه وآله وسلم كان 
  ! أن غيرته على الإسلام أكثر من غيرة نبيِّ الإسلام نفسه عليه؟: وهل يمكن أن نصدق 

__________________  
ـ  ٦٣ص  ١قسم  ٣وكتاب دلائل الصدق ج  ٦٢٦ـ  ٦١٨ص  ٢ـ راجع بعض مصادر ذلك في مكاتيب الرسول ج  ١
  . ٢٤٥ـ  ٢٤١والمراجعات ص  ١٦٥ـ  ١٥٥والنص والإجتهاد ص  ٧٠
  . ٧٩/  ٧٨ص  ١٢ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٢
  . ٧٩ص  ١٢ـ نفس المصدر ج  ٣



٦٧ 

أم أنه قد أدرك بنظره الثاقب ، وفكره الوقاد ما لم يستطع إدراكه سيد ولد آدم ، وإمام الكـل ، 
  !. وعقل الكل ، ومدبر الكل؟

إلى ! وهل غيرته على الإسلام تبرر له ا ام النبي الأكرم صلى عليه وآله وسـلم بـالهجر والهـذيان؟
  .. غير ذلك من الأسئلة التي لا مجال لها هنا 

عــن الســاحة ، بحيــث كــان  وممــا يــدل علــى علــى أن السياســة كانــت تتجــه نحــو إبعــاد علــي 
النــاس يعرفــون ذلــك ، ويدركونــه وكــانوا مطمئنــين إلى اســتبعاده مــن هــذا الأمــر وكــانوا لا يــرون حــتى 

مـن تـرى « : ما رواه عبد الرزاق ، من أن عمر قال لأحد الأنصـار .. دخوله في جملة المرشحين له 
جرين ، ولم يسـمِّ عليـاً ، فقـال عمـر فعدد رجـالا  مـن المهـا: الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ قال 

» فما لهم من أبي الحسن؟ فواالله ، إنه لأحراهم إن كـان علـيهم أن يقـيمهم علـى طريقـة مـن الحـق : 
)١( .  

فإنـه يحـتج لعملـه ذاك ـ أعـني تنظـيم قضـية الشـورى ـ بأنـه لا تجتمـع عليـه ـ أي .. وبعد ذلك كلـه 
  . )٢(وه ، أو غير ذلك ـ قريش، أو أن قومه أب على علي 
نفسـه ، مـع  ولماذا وكيف اجتمعوا على النـبي . لماذا لا تجتمع قريش وقومه عليه؟.. لكن 

  !. أنه هو السبب الأول والأخير في كل ما أتاه إليه؟
  !. وإذا كانوا مؤمنين ومسلمين ، فلماذا لا يقبلون بحكم الإسلام ، ولا ينقادون إليه؟

وإذا لم يكونــــوا كــــذلك ، فمــــا الــــذي يضــــر لــــو خــــالفوا؟ ومــــا المــــانع مــــن جهــــادهم والوقــــوف في 
نفســه  مــن قبــل ، وجاهــدهم أمــير المــؤمنين  وجههــم جينئــذٍ ، كمــا جاهــدهم رســول االله 

  ! .. بعد ذلك؟
__________________  

  . ٤٤٦ص  ٥ـ المصنف لعبد الرزاق ج  ١
  . ٨٦و  ٨٥و  ٨٤و  ٨٢و  ٨٠ص  ١٢جع شرح النهج للمعتزلي ج ـ را ٢
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إن كـان قـد : والإلفات إليـه هنـا ، فهـو سـؤال عمـر لابـن عبـاس ، أما الذي نريد الاستشهاد به 
فــإن ذلــك يؤكــد مــا أشــرنا إليــه ســابقاً ، مــن أن ..  بقــي شــيء مــن أمــر الخلافــة في نفــس علــي 

  .. من أمر الخلافة  ائياً   أن ينسى وييأس عليَّ الهيئة الحاكمة كانت  تم في
لهـذا الأمـر ، لم يكـن إلا مـن أجـل  ولكنهم غفلـوا عـن أن تصـدي علـي والأئمـة مـن ولـده 

ولــيس لهــم اي .. أنــه مســؤولية شــرعية ، وتكليــف إلهــي ، لا يمكــن التســامح فيــه ، ولا التخلــي عنــه 
ائر التكاليف الشرعية الأخرى ، وإن كـان هـو يزيـد عليهـا مـن حيـث خطورتـه تماما  كس.. خيار فيه 

  .. ، وأهميته القصوى 
، وخلـــق   يئـــة الأجـــواء لتمكـــين الحكـــم وتكريســـه في غـــير أهـــل البيـــت :  الناحيـــة الثانيـــة

صـــلاة العوامـــل والظـــروف الـــتي لا تســـمح بوصـــول أمـــير المـــؤمنين ، ولا أي مـــن أهـــل البيـــت علـــيهم ال
وتكـــريس الحكـــم فـــيمن يرغبـــون . والســلام إلى الخلافـــة في المســـتقبل القريـــب والبعيـــد علـــى حــد ســـواء

ــك في تــدبيرات سياســية عــدة ، مــن شــأ ا أن تجعلهــم يطمئنــون إلى .. بتكريســه فــيهم  وقــد تمثــل ذل
  .. نجاحهم فيما يرمون إليه 

  : ونذكر من ذلك على سبيل المثال 

  : سياسي ، نجد أ م على صعيد العمل ال: ألف 
كما جرى لخالد بـن   )١(عن مراكز النفوذ  عدا عن أ م قد أبعدوا كل من له هوى في علي 

ــذين كــان لهــم هــوى في أمــير المــؤمنين ، وأهــل البيــت .. ســعيد بــن العــاص  وكحرمــا م الأنصــار ، ال
  . )٢(ط أنواع الرعاية عليهم الصلاة والسلام من المراكز الحساسة ، بل وحرما م من أبس

__________________  
وحيـاة  ٤٥٤ص  ٥والمصـنف لعبـد الـرزاق ج  ١٣٣ص  ٢، وتـاريخ اليعقـوبي ج  ٥١ص  ٥ـ  ذيب تاريخ دمشـق ج  ١

  . ٧٠ص  ٤وطبقات ابن سعد ج  ٢١/  ٢٠ص  ٢الصحابة ج 
  حتى  ١٥٠ص  ٣ج  الصحيح من سيرة النبي الأعظم : ـ راجع كتابنا  ٢

 =  
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كمـــا هـــو الحـــال في . وعــدا عـــن أ ـــم قــد اســـتخدموا المـــال في محاولــة مـــنهم لإســـكات المعترضــين
،  قــــد أرســــله ســــاعياً ، فقــــدم بعــــد وفاتــــه  قضــــيتهم مــــع أبي ســــفيان الــــذي كــــان النــــبي 

ن قد قـدم ، وإنـا لا نـأمن شـره ، فـدع لـه مـا إن أبا سفيا« : فأجلب عليهم ، فقال عمر لأبي بكر 
  . )١(» في يده ، فتركه ؛ فرضي 

بـأن أبـا بكـر قـد ولى : حينما كان أبو سفيان في أوج غضبه وثورته عليهم ، أخبروه .. كما أنه 
  . )٢(» وصلته رحم « : ابنه ، فانقلب في الحال رأساً على عقب ، وقال 

قسم بين النـاس قسـماً ، فبعـث إلى عجـوز مـن بـني عـدي لما اجتمع الناس على أبي بكر ، « و 
ــت  ت ، فقال قســم قســمه أبــو بكــر للنســاء ، : مــا هــذا؟ قــال : بــن النجــار قســمها مــع زيــد بــن ثابــ

  . )٣(ثم تذكر الرواية رفضها لذلك المال ! »لا « : أتراشوني عن ديني؟ قالوا : قالت 
  . )٤(ال ، كما ذكره المؤرخون ثم حاول عثمان بعد ذلك أن يرشو ابن أبي حذيفة بالم

خذوا العطاء ما كان طعمة ، فإذا كـان عـن « : في إشارة صريحة منه إلى ذلك  وعن علي 
  . )٥(» دينكم ، فارفضوه أشد الرفض 

اشـتراكي ، أم شــيوعي ، أم مســلم .. أبــو ذر « في بحـث  ١وليراجـع كتابنــا دراسـات وبحــوث ج 
  . للإطلاع على المحاولات العديدة لرشوته من قبل الهيئة الحاكمة» 

__________________  
  . ٣٠٢٦/ ٦/ ١تاريخ الأمم والملوك ط أورباج : وراجع أيضا  . ٢١٨/  ٢١٧و  ١٥٥ص = 
 ٩والغــدير ج  ١١٧ص  ٥وقــاموس الرجــال ج  ٣٩ص  ٢ودلائــل الصــدق ج  ٤٤ص  ٢عتــزلي ج ـ شــرح الــنهج للم ١

  . ٢٤٩ص  ٢عن العقد الفريد ج  ٢٥٤ص 
  .٣٩ص  ٢ودلائل الصدق ج  ٤٤٩ص  ٢ـ تاريخ الطبري ط الاستقامة ج  ٢
  . ١٣٠ص  ٣عن كنز العمال ج  ٤٢٠ص  ١ـ حياة الصحابة ج  ٣
  . ٣٨٨ص  ٣ج ) بتحقيق المحمودي ( ـ أنساب الأشراف  ٤
  . ٣٨٢ص  ٤ـ كنز العمال ج  ٥
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نعــم ـ إنــه عــدا عــن ذلــك كلــه ـ فإننــا نجـــدهم يحُْكمــون أمــورهم بعــد حــوادث الســـقيفة ، ولا 
  .. يفسحون ا ال لأية مناورة أو مبادرة ، من أي كان ، ومن أي نوع كانت 

عمر بن الخطاب بعـده ، ثم هـو يبـدأ خطـة التمهيـد للأمـويين ، فنجد أبا بكر يوصي بالأمر إلى 
ب لــه وصــيته ـ فــأغمى علــى أبي بكــر ،  ث إنــه وهــو في مــرض المــوت ، وقــد جــاء بعثمــان ليكتــ حيــ

لـو « : ، فلمـا أفـاق وعلـم بـذلك قـال  )١(فكتب عثمان اسم عمر في حال غشية وغيبوبة أبي بكر 
وبتعبــــير » واالله ، إن كنــــت لهــــا لأهــــلاً « : أو قــــال لــــه . )٢(أو مــــا هــــو بمعنــــاه » تركتــــه مــــا عــــدوتك 

  . )٣(» .. أصبت يرحمك االله ، ولو كتبت اسمك لكنت لها أهلاً « : مصعب الزبيري 
ب حــال إغمــاء ابي بكــر ، في  ــ ولم نجــد أحــداً يعــترض علــى صــحة خلافــة عمــر بــأن اسمــه قــد كت

ـــــة ، مـــــع أ ـــــم يقولـــــ ـــــك ســـــبباً للفتن إن نســـــبة الهجـــــر للنـــــبي : ون مـــــرض موتـــــه ، ولم يصـــــر علـــــى ذل
ت في محلهـا ، لأن ذلـك    في مرض موته ، لمنعه عن كتابة الكتاب الذي لن يضـلوا بعـده كانـ

  . فسبحان االله ، كيف صارت باؤهم تجر ، وباء االله ورسوله لاتجر!! كان سوف يثير فتنة
وإن كنـا نجـد .. فيمـا بـين أبي بكـر وعثمـان ونستطيع أن نلمح في هذه الحادثة قدرا  من التفـاهم 

والشـواهد علـى ذلـك كثـيرة جـداً ، بـل . هـذا التفـاهم أكثـر وضـوحا  وعمقـا  فيمـا بـين أبي بكـر وعمـر
لقد صرح أبو بكر نفسه بذلك لعبد الرحمن بن عوف حينما شاوره في اسـتخلاف عمـر ، فـذكر لـه 

لو قد أفضى الأمر إليـه تـرك كثـيراً ممـا هـو عليـه ، ذلك لأنه يراني رقيقا  و « : غلظته ، فقال أبو بكر 
  وقد رمقته إذا ما غضبت على رجل أراني الرضا عنه ، وإذا لنت له 

__________________  
  . المراجعات ودلائل الصدق ، والنص والاجتهاد ، وغير ذلك: ـ راجع  ١
،  ١٦٤ص  ٢شـرح الـنهج للمعتـزلي ج و  ٤٢٥ص ٢والكامـل لابـن الأثـير ج  ٦١٨ص  ٢تاريخ الطـبري ج : ـ راجع  ٢

 ٣عن طبقات ابن سعد ، وعن كنـز العمـال ج  ٢٥ص  ٢وحياة الصحابة ج  ٣٥٦ص  ١وسيرة الأئمة الإثني عشر ج 
  . ١٤٥ص 
ب قــريش ص : ـ راجــع  ٣ عــن اللالكــائي ، وابــن ســعد ، والحســن بــن  ٣٩٩و  ٣٩٨ص  ٥وكنــز العمــال ج  ١٠٤نســ

  . هسفيان في جزئه ، وابن كثير ، وصحح
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  . )١(» أراني الشدة عليه 
وحينمــا تــولى عمــر بــن الخطــاب الأمــر نجــده يســير علــى نفــس هــذا الخــط أيضــاً ، ويعتمــد نفــس 

  .. ذلك النهج ، وهو التمهيد المدروس لبني أمية 
وذلــك بحيــث يطمــئن . ذلــك التــدبير الــذكي والــدقيق لقصــة الشــورى.. ونــذكر علــى ســبيل المثــال 

ولــو فــرض جـــدلا  .. لى أن الــذي ســيفوز بــالأمرهو عثمــان ، وعثمــان فقــط وفقــا  لمحاســبات دقيقــة إ
وقـد كـان أمـير المـؤمنين يعلـم بـذلك .. لن يكون هـو الفـائز قطعـا   إخفاقه في ذلك ، فإن علياً 

  . )٢(بلا ريب ، كما صرح به هو نفسه لابن عباس ، فور خروجه من الجلسة 
ش لعمـر فـراش في :  تكريس الأمـر في بـني أميـة ومما يدل على أن عمر كان يهتم في أنـه كـان يفُـرَ

وأبــو ســفيان بــن . )٣(بيتــه في وقــت خلافتــه ، فــلا يجلــس عليــه أحــد ، إلا العبــاس بــن عبــد المطلــب 
  . )٤(» وهذا شيخ قريش . هذا عم رسول االله: ويقول « : وزاد المبرد قوله .. حرب 

« : في المدينــة ، فاســتزاده ، فقــال لــه عمــر  وأعطــى عمــر بــن الخطــاب لســعيد بــن العــاص أرضــا  
  . أن سيلي الأمر بعدي من يصل رحمك ، ويقضي حاجتك: واختبىء عندك . حسبك
فمكث خلافة عمر بـن الخطـاب حـتى اسـتخلف عثمـان ، وأخـذها عـن شـورى ورضـى ، : قال 

  . )٥(» فوصلني ، وأحسن ، وقضى حاجتي 
  خدمة الخليفة وحينما أعتق عمر سبي العرب اشترط عليهم 

__________________  
  . ٦١٣ص  ٢وتاريخ الطبري ج  ١٦٤ص  ١ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ١
  . ١وليراجع كلام المعتزلي في شرح النهج ج . ٣٣٠ص  ٨ـ البحار ط قديم ج  ٢
  . ـ لعله يريد أن يخلق شخصيات أخرى من بني هاشم لا خطر منهم على الحكم ـ وذلك في مقابل علي  ٣
  . ٣١٩ص  ١والكامل للمبرد ج . ٢٨٩ص  ٢ـ راجع العقد الفريد ج  ٤
  . ٣٩٠/  ٣٨٩ص  ٤ومنتخب كنز العمال  امش مسند أحمد ج  ٣١ص  ٥ـ طبقات ابن سعد ج  ٥
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  . )١(بعده ثلاث سنين 
قلـت : ما مالك يا أبـا الظبيـان؟ قـال : قال لي عمر بن الخطاب : وعن أبي ظبيان الأزدي قال 

» قال فاتخـذ سـائماً ، فإنـه يوشـك أن يجـيء اغيلمـة مـن قـريش يمنعـون هـذا العطـاء : نا في ألفين أ: 
)٢( .  

ي لعمــرو أن يمشــي « : وحــتى بالنســبة لعمــرو بــن العــاص ، نجــد عمــر بــن الخطــاب يقــول  مــا ينبغــ
  . )٣(» على الأرض إلا أميرا  
ــك كلــه  إنــه لم يشــتت بــين المســلمين ، ولا فــرق « : فقــد قــال معاويــة لابــن حصــين .. وبعــد ذل

فلم يكن : إلى أن قال .. أهواءهم ، ولا خالف بينهم إلا الشورى ، التي جعلها عمر إلى ستة نفر 
  . )٤(» وتطلعت إلى ذلك نفسه . رجل منهم إلا رجاها لنفسه ، ورجاها له قومه

حسـبما يجدونـه في  (!!) نجد عمر يستشير كعب الأحبار فيمن يوليه الأمر بعـده  فإننا.. وأخيرا  
فينفي كعب أن يصل إليها عل ووُلْدُه ، ويؤكد على انتقالها بعد الشـيخين إلى بـني أميـة (!!) كتبهم 

  .)٥(، فيصدق عمر ذلك ، ويستشهد له بما ورد عن النبي في شأن بني أمية 

  :  التمهيد لبعض الناس: ب 
  لقد كان ثمة تركيز خاص من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب على 

__________________  
وراجـع المسترشـد في إمامـة علـي بـن أبي طالـب ص  ١٦٨ص  ٩و ج  ٣٨١و  ٣٨٠ص  ٨ـ المصـنف لعبـد الـرزاق ج  ١

١١٥ .  
  . ١٨ص  ٢ـ جامع بيان العلم ج  ٢
وفي هامشه عن ابـن عسـاكر  ٧٠ص  ٣وسير أعلام النبلاء ج  ٢ص  ٣والإصابة ج  ١٨٠ـ فتوح مصر وأخبارها ص  ٣

  . ب:  ٢٥٧ص  ١٣ج 
  . ٢٨١ص  ٢ـ العقد الفريد ج  ٤
 ٨٨و  ٨٧ص  ٣وليراجع أيضا  الفتوح لابن أعثم ج . ، فإ ا قضية هامة ٨١ص  ١٢ـ راجع شرح النهج للمعتزلي ج  ٥

  . فإ ا قضية هامة أيضاً 
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بـــير بتأهيلـــه للخلافـــة ، و يئـــة الأجـــواء لـــه ، رغـــم أنـــه كـــان مـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ، واهتمـــام ك
  : ويكفي أن نذكر هنا .. الطلقاء 

أنــه أبقــاه علــى ولايــة الشــام لســنوات عــدة ، مــن دون أن يعرضــه في كــل عــام لتلــك الحســابات 
حيـان ، والتي كانـت ربمـا تصـل في كثـير الأ )١(الدقيقة ، التي كان يتعرض لها عماله في سائر الأقطار 

  . )٢(إلى حد الإهانة ، والمس بالكرامة ، مع أنه كان لا يولي أحداً أكثر من عامين 
لا آمــرك ولا أ ــاك : أن يصــدر لــه أوامــره لينتهــي إليهــا ، يقــول لــه : وحينمــا يطلــب منــه معاويــة 

)٣( .  
، وغـير  هذا بالإضافة إلى أمور أخرى يراها ويعرفها عنه ، ويغضـي عنهـا ، كتعامـل معاويـة بالربـا

  . ذلك
  ... للمظفر رحمه االله تعالى  )٤(دلائل الصدق : وحول تظاهر معاوية بالقبائح راجع 

دعونـا مـن ذم فـتى قـريش ، مـن يضـحك في الغضـب الخ : وقد ذُمَّ معاوية مرة عند عمر ، فقـال 
)٥(  ..  

نــار ، في الســنة عشــرة آلاف دي: وفي روايــة أخــرى . وكــان يجــري عليــه في كــل شــهر ألــف دينــار
أن عمر حج سنة عشر من خلافتـه ، فكانـت نفقتـه سـتة عشـر دينـاراً ، فقـال : ومع ذلك يزعمون 

  أسرفنا في هذا : 
__________________  

  . ٢٧١وراجع النص والاجتهاد ص . ٢١١و  ٢٠٩ص  ١قسم  ٣ـ دلائل الصدق ج  ١
  . ٢٦٩ص  ١ـ التراتيب الإدارية ج  ٢
بري ج  ٢١٢ص  ١قســم  ٣ـ دلائــل الصــدق ج  ٣  ١العقــد الفريــد ج : وعــن الاســتيعاب وراجــع  ١٨٤ص  ٦عــن الطــ

  . ١٤ص 
ص  ٤وعــن المعتــزلي ج  ٣٤٧ص  ٥عــن مســند أحمــد ج  ٢١٣و  ٢١٢ص  ١قســم  ٣ـ دلائــل الصــدق للمظفــر ج  ٤
٦٠ .  
ص  ١وفي العقـد الفريــد ج  ٢١١ص  ١قسـم  ٣، ودلائـل الصـدق ج  ٣٩٧ص  ٣ـ الاسـتيعاب  ـامش الأصـابة ج  ٥

  . سبة هذه الكلمات إلى عمرو بن العاص في معاويةن ٢٥
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  ...  )١(المال 
إحذروا آدم قريش، وابن كريمها ، مـن لا ينـام إلا علـى الرضـا ، ويضـحك في « : وقال فيه عمر 

  . )٢(» الغضب ، ويأخذ ما فوقه من تحته 
  .)٣(هذا كسرى العرب : وكان عمر إذا نظر إلى معاوية يقول 

  !. ؟)٤(تذكرون كسرى وقيصر ، ودهاءهما ، وعندكم معاوية : وقال مرة لجلسائه 
إياكم والفرقـة بعـدي ، فـإن فعلـتم : وفي محاولة لفتح وإذكاء شهية معاوية للخلافة ، نجده يقول 

وسـتعلمون إذا « أو » أن معاوية بالشـام ، فـإذا وكلـتم إلى رأيكـم كيـف يسـتبزها مـنكم : ، فاعلموا 
  . )٥(» وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها دونكم 

قاعــدتم ، وتــدابرتم ، وتباغضــتم ، غلــبكم علــى هــذا إن تحاســدتم ، وت« : ويقــول لأهــل الشــورى 
  . )٦(» وكان معاوية يومئذ أمير الشام من قبل عمر .. الأمر معاوية بن أبي سفيان 

إن اختلفتم دخل عليكم معاوية بن أبي سفيان مـن « : أنه قال لأهل الشورى : وفي نص آخر 
  . )٧(» الشام ، وبعده عبد االله بن أبي ربيعة من اليمن ، فلا يريان لكم فضلاً إلا بسابقتكم 

__________________  
  . في سيرة عمرعن تاريخ الخلفاء ، والصواعق المحرقة  ٢١٢ص  ١قسم  ٣ـ دلائل الصدق ج  ١
  . ٩ص  ١ـ عيون الأخبار لابن قتيبة ج  ٢
وفيـــه أنـــه كـــان إذا دخـــل الشـــام ، ونظـــر إليـــه ، قـــال ذلـــك ،  ٣٩٧/  ٣٦٩ص  ٣ـ الاســـتيعاب  ـــامش الإصـــابة ج  ٣

 ١قسـم  ٣عنهم ودلائـل الصـدق ج  ٢٢٦ص  ١٠، والغدير ج  ٣٨٦ص  ٤وأسد الغابة ج  ٤٣٤ص  ٣والإصابة ج 
  . ١٢٥ص  ٨والبداية والنهاية ج  ١٣٤ص  ٣نبلاء ج وسير أعلام ال ٢١٢ص 
  . ١٠٥ـ الفخري في الآداب السلكانية ص  ٤
  . والبداية والنهاية ٤٣٤ص  ٣ـ الإصابة ج  ٥
  .عنه ٢٨١، والنص والاجتهاد هامش ص  ١٨٧ص  ١شرح النهج للمعتزلي ج : ـ راجع  ٦
  . عن ابن سعد ٤٣٦ص  ٥ـ كنز العمال ج  ٧
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بـأن عمـر : حينما طلب منه أن يعزل معاوية  عثمان على أمير المؤمنين وقد احتج .. هذا 
كمــا واحــتج معاويــة نفســه علــى صعصــعة ، وعلــى صــلحاء الكوفــة بتوليــة ..  )١(هــو الــذي اســتعمله 

أن قول عمر كان قد أصـبح كالشـرع المتبـع ، كمـا أوضـحناه : الأمر الذي يعني ..  )٢(عمر له أيضا  
  . ول الخوارجفي بحثنا ح
كمـــا أن ..  )٣(أن كعـــب الأحبـــار يلــوح بالخلافـــة لمعاويـــة في عهــد عثمـــان : فإننـــا نــرى .. وبعــد 

  . )٤(بأنه قد دبر الأمر من زمن عمر : معاوية نفسه يصرح 

  :  التمييز العنصري: ج 
تفضيل قـريش  فرووا عن النبي .. وإن سياسة التمييز العنصري ، التي انتهجها الحكام آنئذٍ 

حيـــث لا تجتمـــع النبـــوة والخلافـــة في  )٥(واســـتثنوا بـــني هاشـــم .. علـــى غيرهـــا ، وأن الخلافـــة في قـــريش 
  . في الشورى بيت واحد ، وإن كان عمر قد ناقض نفسه في ذلك ، بإشراك علي 

  . ثم كان التمييز بالعطاء ، وتفضيل العرب على غيرهم في ذلك
  مييز العنصري في الإرث ، وفي الزواج ، وفي العتق ، وفي ثم كان الت

__________________  
عنهمـا وعــن  ١٦٠ص  ٩والغـدير ج  ١٤٣ص  ٢قسـم  ٢وتـاريخ ابـن خلـدون ج  ٦٠ص  ٥ـ أنسـاب الإشــراف ج  ١

ح والنصـائ. ١٦٨ص  ١، وعن تاريخ أبي الفـداء ج  ٦٣ص  ٣وعن الكامل لابن الأثير ج  ٩٧ص  ٥تاريخ الطبري ج 
  . عن الطبري ١٧٤الكافية ص 

ـ  ٥٧ص  ٣والكامـل لابـن الاثـير ج  ٩٠ـ  ٨٨ص  ٥تـاريخ الطـبري ج : عـن المصـادر التاليـة  ٣٥ص  ٩ـ الغـدير ج  ٢
ص  ١وأبــو الفــداء ج  ٣٨٩ـ  ٣٨٧ص  ٢وتــاريخ ابـن خلــدون ج  ١٦٠ـ  ١٥٨ص  ١وشـرح الــنهج للمعتــزلي ج  ٦٠

١٦٨ .  
  .١٢٧ص  ٨ـ البداية والنهاية ج  ٣
  . ٢٨ـ الأذكياء لابن الجوزي ص  ٤
  .ـ مع أن القضية كانت على عكس ذلك تماما   ٥
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  . )١(الصلاة ، وغير ذلك مما لا مجال لتتبعه  
____________  

  : ـ راجع حول كل ما يرتبط بتفضيل قريش ، والعرب ، والتمييز العنصري البغيض ، المصادر التالية  ١
ص  ٤، وتلخيص الشـافي ج  ٣٥٣ص  ٢والفائق للزمخشري ج  ١١٥لإمامة ص والمسترشد في ا ١٩٩لطف التدبير ص 

ب ج  ٤٨٣ص  ٢والمعرفــة والتــاريخ ج  ١٤ وعيــون الأخبــار لابــن قتيبــة  ٢٠٨ص  ٣و ج  ٣٥١ص  ١ومحاضــرات الراغــ
 ١٨٦ص  ١والإلمـام ج  ٤٨٦وتـاريخ جرجـان ص  ٢٧٨ص  ٢والمحاسن والمسـاوي ج  ٢٦٩/  ٢٦٨و  ٣٣٠ص  ١ج 

ب الإ والعقـــد  ٤٤٤و  ٣٣١و  ٢٢٥و  ٢٠٨و  ٢٠٧و  ٢٠٥ص  ١و ج  ٣١٣و  ٢١و  ٢٠ص  ٢داريـــة ج والتراتيـــ
 ٦١ص  ٢والأوائل ج  ٤٠٢و  ٨١٠و  ٧٩٦ص  ١وربيع الأبرار ج  ٢٣٣ص  ٢و ج  ٤١٨ـ  ٤١٢ص  ٣الفريد ج 

صــطفى ج والهـدى إلى ديـن الم ١٥٤و  ١٥٣ص  ٢وتـاريخ اليعقــوبي ج  ٦٠ص  ٢والموطـأ المطبـوع مـع تنــوير الحوالـك ج 
ص  ١وكشــف الأســتار ج  ٣٨وكتــاب بغــداد لطيفــور ص  ٣٥٤و  ٤٠٦ص  ١ولســان الميــزان ج  ٣١٧ـ  ٣١٦ص  ٢

ص  ١و ج  ٣ص  ٦و ج  ١٩٢و  ٢٧٥ص  ٤ومجمع الزوائد ج  ٢٩٥حتى  ٢٩٢و  ٢٢٧و  ١٦١ص  ٢و ج  ٥١
 ٥٠ـ  ٤٥والخـــراج لأبي يوســف ص  ١٢٩ص  ١وا روحــون ج  ٤٧٥ص  ٤ومســند أحمـــد ج  ٣٢ص  ١٠و ج  ٨٩

 ٧٥٤و  ٧٥٣و  ٤٤٧و  ٤١٥و  ٤١٣و  ٢٣٣حــتى ٢٣٠و  ٨٢ص  ٢وحيــاة الصــحابة ج  ١٨٧ص  ٦والغــدير ج 
بري ج  ٤٨٨ص  ٣و ج  ٨٠١و  ــ و  ٢١٥ص  ٢و ج  ١٤٨ص  ٣وعــــن كنــــز العمــــال ج  ٢٣و  ١٩ص  ٥عــــن الطــ

ــي ج  ٢١٩ ــادر أخـــرى ٢١٦و  ٢١٢و  ١٢٢ص  ٣وعـــن ابـــن ســـعد ج  ٣٥٠و  ٣٤٩ص  ٦وعـــن البيهقـ . وعـــن مصـ
بتحقيــق ( وأنســاب الأشــراف  ١٠١والمنــار المنيــف ص  ١٨٧والإيضــاح لابــن شــاذان ص  ٢٣٠ص ١يــزان الاعتــدال جوم

وتـاريخ الطـبري ج  ٢٠٤ص  ١٢و ـج الصـباغة ج  ١٠٩ص  ٨، وشـرح الـنهج للمعتـزلي ج ١٤١ص  ٢ج ) المحمودي 
 ٤٧٦و  ٤٧٤و  ٤٩٧و  ٤٩٦و  ٤٤١ص  ٥ط الاسـتقامة والمصــنف لعبـد الــرزاق ج  ٥٤٩ص  ٢و ج  ٢٧٣ص  ٣

و  ٣٠١و  ٣٠٠و  ٣٠٢و  ١٠٤و  ١٠٣ص  ١٠و ج  ٤٣٩و  ٨٦و  ٣٢٥و  ٥٨ق و  ٥٦و  ٥٥ص  ١١و ج 
ـــن  ٣٨٠ص  ٨و ج  ٤٨٥ص  ٤و ج  ٤٧ص  ٦و ج  ٢٧٩و  ٢٧٨ص  ٧و ج  ٤١١ص  ١ج  ـــ ـــه عـــــ ــــ وفي هوامشــــ

ن و ط ليـد ٢١٩ص  ١قسـم  ٣و ج  ١١٧ص  ١قسـم  ٤وطبقـات ابـن سـعد ج  ٢٠٦مصادر كثيرة وكنز العمال ص 
ـــادر ج  ـــتري ص  ٣٣٧و  ٢٩٣و  ٣٤٥و  ٣٣٨و  ٣٤٩ص  ٣و ج  ٣٨٨ص  ٢ط صــــ ـــ ـــــؤمنين للتسـ ــــير المــ ــــاء أمـــ وقضـــ

وثمة كتب أخرى قد تعرضت لبحث هذا الموضوع ولبحث موضوع القومية والقوميات ، لا بأس . ٢٦٥و  ٢٦٤و  ٢٦٣
  .. بمراجعتها 

  . سلمان الفارسي في مواجهة التحدي ، فراجع: وقد ذكرنا طائفة من النصوص مع مصادرها في كتابنا 
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« : ولعل سياسة عمر في العطاء هي التي جعلتـه يمتـدح عدلـه ـ أي عـدل نفسـه ـ حـتى لقـد قـال 
  . )١(» وذكر خشيته وسيرته . إني تعلمت العدل من كسرى

َ لمَ  يتعلمــه مــن النــبي الأعظــم إنــه لمــا: وإن صــح هــذا ، فــيرد ســؤال  ســر ؟ وَلم  ك م ـن  ك  ل ـ ذ م  ل ـ ع  ا ت
  !. وأية سيرة له أعجبته ، فقاس عليها عمل نفسه؟! وأية خشية كانت لدى كسرى؟!!. ؟

  . ، فقد كانت على العكس من ذلك تماماً  أما سياسة أمير المؤمنين 
 )٢(ولم يكن يفضل أحداً على أحد ، حيث لم يكن يرى لبـني إسماعيـل فضـلاً علـى بـني إسـحاق 

وقــد أشــير عليــه بــأن يفعــل ذلــك ، . ولم يكــن يميــز أحــداً علــى أحــد ، لا في العطــاء ولا في غــيره.. 
  ..  )٣(فرفض ، حيث إنه لم يكن ليطلب النصر بالجور 
« :  يسـير فــيهم بسـيرة الإســلام قــال  نــه وفي مناسـبة أخــرى ، في مقـام التــدليل علـى أ

  ..  )٤(» أرأيتم لو أني غبت عن الناس منكان يسير فيهم  ذه السيرة 
وقد علمت أن أباك علياً إنما رغـب النـاس عنـه ، « :  وقد كتب ابن عباس للإمام الحسن 

  يء ، وسوى وصاروا إلى معاوية ، لأنه واسى بينهم في الف
__________________  

  . ١٨ـ أحسن التقاسيم ج  ١
ص  ٦، وســنن البيهقــي ج  ١٤١ص  ٢وأنســاب الأشــراف ، بتحقيــق المحمــودي ج  ٧٧ـ  ٧٤ص  ١ـ الغــارات ج  ٢

وتــاريخ  ٢٠٧ـ  ١٩٧ص  ١٢و ـج الصــباغة ج  ٢٤٠ص  ٨عنـه والغــدير ج  ١١٢ص  ٢، وحيـاة الصــحابة ج  ٣٤٩
  . ٦٩ص ) الروضة ( كافي وال ١٨٣ص  ٢اليعقوبي ج 

ــي ج  ١٧٦/  ١٧٥ـ الأمــــالي للمفيــــد ص  ٣ و ــــج  ٧٥ص  ١والغــــارات ج  ١٩٨/  ١٩٧ص  ١، والأمــــالي للطوســ
والإمامـــة  ١٩٧ص  ٢وشـــرح الـــنهج للمعتـــزلي ج  ١٠ص  ٢، و ـــج البلاغـــة بشـــرح عبـــده ج  ١٩٦ص  ١٢الصـــباغة ج 
بــاب النــوادر والوســائل ج  ٨وعــن البحــار ج  ٣١ص  ٤والكــافي ج  ١٢٦وتحــف العقــول ص  ١٥٣ص  ١والسياســة ج 

  .٨٢/  ٨١ص  ١١
  . ١٢٤ص  ١٠ـ المصنف ج  ٤
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  . )١(» بينهم في العطاء ، فثقل ذلك عليهم 
ت عليـاً « : وقال رجل لأبي عبد الرحمن السلمي  ، ألـيس حينمـا  أنشـدك االله ، مـتى أبغضـ

  . )٢(» ل أما إذا نشدتني ، فنعم قسم قسماً في الكوفة ، فلم يعطك ولا أهل بيتك؟ قا
ــت مــن أهــم أســباب خــلاف .. وعــل كــل حــال  فــإن سياســة أمــير المــؤمنين في العطــاء ، قــد كان

  . )٣(والنصوص في ذلك كثيرة . الناس عليه 
ولكــن هــذه السياســة العادلــة قــد أثــرت علــى المــدى البعيــد آثــاراً إيجابيــة كبــيرة ، حــتى إننــا لنجــد 

  . ورون على ابن الزبير ، انتصاراً لابن الحنفية والهاشميينالسودان يث
أنـه لمـا كـان مـن أمـر ابـن الحنفيـة مـا  : سمعت المشايخ يتحـدثون « : قال عيسى بن يزيد الكناني 

ــزبير ، فــرأى ابــن عمــر غلامــاً لــه  كــان تجمــع بالمدينــة قــوم مــن الســودان غضــباً لــه ، ومراغمــة لابــن ال
  رباح؟ : قال له فيهم ، وهو شاهر سيفه ، ف

« : واالله ، إنــا خرجنــا لنــردكم عـــن بــاطلكم إلى حقنــا ، فبكــى ابــن عمــر ، وقـــال . ربــاح: قــال 
  . )٤(» اللهم إن هذا لذنوبنا 

وكــان المــوالي أيضــاً هــم أنصــار المختــار ، وكــان ذلــك هــو الســبب في تخــاذل العــرب عــن نصــرته ،  
  . )٥(كما هو معلوم 

ــــا  ســــي في مواجهــــة التحــــدي للوقــــوف علــــى كثــــير مــــن النصــــوص ســــلمان الفار : وليراجــــع كتابن
  .. ومصادرها ، مما يدخل في نطاق التمييز العنصري ، وآثاره ومناشئه 

__________________  
ص  ٢وحيـاة الحسـن بـن علـي للقرشـي ج  ٢٣ص  ١٦وشـرح الـنهج للمعتـزلي ج  ١٤٩ص  ٤ـ الفتـوح لابـن اعـثم ج  ١

   .١ص  ٢وعن جمهرة رسائل العرب ج  ٢٦
  . ١٩٧ص  ١٢ـ  ج الصباغة ج  ٢
ض النصــوص المهمـة في  ــج الصــباغة ج  ٣ زلي ج  ٢٠٧ـ  ١٩٧ص  ١٢ـ راجــع بعـ ـ  ٣٧ص  ٧، وشــرح الـنهج للمعتــ

٤٠ .  
  ... بتحقيق المحمودي  ٢٩٥ص  ٣ـ أنساب الأشراف ج  ٤
  . ٢٢٧و  ٢٢٨الخوارج والشيعة ص : ـ راجع  ٥
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  :  يرهمبغ استبدال أهل البيت : د 
أن العــرب قــد اســتفادوا كثــيرا  : كمــا أن ممــا زاد في تأكيــد رفعــة شــأن قــوم ، وخمــول ذكــر آخــرين 

علــى صــعيد .. أبي بكــر ، وعمــر ، وعثمــان : مــن تلــك الفتــوح الــتي جــرت في عهــد الخلفــاء الثلاثــة 
  . التوسعة ، والرفاهية المادية ، وإرضاء المشاعر القومية

.. وقد كان ثمة سياسة  تم بترسيخ الاعتقاد بأن الولاة والأمـراء كـانوا هـم السـبب في ذلـك كلـه 
الأمر الذي ساعد ـ بالإضافة إلى سياسة التمييز العنصـري المشـار إليهـا آنفـا  ـ علـى المزيـد مـن التعلـق 

يــير حــتى وإن  بأولئــك الحكــام والأمــراء ، وحــب اســتمرار حكمهــم وســلطا م ، وعــدم الرغبــة في التغ
  .. كان ذلك التغيير لصالح القيم والمثل العليا 

  .. أن الخليفتين الأولين كانا يظهران الزهد في الدنيا ، والانصراف عنها : أضف إلى ذلك 
أن عــلا شــأن قــوم ، وتــألق نجمهــم ، وخمــل ذكــر آخــرين ، وخبــت .. وقــد نــتج عــن ذلــك كلــه 

إن أول مـا انتُقِضـنا بعـده ، « : مشـيرا  إلى ذلـك : السـلام قال أمـير المـؤمنين عليـه الصـلاة .. نارهم 
  . )١(» إبطال حقنا في الخمس ، فلما رق أمرنا طمعت رعيان البهم من قريش فينا 

ت أمــر محمــد « :  وقــال  ، وحســدته علــى مــا آتــاه االله مــن فضــله ،  إن العــرب كرهــ
ذفت زوجته ، ونقرت به ناقته ، مع عظيم إحسانه إليهـا ، وجسـيم مننـه حتى ق.. واستطالت أيامه 

  . وأجمعت مذ كان حيا  على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته. عندها
__________________  

  . ٢٢٤ـ أمالي الشيخ المفيد ص  ١



٨٠ 

ت اسمــه ذريعــة إلى الرياســة ، وســلماً إلى العــز والإ مــرة ، لمــا عبــ دت االله بعــد ولــولا أن قريشــاً جعلــ
  . )١(موته يوماً واحداً ، ولا ارتدت في حافر ا ، وعاد قارحها جذعاً ، وبازلها بكراً 

ـــت بعـــد الجهـــد والمخمصـــة ، فحســـن في  ثم فـــتح االله عليهـــا الفتـــوح ، فـــأثرت بعـــد الفاقـــه ، وتمول
: وقالت . عيو ا من الإسلام ما كان سمجاً ، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً 

  .. لو لا أنه حق لما كان كذا 
ثم نســبت تلــك الفتــوح إلى آراء ولا ــا ، وحســن تــدبير الأمــراء القــائمين  ــا ، فتأكــد عنــد النــاس 
نباهة قوم ، وخمول آخرين ، فكنا نحن ممن خمل ذكره ، وخبت ناره ، وانقطـع صـوته وصـيته ، حـتى 

بما فيها ومات كثير ممـن يعـرف ، ونشـأ كثـير أكل الدهر علينا وشرب ، ومضت السنون والأحقاب 
  . )٢(» ممن لا يعرف 
بالإضــافة إلى السياســـة الــتي كانــت  ــدف إلى القضـــاء علــى أهــل البيــت ، وإخمـــاد .. هــذا كلــه 

ذكرهم ، وإبطال أمرهم ، ففي صفين ، في قضية تـرتبط بإقـدام الحسـنين ، وابـن جعفـر علـى الحـرب 
يشير إلى أن الأمويين لو استطاعوا لم يتركوا من بني هاشم نافخ نار ـ كما  ، نجد أمير المؤمنين 

  . سيأتي ـ
مـا سمعـت كـاليوم ، إن بقـي مـن بـني « :  وقال عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان للإمـام الحسـن 

فيـــاذلاه ، أن : إلى أن قـــال .. عبـــد المطلـــب علـــى وجـــه الأرض مـــن أحـــد بعـــد قتـــل الخليفـــة عثمـــان 
  . »حسن وسائر الناس بني عبد المطلب قتلة عثمان ، أحياء يمشون على مناكب الأرض  يكون

ــذكر الروايــة ا ــام عمــرو بــن العــاص ، والمغــيرة بــن شــعبة أمــير المــؤمنين  ، بأنــه أراد قتــل  ثم ت
  . )٣(، وأنه سم أبا بكر ، وشارك في قتل عمر ، ثم قتل عثمان  النبي 

__________________  
  . الذي فطر نابه: ـ البازل  ١
  . ٢٩٩/  ٢٩٨ص  ٢٠ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٢
  . ٧١ص  ٤٤والبحار ج  ٤٠٣ص  ١ـ الاحتجاج ج  ٣



٨١ 

علــى معاويــة ، فســأله معاويــة عمــا أبقــى  ودخــل عــدي بــن حــاتم بعــد مقتــل أمــير المــؤمنين 
  . وإذا ذكر ازداد. هكل: قال عدي . الدهر من حب علي

  . ما أريد بذلك إلا إخلاق ذكره: قال معاوية 
  . )١(» قلوبنا ليست بيدك يامعاوية « : فقال عدي 

إن « : واجتمع عند معاوية عمرو بن العاص ، والوليد بن عقبة ، والمغيرة ، وغـيرهم ، فقـالوا لـه 
ق ، وأمـر فــأطيع ، وخف ت لـه النعــال ، وإن ذلــك لرافعــه الحسـن قــد أحيــا أبـاه وذكــره ، وقــال فصــدِّ قــ

  .. والشواهد على ذلك كثيرة . )٢(» .. ثم طلبوا منه إحضاره للحط منه الخ .. إلى ماهو أعظم 
وقد بدأت بوادر نجاح هـذه السياسـة تجـاه أهـل البيـت تظهـر في وقـت مبكـر ، ويكفـي أن نشـير 

بعـده ، فـلا يسـمع ذكـراً لعلــي  إنـه يتـولى الأمـر: إلى مـا تقـدم مـن أن عمـر يسـأل عمـن يقـول النـاس 
 .  

  :  عقائد جاهلية وغريبة: هـ 
ثم يــأتي دور الاســتفادة مــن بعــض العقائــد الجاهليــة ، أو العقائــد الموجــودة لــدى أهــل الكتــاب ، 
وذلــك مــن أجــل تكــريس الحكــم لصــالح أولئــك المســتأثرين ، والقضــاء علــى مختلــف عوامــل ومصــادر 

  .. هذه العقائد التي قاومها الأئمة بكل ما لديهم من قوة وحول . مالمناوأة والمنازعة له
__________________  

  . ١٣٤ص  ٣ـ الفتوح لابن أعثم ج  ١
 ١٣٣ص  ٢والغـدير ج  ٧٠ص  ٤٤والبحـار ج  ٤٠٢ص  ١والاحتجـاج ج  ٢٨٥ص  ٦ـ شرح النهج للمعتـزلي ج  ٢

 ١٨ونقـل عـن شـرح الـنهج للآملـي ج . ١٢ص  ٢الخطـب ج  عن المعتزلي وعن المفاخرات للزبير بـن بكـار ، وعـن جمهـرة
  . ٦٧ص  ٤وعن أعيان الشيعة ج  ٢٨٨ص 
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  : ونذكر من هذه العقائد على سبيل المثال 
تركيز الاعتقـاد بلـزوم الخضـوع للحـاكم ، مهمـا كـان ظالمـاً ومتجـبراً وعاتبـاً ـ وهـي عقيـدة مـأخوذة 

ب نــص الإنجيــل  ــث الكثــيرة علــى لســان النــبي محمــد  )١(مــن النصــارى ، حســ ـ وقــد وضــعوا الأحادي
  . )٣(وقد أصبح ذلك من عقائدهم  )٢(لتأييد ما يرمون إليه في هذا ا ال  

. )٤(ومن قبيل الإصـرار علـى عقيـدة الجـبر ، الـتي هـي مـن بقايـا عقائـد المشـركين ، وأهـل الكتـاب 
  أن كل تحرك ضد حكام الجور لا يجدي : الأمر الذي يعني 

__________________  
  . ٣١٦ص  ٢ـ راجع رسالة بولس إلى أهل رومية ، وراجع الهدى إلى دين المصطفى ج  ١
وصــحيح مســلم ج . ٣١٠ص  ٦و ج  ١١٥ص  ٤و ج  ١٦٤و  ١٥٩و  ١٥٧ص  ٨ســنن البيهقــي ج : ـ راجـع  ٢
ـــال ج  ١٢٢و  ١١٩ص  ٢ج  ٢٠و  ١٧ص  ٦ ــــز العمـــ ــــد  ١٧٠و  ١٦٧و  ١٦٨ص  ٣و ج  ٤٦٥ص  ٥وكنــ والعقــ

والدر  ٢٦٠ولباب الآداب ص  ٣٤٤ـ  ٣٣٩و  ٣٣٥ـ  ٣٢٩ص  ١١والمصنف لعبد الرزاق ج  ٩و  ٨ص  ١الفريد ج 
ـــور ج  ـــن خلــــدون ص  ١٧٦و  ١٧٨و ١٧٧ص  ٢المثـ ـــة  ١٩٤ومقدمــــة ابـ ـــديث ، ونظريـ ـــرائيليات في التفســــير والحـ والإسـ

، والإبانــة  ٥٦و ص  ٥٨ص  ٣وطبقــات الحنابلــة ج  ٢٧٤ص  ٥وقبلهــا وبعــدها ، وتــاريخ بغــداد ج  ٤١٧الإمامــة ص 
البدايـــة  ٣٨٣/  ٣٨٢ص  ٤و ج  ٢٨ص  ٢ومســـند أحمـــد ج  ٣٢٣ص  ١ومقـــالات الإســـلاميين ج  ٩للأشـــعري ص 

و  ٧٢و  ٦٩و  ٦٨ص  ٢وحياة الصـحابة ج  ٢٢٤و  ٢٢٩ص  ٥ومجمع الزوائد ج  ٢٢٦و  ٢٤٩ص  ٤والنهاية ج 
ــــابة ج  ١٢ص  ١ج  ـــنى والألقـــــــاب ج  ٢٩٦ص  ٢والإصـــ ــــاء ص  ١٦٧ص  ١والكــــ ــدير ج  ١٤٢والاذكيـــ ـــ ص  ٧و الغــ

ـــــتى ص  ١٣٦ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ٢٥٦ص  ٨و ج  ٣٠٢و  ٤٦ص  ١٠و ج  ٣٩٣ص  ٩و ج  ١٢٨و  ١١٧ص  ٦و ج  ١٤٦حـ
ــدوين ص  ٢٩٠و  ٥١٣ص  ٣ومســــتدرك الحــــاكم ج  ــنة قبــــل التــ ــان  ١٣و  ١٢ص  ٦و ايــــة الإرب ج  ٤٦٧والســ ولســ

وراجـع » صلوا خلف كل إمام ، وقاتلوا مع كل أمـير « : عن أبي الدرداء رفعه  ٢٢٦ص  ٦و ج  ٣٨٧ص  ٣زان ج المي
  . ١٠٢ص  ٢ا روحون لابن حبان ج : 
  . متنا  وهامشا   ٣١٢ص ) ع(الحياة السياسية للإمام الرضا : ـ راجع كتابنا  ٣
وضــحى  ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٨ص  ٢بيــان العلــم ج وجــامع  ١٦٦الكفايــة في علــم الروايــة للخطيــب ص : ـ راجــع  ٤

ص  ٦وقـاموس الرجـال ج  ٧٩/  ٧٨ص  ١٢و ج  ٣٤٠ص  ١زشرح  ج البلاغة للمعتـزلي ج  ٨١ص  ٣الإسلام ج 
 ٣٣٣ص  ١٠و ج  ٣٦٥ص  ٥و ج  ١٩٢و  ٩٥و  ٣٤ص  ٩والغدير ج  ١٨٣ص  ١، والإمامة والسياسة ج  ٣٦
  ) المستدرك ( والإخبار الدخيلة  ١٣٢ص ٨و ج  ١٥٨و  ١٥٤و  ١٤٧ص  ٧و ج  ٢٤٩و  ٢٤٥و 

=  
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  .. ولا ينفع ، ما دام الإنسان مجبراً على كل حركة ، ومسيراً في كل موقف 
وأن الإيمان اعتقاد بالقلب ، وإن أعلـن الكفـر . أنه لا تضر مع الإيمان معصية: ثم هناك عقيدة 

 ..  
 تقيـــة ، وعبـــد الأوثـــان ، أو لـــزم الإيمـــان عقـــد بالقلـــب ، وإن أعلـــن الكفـــر بلســـانه بـــلا« : قـــالوا 

  اليهودية ، أو النصرانية في دار الإسلام ، وعبد الصليب ، وأعلن 
__________________  

=  
ــان  ١٩٧و  ١٩٣ص  ١ج  ـــ ـــة الإديــ ــــة ( ومقارنــــ ـــيس الأعـــــــلام ج  ٢٤٩و  ٢٧١ص ) اليهوديـــ ـــ  ٢٥٧و  ٢٧٩ص  ١وأنـ

،  ٧٦ص  ٣والإغـاني ج  ١٤٤و  ١٤٣ون ص ومقدمـة ابـن خلـد ٨١و  ٨٠و  ٨٢والتوحيد وإثبات صفات الـرب ص 
ص  ٢وتاريخ الطـبري ط الاسـتقامة ج  ١١٢ص  ٢و ج  ٢٠٦ص  ١والعقد الفريد ج  ٣٥وتأويل مختلف الحديث ص 

وربيـع  ٩٠٤عن العديد من المصـادر ، والمغـزي للواقـدي ص  ٤٩حتى  ٤٣وبحوث مع أهل السنة والسلفية من ص  ٤٤٥
وأنســــاب  ١٤٨ص  ٥و ج  ٤١٧ص  ٧وطبقــــات ابــــن ســــعد ج  ٩٣و  ٩٢ص  ٣والموطــــأ ج  ٨٢١ص  ١الأبــــرار ج 
ومناقب الشافعي ج  ٦٧ص  ٢ومصابيح السنة للبغوي ج  ٨٤/ ٨٣و  ٢٦٥ص  ٢ج ) بتحقيق المحمودي ( الأشراف 

إن جهمـــا  انفـــرد بـــالقول بجـــواز الخـــروج عـــل :  ٢٩٧ص  ٣وفي خطـــط المقريـــزي ج  ٢٠٨ص  ٨والبخــاري ج  ١٧ص  ١
و  ٥٠١و  ٤٩٢و  ٤٨٧و  ٢٢٩ص  ٣و ج  ٣٣٠و  ٩٤و  ٩٥و  ١٢ص  ٢وحياة الصحابة ج .. السلطان الجائر 

وصــحيح مســلم . ٨٦ص  ١و ج  ٢٠٨ص  ٨و ج  ١٣٩/  ١٣٨ص  ٣كنــز العمــال ج : عــن المصــادر التاليــة  ٥٢٩
ص  ٩وســنن البيهقــي ج  ٢٠٩ص  ١وابــن ماجــة ج  ٢٠٢ص  ١والترمــذي ج  ١٦ص  ٢وأبي داود ج  ٨٦ص  ٢ج 
والطـــبري في تاريخـــه  ١٣٥ص  ١و ج  ٣ص  ٦ومجمـــع الزوائـــد ج  ٢٤٥ص  ٥ومســـند أحمـــد ج  ٣٤٩ص  ٦و ج  ٥٠

  . انتهى. ٧٩ص  ٧والبداية والنهاية ج  ٢٨١ص  ٣و ج  ١٢٤ص  ٤مقتل برير و ج 
وعـن الخطـط ج  ١٢المنيـة والأمـل ص : عـن المصـادر التاليـة  ٢٦٥و  ٢٠١و  ٩١و  ٤٠/  ٣٩و  ٨٧و  ٧والمعتزلة ص 

 ٤٩٤ووفيـات الأعيـان ص  ٨٥والعقائـد النسـفية ص  ٩٨/  ٩٧ص  ١والملـل والنحـل ج  ١٨٦و  ١٨٢ / ١٨١ص  ٤
 ٥٠٨وعـن الترمـذي ص  ٢٠٧ص  ٣و ج  ٣٣ص  ٦عـن الطـبري ج  ٤٥ص  ٣والإمام الصـادق والمـذاهب الأربعـة ج 

  .. في رسالة عمر بن عبد العزيز 
وكنت قد جمعت فيمـا مضـى قسـما   . ، لا يكاد يحصى كثرةوالتصريح بذلك في الكتب الكلامية ، وكتب فرق أهل السنة 

  . كبيراً من كلمات التوراة وغيرها حول هذا الموضوع ، أسأل االله التوفيق لإتمامه
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  . )١(» التثليث ، في دار الإسلام ، ومات على ذلك 
ت عامـة في النـاس آنئـذٍ ، حيـ ث لم وهذه العقيدة ، وإن كانت هي عقيـدة المرجئـة ، إلا أ ـا كانـ

  . يكن المذهب العقائدي لأهل السنة قد غلب وشاع بعد
  . هو أن الحكام مؤمنون مهما ارتكبوا من جرائم وعظائم.. ومعنى هذا 

إن يزيــد بــن عبــد الملــك أراد أن بســيرة عمــر عمــر بــن عبــد العزيــز ، فشــهد لــه : بــل إ ــم ليقولــون 
  . )٢(أن ليس على الخليفة حساب ولا عذاب : أربعون شيخا  

يا أمير المؤمنين ، الحلال مـا حللـت « : وحينما دعا الوليد الحجاج ليشرب النبيذ معه ، قال له 
 «)٣( .  

 )٤(بل إننا لنجد الحجاج نفسه يدَّعي نزول الوحي عليه ، وأنه لا يعمل إلا بوحي مـن االله تعـالى 
  ..  )٥(كما يدعي نزول الوحي على الخليفة أيضا  .. 

  :  قدسية النبي : و 
فضــــــلا  عــــــن سياســــــتهم القاضــــــية بتقلــــــيص نســــــبة الاحــــــترام والتقــــــديس للرســــــول .. هــــــذا كلــــــه 
ــبي .. ، وتفضــيل الخليفــة عليــه   ، حــتى لقــد قالــت  بــل وســلب معــنى العصــنة عــن الن

ع عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص مــن كتابــه أقوالــه قــريش ـ في حيــاة الرســول ـ في محاولــة منهــا لمنــ
  إنه بشر يرضى :  

__________________  
  . ٢٠٤ص  ٤ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل ج  ١
  . ٢٢٣وراجع ص  ٢٤٦تاريخ الخلفاء ص : وراجع  ٢٣٢ص  ٩ـ البداية والنهاية ج  ٢
  . ٧٠ص  ٤ـ  ذيب تاريخ دمشق ج  ٣
  .١١٥ص  ١وراجع الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج  ٧٣ص  ٤ـ  ذيب تاريخ دمشق ج  ٤
  . ٧٢ص  ٤ـ  ذيب تاريخ دمشق ج  ٥



٨٥ 

  ..  )١(ويغضب 
  ..  )٢(، وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء  بل لقد حاولوا المنع من التسمية باسمه 
النــبي المبــارك يــذكر في الاذان ويُـقْسِــم علــى دفــن  أن اســم: كمــا أن معاويــة يتأســف ، لأنــه يــرى 

  ..  )٣(هذا الاسم 
الصـحيح مـن : وقـد ذكرنـا شـطرا  منهـا في تمهيـد كتابنـا .. إلى غير ذلك مـن الوقـائع الكثـير جـدا  

  . ، فمن أراده فليراجعه سيرة النبي الأعظم 
ت ، التي كان يمكن أن تصدر عـن الحكـام ولعل ذلك قد كان يهدف إلى فسح ا ال للمخالفا

من أقوال ومواقف سلبية تجاه بعض أركان  ، والتقليل من شأن وأثر وأهمية ما كان يصدر عنه 
الهيئـــة الحاكمـــة ، أو مـــن تـــؤهلهم لتـــولي الأمـــور الجليلـــة في المســـتقبل ، ثم التقليـــل مـــن شـــأن مواقفـــه 

  . ابية تجاه خصوم الهيئة الحاكمة ، أو من ترى فيهم منافسين لهاالإيج 

  :  تولية المفضول: ز 
  القول بجواز تولية المفضول مع : ويدخل أيضا  في خيوط هذه السياسة 

__________________  
ومســتدرك  ٦٣و  ٦٢ص  ٢وليراجــع ج  ٨٥ص  ١وجــامع بيــان العلــم ج  ١٢٥ص  ١ســنن الــدرامي ج : ـ راجــع  ١
والزهـد والرقـائق ص  ٣١٨/ ٣وتلخيصه للذهبي  امشه وليراجـع أيضـاً سـنن أبي داود ج  ١٠٥/  ١٠٤ص  ١لحاكم ج ا

ــدير ج  ٣١٥ ـــد الــــــرزاق ج  ٣٠٩و  ٣٠٨ص  ٦و ج  ٩١ص  ١١والغـــ ص  ١١و ج  ٣٥و  ٣٤ص  ٧والمصــــــنف لعبـــ
وغير .. صلى عليه وآله وسلم  الصحيح من سيرة النبي الأعظم: وتمهيد كتابنا  ١٧١ص  ٣وإحياء علوم الدين ج  ٢٣٧

  . ذلك كثير
  ). ص(الصحيح في سيرة النبي : والجزء الأول من كتابنا  ١٤٣ص  ٧عن عمدة القاري ج  ٣٠٩ص  ٦ـ الغدير ج  ٢
وقاموس الرجـال  ١٣٠و  ١٢٩ص  ٥وشرح النهج للمعتزلي ج  ٤٥٤ص  ٣ومروج الذهب ج  ٥٧٧ـ الموفقيات ص  ٣

  . ٢٠ص  ٩ج 
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وذلـك عنـدما .. الـذي صـار أيضـا  رأي المعتزلـة فيمـا بعـد  )١(ا هـو رأي أبي بكـر وجود الفضل ، كمـ
فشـلت محـاولا م الــتي ترمـي لرفــع شـأن الخلفــاء ، الـذين ابتــزوا عليـاً حقــه في أن فشـلت محــاولا م في 

الحط من علي  
والعمـل علـى جعـل النـاس ينسـون فضـائله .. ، ووضع الأحاديـث الباطلـة في ذمـه  )٢(

  .. حيث لم يجدهم كل ما وضعوه واختلقوه في هذا السبيل شيئا  ولا أفاد قتيلا  ..  وكراماته

  :  سياسة التجهيل: ح 
.. وهناك سياسة التجهيل التي كانت تتعرض لها الأمـة مـن قبـل الحكـام ، ولا سـيما أهـل الشـام 

والعقـل مـنهم قال لرجل من أهل الشام ـ من زعمائهم وأهـل الـرأي « أن البعض : ويكفي أن نذكر 
  !! )٣(» أراه لصا  من لصوص الفتن : فقال ! من أبو تراب هذا الذي يلعنه الأمام على المنبر؟: ـ 

عــن الســبب الــذي دعــاه للمشــاركة : وفي صـفين يســأل هاشــم المرقــال بعــض مقــاتلي أهـل الشــام 
  . )٤(لايصلي  أن عليا  : في تلك الحرب ، فيعلل ذلك بأ م أخبروه 

__________________  
إشـارة إلى  ١٩٥ونقل أيضا  عن البـاقلاني في التمهيـد ص . ٣٨٦ص  ٣عن السيرة الحلبية ج  ١٣١ص  ٧ـ الغدير ج  ١

  ..ذلك
  .٥٩ص  ١٩الأغاني ط ساسي ج : ـ راجع على سبيل المثال  ٢
  .٣٨ص  ٣ـ مروج الذهب ج  ٣
وصـفين ليصـر  ١٩٦ص  ٣والفتـوح لابـن اعـثم ج  ٣١٣ص  ٣والكامل لابـن الأثـير ج  ٣٠ص  ٤ـ تاريخ الطبري ج  ٤

ــزاحم ص  ــنهج للمعتــــزلي ج  ٣٥٤بــــن مــ ــرح الــ ــدير ج  ٣٦ص  ٨وشــ ــدم ٢٩٠و  ١٢٢ص  ١٠والغــ . عــــن أكثــــر مــــن تقــ
 ٣لابـن عسـاكر بتحقيـق المحمـودي ج  وترجمـة الإمـام علـي  ١٨٤ص  ٢وأنساب الأشراف ، بتحقيـق المحمـودي ج 

  . ١٦٠المعيار والموازنة ص : وراجع . ١١٣٩حديث رقم  ٣٨بن عساكر ج ونقله المحمودي عن ا ٩٩ص 
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إنـك « : أن قوماً من أهل الشام يجالسون الأشتر وأصحابه ، فكتب إلى عثمـان : وبلغ معاوية 
ت إلي قومــاً أفســدوا مصــرهم وانغلــوه ، ولا آمــن أن يفســدوا طاعــة مــن قِبَلــي ، ويعلمــوهم مــا لا  بعثــ

  . )١(» لامتهم غائلة يحسنونه ، حتى تعود س
أن أخــذوا معلمــيهم بتعلــيم الصــبيان : فبلــغ مــن عنــايتهم في هــذا البــاب « : قــال ابــن الاســكافي 

وجعلـوا لـذلك رسـالة يتدارسـو ا . في الكتاتيب، لينشئوا عليـه صـغيرهم ، ولا يخـرج مـن قلـب كبـيرهم
ان أبو بكر بن أبي قحافة ، وعمر بن الخطاب ، وعثمـان بـن عفـ: ويكتب لهم مبتدأ الأئمة . بينهم

حتى ان أكثـر العامـة مـنهم مـا يعـرف علـي بـن أبي طالـب ولا نسـبه ، ولا . ، ومعاوية بن أبي سفيان
  . يجري على لسان أحد منهم ذكره

حملـت علـى رجـل فلمـا غشـيته : ومما يؤكد هذا ما يؤثر عـن محمـد بـن الحنفيـة يـوم الجمـل ، قـال 
  . )٢(أنه يريد عليا  فأمسكت عنه فعلمت : أنا على دين عمر بن أبي طالب وقال : برمحي قال 

لا تكل المؤمن إلى إيمانه ، حتىتعطيـه مـن المـال مـا « : وجاء حمصي إلى عثمان بنصيحة ، وهي 
مــا يعيشــه ـ ولا تكــل ذا الأمانــة إلى أمانتــه حــتى تطالعــه في عملــك ، ولا ترســل : أو قــال . يصــلحه

مـا أردت إلا الخـير ـ قـال : قـال . يسقم الـبرئ السقيم إلى البرئ ليبرئه ، فإن االله يبرئ السقيم ، وقد
  . )٣(» فردهم ، وهم زيد بن صوحان ، وأصحابه : 

أ ـم : أنه قـد حلـف للسـفاح جماعـة مـن قـواد أهـل الشـام ، وأهـل الرياسـة والـنعم فيهـا : وقدمنا 
  .. يرثونه غير بني أمية  ما كانوا يعرفون أهل البيت للنبي 

__________________  
  . ١٦٥ص  ٧وليراجع البداية والنهاية ج . ٣٢ص  ٩، والغدير ج  ٤٣ص  ٥ـ أنساب الأشراف ج  ١
  . ١٩ـ المعيار والموازنة ص  ٢
  . ٣٣٤ص ١١ـ المصنف ج  ٣
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بل إن أهل الشام يقبلون من معاوية أن يصلي  م ـ حين مسيرهم إلى صفين ـ صلاة الجمعـة في 
  . )١(ما قيل يوم الأربعاء ، ك

ــك شــيء فانتصــر « : وفي وصــية معاويــة ليزيــد  ــك ، فــإن راب وانظــر أهــل الشــام ، وليكونــوا بطانت
  . )٢(» فاردد أهل الشام إلى بلادهم ، فإ م إن أقاموا  ا تغيرت أخلاقهم :  م ، فإذا أصبتهم 

، قــال حبيــب بــن  وحينمــا وقــف أبــو ذر في وجــه طغيــان معاويــة ، وأثرتــه ، وانحرافاتــه ، في الشــام
  . )٣(إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام ، فتدارك أهله ، إن كان لك فيه حاجة « : مسلمة لمعاوية 

فكتـب معاويـة إلى . كيـت وكيـت: إن أبا ذر يفسد عليك الناس بقولـه « : وحسب نص آخر 
  . )٤(» فلما صار إلى المدينة ، نفاه إلى الربذة . أخرجه إلي: فكتب عثمان . عثمان بذلك

وحينما جاء المصريون إلى المدينة يسألون عمر عن سبب عدم العمل ببعض الأحكـام القرآنيـة ، 
أن : ثكلت عمر أمُّه ، أتكلفونه أن يقيم النـاس علـى كتـاب االله ، وقـد علـم ربنـا « : أجا م بقوله 

،  إن تجتنب  وا كب  ائرِ م  ا تنھ  ون عن  ھ نكف  ر ع  نكم س  یئاتكم (: ســيكون لنــا ســيئات؟ ، وتــلا 

قـال لـو علمـوا لوعظـت . لا: قـالوا ! هـل علـم أهـل المدينـة فيمـا قـدمتم؟ ) وندخلكم مدخلاً كریماً 
  . »بكم 

قال لهـم هـذا بعـد أن أخـذ مـنهم اعترافـاً بـأ م لم يحصـوا القـرآن لا بالبصـر ، ولا في اللفـظ ، ولا 
  . )٥(في الأثر 

  ، قال لها  وبعد كلام جرى بين معاوية ، وعكرشة بنت الأطرش بن رواحة
__________________  

  . عنه ١٩٦ص  ١٠والغدير ج  ٣٢ص  ٣ـ مروج الذهب ج  ١
  . مع تفاوت يسير ٣٧٣ص  ٣والعقد الفريد ج  ١١٢ـ الفخري في الآداب السلطانية ص  ٢
  . عن ابن أبي الحديد ٣٠٤ص  ٨ـ الغدير ج  ٣
  . ١٢٢ـ الأمالي للشيخ المفيد ص  ٤
  . عن ابن جرير ٢٢٨ص  ١عن كنز العمال ج  ٢٦٠ص  ٣ـ حياة الصحابة ج  ٥
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هيهــــات يــــا أهــــل العــــراق ، نــــبهكم علــــي بــــن أبي طالــــب ، فلــــن تطــــاقوا ، ثم أمــــر بــــرد « : معاويــــة 
  . )١(» صدقا م فيهم ، وإنصافها 
أننا نجد عمر بن الخطاب يصر على الهمـدانيين ـ إصـرارا  عجيبـا  ـ أن لا : والعجيب في الأمر هنا 

  !! .. )٢(لشام ، وإنما إلى العراق يذهبوا إلى ا
  . )٣(ونظير ذلك أيضاً قد جرى لقبيلة بجيلة ، فراجع 

أنـــه أراد أن يكتــــب ســـيرة النــــبي : وقـــال عبـــد الملــــك بـــن مـــروان لولــــده ســـليمان ، حينمــــا أخـــبره 
م ومـا « : ومغازيه ، ورأى ما للأنصارمن المقام المحمود في العقبتين ، قال له   حاجتـك أن تقُـدِ

، فـأخبره بتخريقـه مـا  » ! بكتاب لـيس لنـا فيـه فضـل ، تعـرِّف أهـل الشـام أمـوراً لا نريـد أن يعرفوهـا؟
  . )٤(كان نسخه فصوب رأيه 

لا واالله ، حــتى « : ، قــال  أن يكــف عــن لعــن علــي : وحينمــا طلــب الــبعض مــن معاويــة 
  . )٥(» يربو عليه الصغير ، ويهرم عليه الكبير ، ولا يذكر ذاكر له فضلاً 

  :إلى معاوية كتابا  فيه  وحينما أرسل علي 
ي وصهــــــــــــــــــــــــــري ــ   محمـــــــــــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــد الشهـــــــــــــــــــــــــداء عمـّــــــــــــــــــــــــي      وحمـــــــــــــــــــــــــزة سي

    
  .. الأبيات 

__________________  
  . ط دار النهضة وليراجع صبح الأعشى أيضا   ١٠٤وبلاغات النساء ص  ١١٢ص  ٢ـ العقد الفريد ج  ١
  . ٥٠ص  ١١ـ المصنف لعبد الرزاق ج  ٢
  . ٤٤١ص  ٢الكامل في التاريخ ج : ـ راجع  ٣
  . في قضية أخرى ٥٩ص  ١٩وليراجع الأغاني ط ساسي ج  ٣٣٤ـ  ٣٣٢ـ أخبار الموفقيات ص  ٤
  . ٧٢، والنصائح الكافية ص  ١٢٥لآل يس ص والإمام الحسن بن علي  ٥٧ص  ٤ج للمعتزلي ج ـ شرح النه ٥
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» فيميلـون إلى علـي بـن أبي طالـب : أخفوا هذا الكتاب ، لا يقرأه أهـل الشـام : قال معاوية « 
)١( .  

  . )٢(وليراجع كلام المدائني في هذا ا ال ، فإنه مهم أيضاً 

  :  يبث  العلم والإيمان عليُّ 
أن يبـث المعـارف الإسـلامية : قـد حـاول بكـل مـا أوتي مـن قـوة وحـول  ولكن أمير المؤمنين 

وركـزت « : في النـاس ، وينقـذهم مـن ظلمـات الجهـل إلى نـور العلـم ، حـتى لقـد قـال ـ كمـا سـيأتي ـ 
هـذاً فضـلاً عـن التوعيـة السياسـية ، الـتي  . »فيكم راية الإيمان ، ووقفتكم على معالم الحلال والحـرام 

  . الأماجد يتمون في بثها وتركيزهاكان هو ووُلْدُه 

  :  موقفهم من حديث رسول االله : ط 
ثم هناك التدبير الذكي والدقيق ، الذي كان من شأنه أن يحرم الأمة من الإطلاع علـى كثـير مـن 

، المتمثلـة في  وآله عليه االله صلىتوجيهـات ، وأقـوال ، وقـرارات ، ومواقـف الرسـول الأعظـم 
المنع عن رواية الحديث النبوي مطلقاً ، أو ببينـة ، والضـرب ، ثم الحـبس ، بـل والتهديـد بالقتـل علـى 

  . ذلك
  المنع عن كتابته والاحتفاظ به ، 
  . )٣( ثم إحراق ما كتبه الصحابة عنه 

__________________  
  . ٩و ٨ص  ٨ـ البداية والنهاية ج  ١
  . ٧٤/ ٧٣/  ٧٢ـ النصائح الكافية ص  ٢
جامع بيـان العلـم ج : المصادر التالية : ـ راجع في ذلك كله وحول كل ما يشير إلى التحديد والتقليل في رواية الحديث  ٣
ــــــنف  ١٤٨و  ١٤١و  ١٥٩و  ١٤٧و  ٢٠٣و  ١٣٥و  ١٧٤و  ١٧٣ص  ٢و ج  ٧٧و  ٦٥و  ٤٢ص  ١ ـــ ـــ ــــ ـــ والمصـــ

وهــوامش الصــفحات عــن مصــادر كثــيرة ،  ٣٨١ص  ١٠و ج  ٣٧٧و  ٣٢٥و  ٢٦٢و  ٢٥٨ص  ١١لعبــد الــرزاق ج 
  والسنة 
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 ..................................................................................  
____________  

=  
/  ٣و  ٨و  ٦و  ٧و  ٥ص  ١وتـذكرة الحفــاظ ج  ١٠٤و  ٩٢و  ١١٣و  ١٠٣و  ٩١و  ٩٨/  ٩٧قبـل التــدوين ص 

وكنز العمـال ج  ٢٧٣ص  ٣وتاريخ الطبري ج  ٩٣و  ٨٧و  ٩٢و  ٩١و  ٨٩و  ٨٨وشرف أصحاب الحديث ص  ٤
لــف الحــديث وتأويــل مخت ١٤٩ص  ١ومجمــع الزوائــد ج  ١٨٠و  ١٧٤و  ١٧٩ص  ١٠عــن التيهقــي و ج  ٤٠٦ص  ٥

ب الإداريــــة ج  ٤٨ص  ــ ص  ١قســــم  ٤و ج  ٢ص  ٦وطبقــــات ابــــن ســــعد ج  ٤٣٢حــــتى  ٤٢٧و  ٢٤٨ص  ٢والتراتيـ
ومكاتيب الرسول  ٢٧٤ص  ٢قسم  ٢، و ج  ١٧٣و  ٧٠و  ١٤٠ص  ٥و ج  ٣٠٦ص  ١قسم  ٣و ج  ١٤ـ  ١٣
 ٦٤ص  ٤أحمـد ج  ومنتخب كنز العمال  امش مسـند ٥٥و  ٥٤و ٤٧وأضواء على السنة المحمدية ص  ٦١ص  ١ج 
ص  ٣و ج  ٥٧٠و  ٥٦٩و  ٨٢ص  ٢وحيـــاة الصـــحابة ج  ١٩٦ص  ٢وكشـــف الأســـتار عـــن مســـند البـــزار ج  ٦١و 

ـــة ج  ٦٣٠و  ٢٥٢و  ٢٧٣و  ٢٧٢و  ٢٥٩و  ٢٥٨و  ٢٥٧ ــادر عديـــــدة ، والبدايـــــة والنهايــ ـــن مصـــ و  ١٠٦ص  ٨عــ
 ١٣٨وتـــاريخ الخلفـــاء ص  ١١٠و  ١٠٢ص  ١ومســـتدرك الحـــاكم ج  ٥٣و  ٥٢و  ٥١و  ٥٠وتقييـــد العلـــم ص  ١٠٧

 ٤و ج  ١٥٧ومســند أحمــد ص  ٥٠١حــتى  ٤٩٩ص  ١عــن الســلفي في الطيــورات بســند صــحيح ، ومســكل الآثــار ج 
ــور ج  ١٩ص  ٣و ج  ٩٩و  ٣٧٠ص  ــاء ج  ١٥٩ص  ٤والــــدر المنثــ ــاريخ  ٤٨٣و  ٤٨٨ص  ١ووفــــاء الوفــ و ــــذيب تــ

ــاكر ج  ــة الأوليــــاء ج  ١١٤ص  ٦ابــــن عســ ـــة ١٦٠ص  ١وحليــ ـــا   .ومــــآثر الإناقـ ــع أيضـ ـــاء ص : وراجــ ــاريخ الخلفـ  ١٣٨تــ
  . ٣٦/  ٣٥ص  ١وا روحون ج 

عــن المصــادر  ٣٥٢و  ٣٥١ص  ١٠و ج  ١٥٨و  ٢٦٣و  ٢٦٥و  ٣٠٢حــتى  ٢٩٤ص  ٦ونقــل أيضــا  في الغــدير ج 
ــة  ــحنة  امشــــه ج  ٢٢٧ص  ٢الكامــــل لابــــن الاثــــير ج : التاليــ ــحيح  ٥٣وفتــــوح البلــــدان ص  ١٧٦ص  ٧وابــــن الشــ وصــ

ـــاري ط الهنــــ ــلم ج  ٣٤٠ص  ٢وســــنن أبي داود ج  ٨٣٧ص  ٣د ج البخـ .. كتــــاب الأدب   ٢٣٤ص  ٢وصــــحيح مســ
  . انتهى

 ٤٨٦٥و  ٤٨٦٠و  ٤٨٤٥رقم  ٢٣٩ص  ٥كنز العمال ج : عن المصادر التالية  ١٥١ونقله في النص والاجتهاد ص 
ــنهج للمعتــــزلي ج  ٤٨٦٢و  ٤٨٦١و  ــرح الــ ــر ج  ١٢٠ص  ٣والأم للشــــافعي ، وشــ  ٤٥٩ص  ١والمعتصــــر مــــن المختصــ

  . ١٢٧ص  ٧وشرح صحيح مسلم للنووي ج  ٢٦٥والتاج المكلل ص  ٢٤٨وابن كثير في مسند الصديق وصفين ص 
والبخـاري بحاشـية السـندي  ١٣٣، والمحـدث الفاصـل ص  ٢٩قبول الأخبار للبلخـي ص : ونقل أيضا  عن المصادر التالية 

ومختصــر  ٤٣٥ورسـالة الشـافعي ص  ٩٦٤ص  ٢والموطـأ ج  ١٦٩٤و  ١٣١١ص  ٣وصـحيح مسـلم ج  ٨٨ص  ٤ج 
  جامع بيان العلم 
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  :  ي ـ تشجيع القصاصين ورواية الإسرائيليات
  . مع تشجيعهم للقصاصين ، ولرواية الإسرائيليات

  .)١(وقد وضعوا الأحاديث المؤيدة لذلك 
  حتى إن أبا  )٢(ثم السماح بالرواية لأشخاص معينين ، دون من عداهم 

__________________  
=  

  ..وثمة مصادر أخرى لامجال لتتبعها. ٣٣و  ٣٢ص 
 ٢٢٤ص  ٢التراتيـب الإداريـة ج : ـ راجـع فيمـا تقـدم حـول روايـة الاسـرائيليات وتشـجيع القصاصـين ، المصـادر التاليـة  ١

و  ١٢٦حـــتى . ١٢٤وأضـــواء علــى الســـنة المحمديــة ص  ٣٢٧و  ٣٢٦و  ٣٢٥و  ٣٤٥و  ٣٣٨و  ٢٣٨و  ٢٢٧حــتى 
وبحـوث  ١٦٢حـتى  ١٥٨وفجـر الإسـلام ص  ١٧و  ١٦و  ١٥و  ١٤صـحاب الحـديث ص وشرف أ ١٩٢حتى  ١٤٥

وفي هامشـه عـن حسـن  ٣٤وتقييـد العلـم ص  ٥٠٨و  ١٧والزهـد والرقـائق ص  ٣٧حـتى  ٣٤في تاريخ السنة المشـرفة ص 
،  ٥٣و  ٥٠ص  ٢جامع بيـان العلـم ج : وراجع أيضا  . ٥٦و  ١٣و  ١٢ص  ٣وعن مسند أحمد ج  ١٩٢التنبيه ص 

ـــد ج  ــــ ـــع الزوائـــ ـــ ـــرزاق ج  ١٨٩و  ١٩٢و  ١٩١و  ١٥١و ١٥٠ص  ١ومجمـــ ـــ ــــد الــــ ـــ ـــــنف لعبـــ ـــ  ١١٠و  ١٠٩ص  ٦والمصــ
وكشـف الأسـتار  ١٣٤و  ١٣٢ص  ٢و ج  ٦ص  ١والبداية والنهايـة ج  ٤١و  ٤٠ص  ١وهوامشه ومشكل الآثار ج 

  . ٢٨٦ص  ٣وحياة الصحابة ج  ١٠٩و  ١٠٨و  ١٢٢و  ١٢٠ص  ١ج 
  . ٢٦ص  ١لنبي ج الصحيح من سيرة ا: ـ راجع  ٢

ـــراء ، راجــــــع  ــالفتوى إلا للأمـــ ـــان العلــــــم ج : بــــــل لم يســــــمحوا بــــ ــامع بيـــ  ١٧٤و  ١٩٤وراجــــــع ص  ٢٠٣ ١٧٥ص  ٢جــــ
 ٣٦٧ص  ٢والتراتيب اللإدارية ج  ٦١ص  ١وسنن الدرامي ج  ٦٢ص  ٤ومنتخب كنز العمال  امش مسند أحمد ج 

عــن غــير واحــد  ١٨٥ص  ١٠العمــال ج  ط صــادر وكنــز ٢٥٨ط ليــدن و  ١٧٩ص  ٦وطبقــات ابــن ســعد ج  ٣٦٨و 
وفي هامشـــه عـــن أخبـــار القضـــاة  ٣٠١ص  ٨والمصـــنف لعبـــد الـــرزاق ج . وعـــن الـــدينوري في ا الســـة ، وعـــن ابـــن عســـاكر

  . ٨٣ص  ١لوكيع ج 
ق ج  وحيــاة  ٥٤ص  ١بــل إن عثمــان يتوعــد رجــلاً بالقتــل ، إن كــان قــد اســتفتى أحــداً غــيره ، راجــع  ــذيب تــاريخ دمشــ

  .. عنه  ٣٩١/  ٣٩٠ص  ٢الصحابة ج 



٩٣ 

  . )١(موسى ليمسك عن الحديث ، حتى يعلم ما أحدثه عمر 
حبســـهم لكبـــار الصـــحابة بالمدينـــة ، وعـــدم تـــوليتهم الأعمـــال الجليلـــة ، : أضـــف إلى ذلـــك كلـــه 

وذلك بعد أن قرروا عدم السماح بـالفتوى إلا :  )٢(خوفاً من نشر الحديث ، ومن استقلالهم بالأمر 
  . للأمراء كما أوضحناه في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم 

  :  لا خير في الإمارة لمؤمن: ك 
وإذا كان الأمراء هم الذين ينفذون هذه السياسات ، وقد يتردد المؤمنون مـنهم في تنفيـذها علـى 

  . ضل والأكمل ، فقد اتجه العلم نحو الفجار ليكونوا هم أعوانه وأركانهالنحو الأف
  . )٣(لا خير في الإمارة لرجل مؤمن : ، أنه قال  وقد رووا عن النبي 

__________________  
  . يمتنع أنس عن الحديث ٣٧٢وفي ص  ٣٩٣ص  ٤ـ مسند أحمد ج  ١
وراجــع مســتدرك  ٣٢٢و  ٣٢١ص  ٢ومــروج الــذهب ج  ٤٢٦ص  ٣ج  ٣٥ادث سـنة تــاريخ الطــبري حــو : ـ راجـع  ٢

ــاكم ج  ــال ج  ١١٠ص  ١و ج  ١٢٠ص  ٣الحــــ ـــز العمــــ ـــاظ ج  ١٨٠ص  ١٠وكنـــ وشــــــرح  ــــــج  ٧ص  ١وتــــــذكرة الحفـــ
التـاريخ الإسـلامي : وراجـع  ٣٦٥و  ٣٣٤و  ٣١٧ص  ١وسيرة الأئمة الإثني عشر ج  ٢٠ص  ٢٠البلاغة للمعتزلي ج 

 ٨٧وشـرف أصـحاب الحـديث ص  ٧٧و  ٤٦و  ١٧والفتنة الكبرى ص  ٢٠٩و  ٢٠٨ي في التفسير ص والمذهب الماد
وحيــاة الصــحابة  ١١٢و  ١٠٠ص  ٢قســم  ٢و ج  ١٣٥ص  ٤وطبقــات ابــن ســعد ج  ١٤٩ص  ١ومجمــع الزوائــد ج 

 ٥و ج  ١٣٩ص  ٧وعن كنز العمال ج  ١٣٤ص  ٥عن الطبري ج  ٢٧٣و  ٢٧٢ص  ٣و ج  ٤١و  ٤٠ص  ٢ج 
  . ٢٣٩ص 

  . أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة من الآفاق ووبخهم على إفشائهم الحديث: وفي هذا الأخير عن ابن عساكر 
 ١٩٩/  ١٩٨ص  ١وحيـاة الصـحابة ج . عـن الطـبراني ٢٠٤ص  ٥ومجمـع الزوائـد ج  ٨٣ص  ٥ـ البداية والنهاية ج  ٣

  وعن البغوي وابن ٣٨ص  ٧عنهما وعن كنز العمال ج 
 =  



٩٤ 

إني أسـتعمله لأسـتعين بقوتـه ، ثم : فقـال . إنك تستعين بالرجل الفـاجر: ة لعمر وقد قال حذيف
  . أكون على قفائه
ــني أهــل الكوفــة ، اســتعمل علــيهم المــؤمن فيضــعف ، واســتعمل : وذكــر أيضــا   أن عمــر قــال غلب
  . )١(الفاجر ، فيفجر 

  :  أينعت الثمار واخضر  الجناب: ل 
، وعـن بـني إسـرائيل ،  وبعد ذلـك كلـه فقـد  يـأت الفرصـة لمـن سمـح لهـم بالروايـة عـن النـبي 

لأن يمدّوا الأمة بما يريدون ، ويتوافق مع أهدافهم ومراميهم ، من أفكار ومعارف ، وأقـوال ومواقـف 
  .. ، حقيقية ، أو مزيفة 

ب مــع أهــدافهم ، ولا تخــدم  ثم تحريــف ، بــل وطمــس الكثــير مــن الحقــائق الــتي رأوا أ ــا لا تتناســ
  . مصالحهم

  . )٢(بل لقد طمست معظم معالم الدين ، ومحقت أحكام الشريعة ، كما أكدته نصوص كثيرة 
  أنه لم يصل إلى الأمة سوى خمس مئة حديث في أصول : بل يذكرون 

__________________  
  . عساكر وغيرهما= 
و  ٣٤٦ص  ١٣ولسان العـرب ج  ١٧٥والنصائح الكافية ص  ٤٤٥ص  ٢و ج  ٢١٥ص  ٣ـ الفائق للزمخشري ج  ١

  . ١٧٩والاشتقاق ص . ٤٥٢ص  ١١ج 
و مسند أبي عوانة ٦٣ص  ٢المصنف ج : بالإضافة إلى  ٣٠ـ  ٢٧ص  ١ج  ـ راجع الصحيح من سيرة النبي  ٢

ص  ٤ومسند أحمد ج  ٢٦٠ص  ١ن مسند البزار ج وكشف الأستار ع ٢٥٤ص  ٢والبحر الزخار ج  ١٠٥ص  ٢ج 
ـــذهب  ١٦٦ص  ٨والغـــدير ج  ٤٤٤و  ٤٤١و  ٤٣٢و  ٤٢٩و  ٤٢٨ ب  ٨٥ص  ٣، وراجـــع أيضـــاً مـــروج ال ـــ ومكاتي

  . ٦٢ص  ١الرسول ج 



٩٥ 

ب في ..  )١(لأحكــام ومثلهــا مــن أصــول الســنن  ــ ــذي يلقــي ضــلالاً ثقيلــة مــن الشــك والري الأمــر ، ال
ث ، الــتي يــذكرون  )٢(في الملايــين عشــرات بــل مئــات الألــوف ، بــل  ــ ــت عنــد : مــن الأحادي أ ــا كان

ب إلى الأن ولأجــــل ذلــــك ، فإننــــا نجــــدهم يحكمــــون . الحفــــاظ ، أو لاتــــزال محفوظــــة في بطــــون الكتــــ
  . )٣(بالكذب والوضع على عشرات بل مئات الألوف منها 

دِث ، فلا وضوء عليـه أ  م    يحُ  : أننا نجد جيشاً بكامله ، لايدري : وقد بلغ الجهل بالناس 
أوشـــك العلـــم أن : قــال . ألا ، لا وضــوء إلا علـــى مــن أحـــدث: مناديـــه ) أبـــو موســى ( فــأمر « ، 

  . )٤(» يذهب ويظهر الجهل ، حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل 
قد أطبقت الصحابة إطباقاً واحداً على ترك كثير من النصـوص ، لمـا رأوا « : أنه : بل لقد رأينا 

  . )٥(» لمصلحة في ذلك ا
لا رأي لــه ؛ لأنــه كــان متقيــدا  : وإنمــا قــال أعــداؤه « :  ويقــول المعتــزلي الشــافعي عــن علــي 

  بالشريعة لا يرى خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدين 
__________________  

  . ٢٤٣وعن الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص  ٤١٩ص  ١ـ مناقب الشافعي ج  ١
ص  ٢وتـذكرة الحفـاظ ج  ٤٠٥ص  ٣، ولسان الميـزان ج  ٤١٤ص  ١الكنى والألقاب ج : ـ راجع على سبيل المثال  ٢

  . ٢٧٦و  ٢٥٤ص  ١و ج  ٤٣٤و  ٤٣٠و  ٦٤١
  . وهذا الكتاب مملوء  ذه الأرقام العالية ، فمن أراد فليراجعه

  . ٤٠٨و  ٤٠٧و  ٢٠٨حتى ص  ٢٠٢ص  ٢والتراتيب الإدارية ج 
 ٢٩٣وتاريخ الخلفـاء ص  ٤٢٧و  ٢٤٦والفوائد ا موعة ص  ٢٢٨ص  ٥و ج  ٤٠٥ص  ٣لسان الميزان ج  ـ راجع ٣

و  ٣١٦و  ٥٠٩و  ٤٠٦و  ٥٧٢ص  ١وميـــزان الاعتـــدال ج  ٩٦ص  ٣ج ) بتحقيـــق المحمـــودي ( وأنســـاب الأشـــراف 
ــــب ص  ١٤٨و  ١٠٨و  ١٧و  ١٢و  ٣٢١ ــة للخطي ــ ٣٦والكفايــ ـــب الــــتي تتحــــدث عــــن الموضــ وعات في و ســــائر الكتـ

حـول  ٦٥و ص  ٦٢و  ٦٣و  ٩٦و  ١٤٢و  ١٥٥و  ١٨٥و  ١٥٦ص  ١ا رمـون لابـن حبـان ج : وراجع . الأخبار
  . ٦٣و  ٣٩ص  ٣و ج  ١٣٨و  ١٦٣و  ١٨٩ص  ٢وضع الحديث للملوك وراجع أيضا  ج 

  . ٢٧ص  ١وعن معاني الآثار للطحاوي ج  ١١٤ص  ٥عن كنز العمال ج  ٥٠٥ص  ١ـ حياة الصحابة ج  ٤
  . ٨٣ص  ١٢ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٥



٩٦ 

وغيره من الخلفاء كان يعمل بمقتضـى . لولا الدين والتقى لكنت أدهى العرب وقد قال . تحريمه
ولا ريـب أن مـن يعمـل بمـا يـؤدي . ما يستصلحه ويستوقفه ، سـواء أكـان مطابقـاً للشـرع أم لم يكـن

ع لأجلها مما يرى الصلاح فيـه ، تكـون أحوالـه الدنيويـة إليه اجتهاده ولا يقف مع ضوابط وقيود يمنت
  . انتهى )١(» إلى الانتثار أقرب 

  . ولعل ما تقدم من موقف عمر من المصريين المعترضين يشير إلى ذلك أيضا  
رجح كثير منهم القياس على النص ، حتى استحالت الشريعة ، وصار « كما أن الفقهاء ، قد 

  . )٢(» جديدة  أصحاب القياس أصحاب شريعة
في زمـن عمـر ، لأن  كما أن أبـا أيـوب الأنصـاري لا يجـرؤ علـى العمـل بسـنة لرسـول االله 

  . )٣(عمر كان يضرب من عمل  ا 
ــك بــن أنــس ، بالنســبة لغــير أهــل المدينــة مــن المســلمين بـــ  أن غــيرهم إنمــا العمــل « : ويصــرح مال

  . )٤(» فيهم بأمر الملوك 
وســـيأتي المزيـــد ممـــا يـــدل علـــى إصـــرار الخلفـــاء ، وغـــير الخلفـــاء مـــنهم ، علـــى مخالفـــة أحكـــام النـــبي 

  . ، حتى من أمثال مروان بن الحكم ، والحجاج بن يوسف 

  :  ماذا بعد أن تمهد السبيل
  فإن الحكام والأمراء الذين مُنِحُوا ـ دون غيرهم ـ حق .. وبعد هذا 

__________________  
  . ٢٨ص  ١ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ١
  . ٨٤ص  ١٢ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٢
  . ٤٣٣ص  ٢ـ المصنف ج  ٣
  . ١٩٤ص  ٢ـ جامع بيان العلم ج  ٤



٩٧ 

بــل . قـد أصـبح بإمكـا م أن يفتـوا بغـير علـم.. ، مـن قبـل الخليفـة الثـاني عمـر بـن الخطـاب ! الفتـوى
د عن سيد الخلق أجمعين ، محمد رسول االله صـلى عليـه وآلـه وسـلم أن يفتوا بما يعلمون مخالفته لما ور 

، ما داموا قد أمنوا غائلة اعتراض من يعلمون الحق ، ولم يعد يخشـى مـن انكشـاف ذلـك للمـلأ مـن 
الأمــر الــذي ربمــا يــؤدي ـ لــو انكشــف ـ إلى التقليــل مــن شــأ م ، وإضــعاف مراكــزهم ، .. غــيرهم 

  . والأحكام التي يصدرو ا ويقلل ويحد من فعالية القرارات
أن يدعي ما يريد ، وضع لـه الحـديث الـذي يناسـبه ، : كما أن ذلك قد هيأ الفرصة لكل أحد 

  . بأييداً ، أو نفياً وتفنيداً 
كما أ م قد أمنوا غائلة ظهور كثير مـن الأقـوال ، والأفعـال ، والمواقـف النبويـة ، والوقـائع الثابتـة 

يهتمـــون بالتنويـــه باسمـــه ، وإعـــلاء قـــدره وشـــأنه ، أو ترفـــع مـــن شـــأن ، الـــتي تم مركـــز وشخصـــية مـــن 
، ولا سيما سيدهم وعظـيمهم أمـير المـؤمنين عليـه الصـلاة  أهل البيت : ومكانة الفريق الآخر 

والســـلام ، وكـــل مـــن يمـــت إليـــه وإلـــيهم بأيـــة صـــلة أو رابطـــة ، أو لـــه فـــيهم هـــوى ، أو نظـــرة إيجابيـــة 
  . قاً مما يملكه من فكر واع ، ووجدان حيوواقعية ، انطلا

، تنسـجم مـع رأي  أن سياستهم هذه تجاه الحديث ، وسنة النـبي : أضف إلى ذلك كله 
  . )١(بعض الفرق اليهودية ، التي كان لأتباعها نفوذ كبير لدى الحكام آنئذ 

  . ولسنا هنا في صدد شرح ذلك

  :  يقولماذا  وعلي 
، وشـيعته ، والـواعين مـن رجـال هـذه الأمـة ، قـد تصـدوا  ولكننـا نجـد أمـير المـؤمنين .. هذا 

في الشـــورى عـــرض الخلافـــة في مقابـــل اشـــتراط  لهـــذه الخطـــة بصـــلابة وحـــزم ، حـــتى لقـــد رفـــض 
  وقد . العمل بسنة الشيخين

__________________  
  . متنا  وهامشا   ٢٧/  ٢٦ص  ١ج  الصحيح من سيرة النبي الأعظم : ـ راجع كتابنا  ١



٩٨ 

ـــــة الحـــــديث عـــــن النـــــبي  طـــــرد  القصاصـــــين مـــــن المســـــاجد ، ورفـــــع الحظـــــر المفـــــروض علـــــى رواي
 )١( .  

  . )٢(ونحوه غيره . مرتين» علم ، قيدوا العلم قيدوا ال« : قال  أنه : وقد رووا عنه 
  : يقول  كما أنه 

فذهبت فاشـتريت صـحفاً بـدرهم ، ثم : قال الحارث الأعور .. من يشتري منا علما  بدرهم؟ « 
  . »جئت  ا 

ض النصــوص  ترى الحــارث صــحفاً بــدرهم ، ثم جــاء  ــا عليــاً ، فكتــب لــه علمــاً  « : وفي بعــ فاشــ
  . )٣(» كثيرا  

  . )٤(قال تزاوروا ، وتذاكروا الحديث ، ولا تتركوه يدرس  وعن علي 
إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده ، فإن يك حقاً كنتم شركاء في الأجـر ، وإن « :  وعنه 

  ومثل ذلك كثير . )٥(» يك باطلا  كان وزره عليه 
__________________  

  . ١٢٢و ١٧٢و  ١٧١ص  ١٠وراجع كنز العمال ج  ٢٨هامش ص ) فارسي ( ـ سرگذشت حديث  ١
:  ١معادن الجوهر للأمـين العـاملي : وفي حض علي  على الكتابة انظر « : و امشه قال  ٩٠و  ٨٩ـ تقييد العلم ص  ٢
٣ «.  
ط صـادر وتـاريخ بغـداد ج  ٦٨ط ليـدن و ص  ١١٦ص  ٦وطبقات ابن سـعد ج  ٢٥٩ص  ٢ـ التراتيب الإدارية ج  ٣
وفي هامشـــه عمــن تقـــدم وعـــن كتـــاب العلـــم لابـــن أبي  ٩٠وتقييـــد العلـــم ص  ١٥٦ص  ١٠وكنــز العمـــال ج  ٣٥٧ص  ٨

  . ٣ص  ٤والمحدث الفاصل ج  ١٠خيثمة 
  . ١٨٩ص  ١٠ـ كنز العمال ج  ٤
  ). ك ، وأبو نعيم ، وابن عساكر ( ورمز له بـ  ١٢٩ص  ١٠ـ كنز العمال ج  ٥



٩٩ 

  . )١( عنه 

  :  أيضا   والإمام الحسن 
وفي مجال العمل على إفشال هذه الخطة تجاه العلم والحديث ، وكتابته ، وكسر الطوق المفـروض 

يـا بــني ، وبــني « : دعــا الحســن بـن علــي بنيــه ، وبـني أخيــه ، فقــال « : ، نجـد الــنص التــاريخي يقـول 
ا كبار آخرين ، فتعلموا العلـم ، فمـن لم يسـتطع مـنكم أن أخي ، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونو 

  . )٢(» يرويه ، فليكتبه ، وليضعه في بيته 
جمـع : كـذا قـال « : ، ثم قـال  ثم روى الخطيب ما يقرب من ذلـك عـن الحسـين بـن علـي 

  . )٣(» الحسن ، كما ذكرناه أولاً ، واالله أعلم : والصواب . الحسين بن علي
ــك ، ونســأل االله أن يوفقنــا للتــوفر علــى دراســة هــذه الناحيــة في ولســنا ه نــا في صــدد تفصــيل ذل

  . فرصة أخرى إن شاء االله تعالى

  :  مشرعون جدد ، أو أنبياء صغار
  وبعد أن كانت السياسة تقضي بتقليص نسبة .. وطبيعي بعد ذلك كله 

__________________  
  .. كتاب العلم   ١٠ـ راجع على سبيل المثال كنز العمال ج  ١
وجـامع  ١٣٠ص  ١وسـنن الـدرامي ج  ١٥٣ص  ١٠وكنـز العمـال ج  ١٢٢ونـور الأبصـار ص  ٩١ـ تقييد العلم ص  ٢

وفي هامش تقييد العلم  ٢٢٧ص  ٢وتاريخ اليعقوبي ج  ٤١٢ص  ١، والعلل ومعرفة الرجال ج  ٩٩ص  ١بيان العلم ج
وراجـع ..  عـن علـي  ١٢أجـده ، وعـن ربيـع الأبـرار ، ولم  ٣٩٩ص  ٦عن بعض من تقدم ، وعن تـاريخ بغـداد ج 

  . عن ابن عساكر ، وعن البيهقي في المدخل ٢٤٧/  ٢٤٦ص  ٢أيضا  التراتيب الإدارية ج 
  . ٩١ـ تقييد العلم ص  ٣



١٠٠ 

منهم  ، والعمل على علو نجم قوم ، ورفعة شأ م ، وأقول نجم آخرين ، والحط الاحترام للنبي 
وبعد أن مست الحاجة إلى المزيد من الأحكام الإسلامية ، والتعـاليم الدينيـة ـ كـان مـن الطبيعـي ـ .. 

أن تعتـبر أقــوال الصــحابة ، ولا ســيما الخليفتــين الأول ، والثــاني ـ ســنة كســنة النــبي ، بــل وفــوق ســنة 
وكنمـوذج ممـا يـدل . تلفـة ـ علـى هـذا الامـروقـد سـاعد الحكـام أنفسـهم ـ لمقاصـد مخ..  النـبي 

» أنــا زميــل محمــد « : علــى ذلــك ، وعلــى خطــط الحكــام في هــذا ا ــال ، نشــير إلى قــول الــبعض 
  : بالإضافة إلى ما يلي 

كلهـم في « : قـال الشـهاب الهيثمـي في شـرح الهمزيـة علـى قـول البوصـيري عـن الصـحابة « ـ  ١
  .)١(» .. أي صواب : أحكامه ذو اجتهاد 

والأصـل كتـاب . لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل ، أو قياس على أصل« : ـ وقال الشافعي  ٢
  .)٢(» ، أو إجماع الناس  ، أو سنة ، أو قول بعض أصحاب رسول االله 

منهم مـن يسـتجيز مخالفـة الشـافعي لـنص لـه آخـر ! والعجب« : ـ وقال البعض عن الشافعية  ٣
  .)٣(»  مسألة بخلافه ، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول االله في 

وجدنا مالكـاً يأخـذ بفتـواهم علـى أ ـا مـن .. « : ـ ويقول أبو زهرة بالنسبة لفتاوى الصحابة  ٤
بر مــع فتــوى صــحابي وهــذا ينســحب . الســنة ، ويــوازن بينهــا وبــين الأخبــار المرويــة ، إن تعــارض الخــ

  . )٤(» ، حتى ولو كان صحيحاً  على كل حديث عنه 
  . )٥(كلمات الشوكاني في هذا ا ال أيضاً   ولا بأس بمراجعة

__________________  
  . ٣٦٦ص  ٢ـ التراتيب الإدارية ج  ١
  . ٤٥٠، وراجع ص  ٣٦٧ص  ١ـ مناقب الشافعي ج  ٢
  . ٣٢ـ مجموعة المسائل المنيرية ص  ٣
  .٢٩٠ومالك ، لأبي زهرة ص  ٢٥٥/  ٢٥١ـ ابن حنبل لأبي زهرة ص  ٤
  . ٢١٤عن إرشاد الفحول للشوكاني ص  ٢٥٥/  ٢٥٤ص  ـ ابن حنبل لأبي زهرة ٥



١٠١ 

ـ بل إننا نجد بعض المؤلفين في الأصول ، قد عقـد بابـاً في كتابـه ، لكـون قـول الصـحابي فيمـا  ٥
إن ذلـك خـاص بقـول : وقيـل . بالسـنة.. يمكن فيه الرأي ملحق بالنسبة لغـيره ، أي لغـير الصـحابي 

  .)١(أبي بكر ، وعمر : الشيخين 
خــبرِ  عمــر بقضــاء النــبي ـ وح ٦ مــ  أُ ت أخــرى بعمــود  ين وأخــذ . كــبر  « : في المــرأة الــتي قتلــ

  .)٢(» لو لم أسمع  ذا لقلت فيه : عمر بذلك ، وقال 
ـ ثم هــــو يصــــر علــــى رأيــــه فــــيمن تحــــيض بعــــد الأفاضــــة ، رغــــم إخبــــارهم إيــــاه بقــــول النــــبي  ٧
  .)٣(فيها  
بـأن : قصة التكنية بأبي عيسـى ، نـرى عمـر لا يتزحـزح عـن موقفـه ، رغـم إخبـارهم إيـاه ـ وفي  ٨
  . )٤( لكنه عده ذنبا  مغفورا  له .. قد أذن لهم بذلك ، وتصديق عمر لهم  النبي 
ــز  ٩ ر ، فهــو ديــن نأخــذ بــه ، ألا إن ، مــا ســنه أبــو بكــر وعمــ« : ـ وقــال عمــر بــن عبــد العزي

  .)٥(» وما سن سواهما فإنا نرجيه « : وزاد المتقي الهندي . »وندعو إليه 
__________________  

ب الإداريــة ج  ١٨٦ص  ٢ـ فــواتح الرحمــوت في شــرح مســلم الثبــوت المطبــوع مــع المستصــفى ج  ١ ص  ٢وراجــع التراتيــ
٣٦٧/  ٣٦٦ .  

  . ٥٧ص  ١٠ـ المصنف لعبد الرزاق ج  ٢
  . عن عدة مصادر ١١٢/  ١١١ص  ٦ـ الغدير ج  ٣
ــي ج  ٢٩١ص  ٤ســـنن أبي داود ج : ـ راجـــع  ٤  ٢٥ص  ١وتيســـير الوصـــول ط الهنـــد ج  ٣١٠ص  ٩وســـنن البيهقـ

عنهم وعن الأسماء والكنى  ٣١٠/  ٣١٩ص  ٦والغدير ج  ٣٨٨ص  ٣والإصابة ج  ٢٨٣ص  ١والنهية لابن الأثير ج 
  . ٨٥ص  ١للدولابي ج 

  ... والنص له  ٦ص  ١عن ابن عساكر وكشف الغمة للشعراني ج  ٣٣٢ص  ١مال ج ـ كنز الع ٥
ــز لأبي بكــر ، ومحمــد بــن عمــرو بــن حــزم  ت عنــدك مــن الحــديث عــن « : وفي رســالة عمــر بــن عبــد العزي ب إلي بمــا ثبــ اكتــ

وهـوامش  ١٠٦و  ١٠٥لكن في تقييد العلم ص . ١٢٦ص  ١سنن الدارمي ج » رسول االله ، وبحديث عمر ، فإني الخ 
  . وهي امرأة أنصارية أكثر ما تروى عن عائشة» أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن « : 

  ٢٢٦، وتاريخ السنة المشرفة ص  ٣٣٣ـ  ٣٢٨السنة قبل التدوين ص : وراجع 
 =  



١٠٢ 

  . أن فتوى عمر تصير سنة: في كنز العمال وذكر 
ــبي : ـ وفي حادثــة أخــرى  ١٠ ، حــتى يســتدل عليــه  نجــد عمــر لا يرتــدع عــن مخالفتــه للن

  . )١( )لقد كان لكم في رسول الله أسوة  (: ذلك الرجل بقوله تعالى 
  . )٢(» عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين « : قال  أن النبي : ـ وقد رووا  ١١

  . و ذا استدل الشافعي على حجية قول أبي بكر وعمر
لكـن هـذا اللقـب سـرق مـنهم  مع أن المقصود بالخلفاء الراشدين هـو الأئمـة الإثنـا عشـر ، 

  ). ع(
  . )٣(» إن السنة سنة رسول االله ، وسنة صاحبيه « : ـ وعثمان بن عفان يقول  ١٢
أن يبايعــه علــى العمــل بســنة : ـ كمــا أن عبــد الــرحمن بــن عــوف يعــرض علــى أمــير المــؤمنين  ١٣
ــبي ذلــك ، ويقبــل عثمــان ، فيفــوز بــالأمر  ، وســنة الشــيخين أبي بكــر وعمــر ، فيــأبى   الن

)٤( .  
إن لكـم علـيّ بعـد كتـاب االله عـز وجـل ، وسـنة « : ـ وخطـب عثمـان حينمـا بويـع ، فقـال  ١٤

  إتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم : نبيه صلى عليه وآله ثلاثا  
__________________  

 =  
  . الصحيح من سيرة النبي الأعظم: والجزء الأول من كتابنا  ٢٤١وتاريخ الخلفاء ص  ٢٢٧و 
  . ٣٨٢ص  ٢ـ المصنف لعبد الرزاق ج  ١
  . ٦ص  ١، وعن كشف الغمة للشعراني ج  ١٢ص  ١وحياة الصحابة ج  ٤ص  ١الثقات لابن حبان ج : ـ راجع  ٢
  . عنه ١٠٠ص  ٨ر ج ، والغدي ١٤٤ص  ٣ـ سنن البيهقي ج  ٣

وفي هامشـه عـن العديـد مـن المصـادر وطبقـات  ١٠٧/  ١٠٦ولتراجع رواية صالح بـن كيسـان والزهـري في تقييـد العلـم ص 
  . ١٣٥ص  ٢ابن سعد ج 

  .. ـ راجع قصة الشورى في أي كتاب تاريخي شئت  ٤



١٠٣ 

  . )١(» عليه ، وسننتم ، وسنّ سنة أهل الخير فيما لم تسنّوا عن ملأ 
أن يصــلي  ــم صــلاة عثمــان بــن عفــان في : فــإن الأمــويين يصــرون علــى معاويــة .. وبعــد ـ  ١٥

  .. ، رغم اعترافهم بذلك  منى تماماً ، ويرفضون الاستمرار على صلاة رسول االله 
  . )٢(رآه ، رغم اعترافه بأن ذلك رأي  وعثمان نفسه يصر على رأيه في مقابل سنة النبي 

إلا أن  أن يصــلي بالنــاس في مــنى ، فلــم يقبــل  وقــد عــرض عثمــان علــى أمــير المــؤمنين 
ـــك ، ويـــأبى هـــو القبـــول  يصـــلي  ـــم صـــلاة رســـول االله  وقـــد اســـتمر « : ، فيـــأبى عثمـــان ذل

  !. )٣(» الأمراء على صلاة عثمان فيما بعد ذلك 
علــى كتــاب االله . إننــا لنجــد ربيعــة بــن شــداد لا يرضــى بــأن يبــايع أمــير المــؤمنين  ـ بــل ١٦

ويلـك ، لـو أن أبـا بكـر « :  فقـال لـه علـي . علـى سـنة أبي بكـر وعمـر: وسنة رسـوله ، وقـال 
  . )٤(» .. وعمر عملا بغير كتاب االله وسنة رسوله لم يكونا على شيء الخ 

  وية فإنه يصر على رأيه ، ويرفض الحكم النبوي بشكل ـ وحتى معا ١٧
__________________  

  . ٤٤٦ص  ٣عن تاريخ الطبري ج  ٥٠٥ص  ٣ـ حياة الصحابة ج  ١
عـن  ٢٣٩ص  ٤عـن كنـز العمـال ج  ٥٠٨/  ٥٠٧ص  ٣وحياة الصحابة ج  ١٥٤ص  ٣ـ راجع البداية والنهاية ج  ٢

والطـبري  ٣٩ص  ٥أنسـاب الأشـراف ج : عـن المصـادر التاليـة  ١٠٢ / ١٠١ص  ٨ابن عساكر والبيهقـي ، والغـدير ج 
، وتــاريخ ابــن  ١٥٤ص  ٧والبدايــة والنهايــة جــح  ٤٢ص  ٣، والكامــل لابــن الأثــير ج  ٢٩حــوادث ســنة  ٥٦ص  ٥ج 

  . ٣٨٦ص  ٢خلدون ج 
ن البيهقـي وحاشية ابن التركمـاني ذيـل سـن ٥٠١/  ٥٠٠ص  ٥والوسائل ج  ٥١٩/  ٥١٨ص  ٤الكافي ج : ـ راجع  ٣

ــدير ج  ١٤٥/  ١٤٤ص  ٣ج  ــه وعــــن المحلــــى ج  ١٠٠ص  ٨والغــ ــدير ج  ٢٧٠ص  ٤عنــ ــع الغــ ـ  ٩٨ص  ٨وليراجــ
١١٦ .  

  . ٢٠٣ص  ١٢ـ  ج الصباغة ج  ٤



١٠٤ 

  . )١(صريح 
عنهـا ،  ـ وحينمـا ينكـر أبـو الـدرداء علـى معاويـة بعـض قبائحـه ، ويـذكر بنهـي النـبي  ١٨

  . )٢(أما أنا فلا أرى به بأسا  : نجده يقول 
ـ وقد كتب ابن الزبير إلى قاضيه يأمره بأن يعمل بفتوى أبي بكـر في الجـد ، فيجعلـه أبـاً لأن  ١٩

« : لـــو كنـــت متخـــذا  خلــيلا  دون ربي لاتخـــذت أبـــا بكـــر إلى أن قـــال : النــبي صـــلى عليـــه وآلـــه قــال 
  . )٣(» يق رضي االله عنه وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصد

في العُمْــرَى ، فــاعترض عليــه رجــل ـ وقــد  ـ كمــا أن عطــاء قــد اســتدل بقضــاء النـبي  ٢٠
أو » لكـن عبـد الملـك بـن مـروان لم يقـض  ـذا «: ـ بقوله !! الزهري: صرحت بعض النصوص بأنه 

  ..  )٤(ا عبد الملك في بني فلان بل قضى  : فقال » إن الخلفاء لا يقضون بذلك « : قال 
بانـــه أخـــرج المنـــبر ، ولم يكــن يخـــرج ، وبـــدأ بالخطبـــة قبـــل : ـ واعـــترض الـــبعض علـــى مــروان  ٢١

  . )٥(» إن تلك السنة قد تركت « : فقال له مروان . الصلاة ، وجلس في الخطبة
  أن من خالف الحجاج فقد : أن ادعى البعض : ـ بل لقد بلغ  م الأمر  ٢٢

__________________  
  . ٢٠١ص  ١١المصنف لعبد الرزاق ج : ـ راجع  ١
ك ج  ١٣٠ص  ٥شرح النهج للمعتـزلي ج : ـ راجع  ٢ ، وسـنن البيهقـي ج  ١٣٥ص  ٢والموطـأ المطبـوع مـع تنـوير الحوالـ
 ١٠والغــدير ج  ٢٣ص  ٧، واخــتلاف الحــديث للشــافعي  ــامش الأم ج  ٢٧٧ص  ٧وســنن النســائي ج  ٢٨٠ص  ٥

  . عن بعض من تقدم ١٨٤ص 
  . ٥وراجع ص  ٤ص  ٤ـ مسند أحمد بن حنبل ج  ٣
  . ١٧٤ص  ٦وسنن البيهقي ج  ١٨٨ص  ٩ـ المصنف لعبد الرزاق ج  ٤
  . ٨٩ص  ٦ـ لسان الميزان ج  ٥



١٠٥ 

  . )١(من نبي ، أو من إمام عادل : السنة سنتان : ـ وعن ابن عباس  ٢٣
ستعجلوا ذلـك تـدل علـى أنـه كـان يـرى أن لهـم ـ وقضية إمضاء عمر للطلاق ثلاثاً ، لأ م ا ٢٤

  . )٢(الحق في ذلك 
  . )٣(إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه 

  : عدا عن ادعائهم .. هذا كله 
  نزول الوحي على الخلفاء ، 

  وأفضلية الخليفة على الرسول ، 
  .. ونزول الوحي على الحجاج ، والخلفاء وغير ذلك 

فـإن هـذا الـدين قـد كـان أسـيرا  « : حينمـا قـال في كتابـه للأشـتر  ين ولقد صدق أمير المـؤمن
  . )٤(» في أيدي الأشرار ، يعمل فيه بالهوى ، وتطلب به الدنيا 

  :  في مواجهة الخطة الأئمة 
 إنما نتحدث هنا عـن موضـوع مواجهـة هـذه الخطـة بمقـدار مـا يـرتبط بمواقـف الإمـام الحسـن 

  . وإن كانت الأساليب التي اتبعها الأئمة في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة.. منها 
  من قضية التمييز  وقد تقدم بعض ما يرتبط بمواقف الأئمة 

__________________  
  . ١٦٠ص  ١ـ كنز العمال ج  ١
  . عن مصادر كثيرة ١٨٣ـ  ١٧٨ص  ٦والغدير ج  ٢٢ص  ٤، ج ) الخاتمة ( تفسير القرآن العظيم : ـ راجع  ٢
 ٢وطبقــات ابــن ســعد ج  ٤٧٦/  ٤٧٥و  ٨٨و ج  ٢٥٩/  ٢٥٨ص  ١١ـ راجــع أيضــا  المصــنف لعبــد الــرزاق ج  ٣

  . ١٣٦ـ  ١٣٤ص  ٢قسم 
  . وعهد الاشتر موجود في كثير من المصادر ١٠٥ص  ٣ـ راجع عهد الأشتر في  ج البلاغة ، بشرح عبده ج  ٤



١٠٦ 

العنصــري البغــيض ، وتقــدم كــذلك بعــض اللمحــات عــن موقــف أمــير المــؤمنين وغــيره مــن الأئمــة ، 
  ..  من قضية الحديث والرواية عن رسول االله  ومنهم الإمام الحسن 

إلى  وحيــث إننــا لا نســتطيع الإلمــام ـ في عجالــة كهــذه ـ بكــل مــا يــرتبط بمواقــف الأئمــة الهادفــة
إفشـــال تلـــك الخطـــة ، لأن ذلـــك يســـتدعي تـــأليف كتـــاب مســـتقل ، وقـــد لا يكفـــي لـــه العديـــد مـــن 

وبمـــا أن أهـــم عنصـــر تســـتهدفه تلــــك الخطـــة هـــو عنصـــر الإمامـــة والخلافـــة ، والأحقيــــة .. ا لـــدات 
وبمعالجتهــا ، واتخــاذ الموقــف الصــحيح منهــا ، لا يبقــى  مــل تلــك الخطــة تــأثير يــذكر ، ولا . بــالأمر

فإننــا ســوف نقتصــر هنــا علــى الإشــارة إلى لمحــات مــن مــواقفهم .. ـــ مــن أجــل ذلــك . طــر يخــافخ
  : فنقول .. ـ من هذه القضية بالذات  ـ وبالأخص موقف الإمام الحسن ا تبى  

  :  قضية الإمامة هي الأساس
تلــك السياســة ، الــتي  لــيس خافيــا  علــى أحــد مــدى خطــورة النتــائج الــتي ســوف تــتمخض عنهــا

ســــواء علــــى الإســــلام ، أو علــــى .. تقـــدمت لمحــــات خاطفــــة وســــريعة عــــن بعــــض خيوطهــــا وفقرا ــــا 
وقـد .. والأخطار المسـتقبلية هـي الأعظـم ، وهـي الأدهـى . المسلمين ، في الحاضر ، أو في المستقبل

) أي عـن الإسـلام ( ينفـون عنـه بأن في كـل خلـف عـدول : في حديث معروف  أخبر النبي 
  . تحريف الغالين

أ ــم باســتمرار يعيشــون بــالقرب مــن الأحــداث ، ويتواجــدون دائمــاً :  وقــد عودنــا الأئمــة 
وأبــداً في صــميمها وفي العمــق منهــا ، حــتى إن المطــالع للتــاريخ ليجــد ـ نتيجــة لــذلك التواجــد ـ أن 

أحقيـتهم بـالأمر ، وإمـامتهم علـى الخصـوص ، تبقـى علـى  قضايا أهل البيـت بصـورة عامـة ، وقضـية
  . الدوام محتفظة بحيويتها وعمقها في ضمير الأمة وفي وجدا ا

ـــاً ، أو غـــير مباشـــر أحيانـــاً أخـــرى  ـــذه القضـــية  ـــاط مباشـــر أحيان وأن كـــل صـــراع ، فإنمـــا لـــه ارتب
  : بالذات ، حتى ليصرح الشهرستاني بقوله 



١٠٧ 

وأعظـم خـلاف بـين الأمَّــة خـلاف الإمامـة ، إذ مــا سُـلّ سـيف في الإســلام علـى قاعـدة دينيــة « 
  . )١(» .. مثل ما سل على الإمامة في كل زمان 

وقد رأينا أن تلك الخطة الملعونة التي أسلفنا الإشارة إليها ، إنما كانت تستهدف بالدرجة الأولى 
أن الخصوم قد أدركوا مدى خطورة هذه القضـية ، علـى : قضية الإمامة بالذات ، الأمر الذي يعني 

  .. مجمل خطهم ، على المدى البعيد 
على الساحة ، ورصـدهم الأحـداث  أن تواجد أئمة أهل البيت : كما أننا نجد في المقابل 

ـــق بالمســـؤولية الإلهيـــة والإنســـانية الملقـــاة علـــى عـــواتقهم تجـــاه  هـــذه بدقـــة ووعـــي ، وإحساســـهم العمي
إن كــل .. السياسـة ، الــتي رأوا فيهــا خطــراً داهمـاً ، يتهــدد كيــان الإســلام ومصـيره علــى المــدى البعيــد 

ذلــك لم يــترك لهــم أي خيــار ، ســوى خخيــار المواجهــة لهــذه السياســة ، والعمــل علــى إفشــالها ، فــإن 
إذ علـى : ق ذلك واجب شرعي ، ومسؤولية إلهية ، لا يمكـن التسـاهل ولا التـواني فيهـا علـى الإطـلا

إن هــذا الأمــر لا يصــلح إلا في آل علــي بــن « : حــد تعبــير العبــد الصــالح حجــر بــن عــدي الكنــدي 
  . )٢(» أبي طالب 

وقــد أدوا علــيهم الصــلاة والســلام ، وشــيعتهم الأبــرار وضــوان االله تعــالى علــيهم واجبــا م .. نعــم 
جبــارة ، وتعرضــوا لمختلــف أنــواع وبــذلوا جهــودا  .. علــى أكمــل وجــه في هــذا ا ــال ، وفي كــل مجــال 

وبــذلوا مهجهــم الغاليــة في هــذا .. القهــر ، والاضــطهاد والــبلاء ، نتيجــة لمــواقفهم ومواجهــا م تلــك 
  .. السبيل 

ـــك لأن قضـــية الإمامـــة بنظـــرهم هـــي قضـــية الإســـلام الكـــبرى ، وعلـــى أســـاس الاعتقـــاد  ـــا  وذل
فهـــي . ل وحـــتى الاجتمـــاعي في الحيـــاةيتحـــدد اتجـــاه الإنســـان ، وخطـــه الفكـــري ، ثم السياســـي ، بـــ

المنطلق والأساس لكل المفاهيم ، والاعتقادات ، والقضايا الـتي يـؤمن  ـا ، والمواقـف الـتي يتخـذها ، 
  . والمصير الذي ينتهي إليه ـ

  على استعداد للاستفادة  وعلى هذا الأساس ، فإننا نجد الأئمة 
__________________  

  .٢٤ص  ١نحل ج ـ الملل وال ١
  .٥١ص  ٨ـ البداية والنهاية ج  ٢



١٠٨ 

من عنصر التقية الإيجابيـة البنـاءة ، وإيثـار االله عنـد مـداحض الباطـل في مكـان التقيـة بحسـن الرويـة ، 
وهـــو يـــؤبن أخـــاه الإمـــام الحســـن ا تـــبى  )١(علـــى حـــد تعبـــير الإمـــام الحســـين عليـــه الصـــلاة والســـلام 

  . صلوات االله وسلامه عليه
.. يستفيدون من عنصر التقية في كل القضـايا ، باسـتثناء قضـية الإمامـة ، وشـؤو ا   ـ إ م

إلا قضــية الإمامــة ، وأحقيــتهم .. أن التقيــة مــن شــأ ا أن تحفــظ كــل تلــك القضــايا : لأ ــم أدركــوا 
  .. بالأمر ، فإ ا يمكن أن تضيعها 

فقـد كـان لا .. سـلام ووجـوده مـن الأسـاس ومن أجل درء الخطر الذي يتهدد كيـان الإ.. وإذن 
یح   ق الله الح   ق بكلمات   ھ ، ول   و ك   ره  (بـــد مـــن بـــذل المهـــج ، وخـــوض اللجـــج ، مـــن أجـــل أن 

  ..  )٢( )المجرمون 
الســلام عليــك يـا أبــة ، وذلــك حينمــا جــاء :  ومـن الأمثلــة علــى ذلــك قـول الإمــام الكــاظم 

بر رســول االله  أن : الســلام عليــك يــا ابــن عــم ، في محاولــة منــه لإظهــار : ، وقــال  الرشــيد إلى قــ
، لكونــه ابــن عمــه ـ وقــد نشــأ عــن هــذا الموقــف  خلافتــه تتســم بالشــرعية ، لاتصــاله نســباً بــه 

مسـموما   اعتقال الإمام موسى الكاظم عليه الصلاة والسـلام وإيداعـه السـجن ، حيـث قضـى 
  . ، شهيداً ، صابراً ، محتسباً ـ

  للصلح مع معاوية ، إيثاراً  وحتى حينما يضطر الإمام الحسن 
__________________  

، وحيـاة الحسـن بـن  ٣١٤ص  ٢، وعيـون الأخبـار لابـن قتيبـة ج  ٢٣٠ص  ٤ ذيب تاريخ ابن عسـاكر ج : ـ راجع  ١
 ٤٠ص  ٢ج  الصحيح من سيرة النبي : عنه ، وليراجع حول التقية كتابنا  ٤٣٩ص  ١للقرشي ج  علي 

  . ٤٦ـ 
رحمك االله أبا محمد ، إن كنت لتباصر الحق « : عند قبر أخيه ـ حسب نص ابن قتيبة هي  وكلمات الإمام الحسين 

ن التقيـة بحسـن الرويـة ، وتستشـف جليـل معـاظم الـدنيا بعـين لهـا حـاقرة ، مظانَّة ، وتؤثر االله عند تداحض الباطـل في مـواط
ت ابـن سـلالة  وتفيض عليها يداً طـاهرة الأطـراف ، نقيـة الأسـرة ، وتـردع بـادرة غـرب أعـدائك بأيسـر المؤونـة ، ولا غـرو وأنـ

ب لنــا ولكــم الســلوة النبــوة ورضــيع لبــان الحكمــة ، فــإلى روح وريحــان وجنــة نعــيم ، أعظــم االله لنــا ولكــم الأجــر عل يــه ، ووهــ
  .»وحسن الأسى عنه 

  . ٨٢آية : ـ سورة يونس  ٢



١٠٩ 

لطاعـة االله في مـداحض الباطـل ، في مكــان التقيـة ، فإنَّـه يحسـن الرَّويــة ، ويهـتم في أن لا يقـدم تنــزلاً 
في قضـية الإمامـة ـ وإن تـوهم ذلـك ابـن قتيبـة ـ ولا في قضـية الخلافـة ـ وإن تـوهم ذلـك آخـر ـ وإنمـا 

الأمـرة والملـك ، فإنـه لم يقـاتلهم ليصــموا ولا : وإنمـا يقصـد معاويـة مــن الأمـر ..  )١(تنـازل عـن الأمـر 
  . )٢(كما قال !! »ليلي رقا م « أو » وإنما ليتأمر عليهم « ليصلوا ، 

  .)٣(» رضينا  ا ملكاً « :  ويقول معاوية بعد صلحه مع الإمام الحسن 
  . )٤(و وغيره في عدة مناسبات وقد عبرَّ عن ذلك ه

  . )٥(» أنا أول الملوك « : وكان معاوية يقول عن نفسه 
  .)٦(»السلام عليك أيها الملك«: كما أن سعد بن أبي وقاص يقول لمعاوية 

ليس الخليفة من سـار بـالجور ، ذاك ملـك ملكـاً « : يقول مشيرا  إلى ذلك  والإمام الحسن 
  . )٧(» .. ، ثم تنقطع لذته ، وتبقى تبعته يتمتع به قليلا  

« وأن لا يســميه !! الســلام علــى معاويــة أن لا يقــيم عنــده شــهادة: وقــد اشــترط عليــه .. هــذا 
  ..الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على ما ذكرناه. )٨(» أمير المؤمنين 

  ، » الأمر « : هنا ، وتعبيره بكلمة  وليس موقف الإمام الحسن 
__________________  

و  ١٥٠ص  ١وعـن الإمامـة والسياسـة ج  ٢٢ص  ١٦وشـرح الـنهج للمعتـزلي ج  ١٠٨ـ الإمـام الحسـن لآل يـس ص  ١
  . ٨١وعن الصواعق المحرقة ص  ١٥٦

  .ومقاتل الطالبيين ٤٦و  ١٥ص  ١٦ـ راجع شرح النهج للمعتزلي ج  ٢
  . ٢٠٠ص  ٦ـ البداية والنهاية ج  ٣
/  ٥٣٦و  ٥٣٤ص  ٥تـاريخ الطـبري ج : عـن المصـادر التاليـة  ١١٤ـ  ١١٠علـي لآل يـس ص  ـ الإمـام الحسـن بـن ٤

 ١٨٣ص  ١وتـاريخ أبي الفـداء ج  ٢٢٠و  ٢٢١ص  ٦والبدايـة والنهايـة ج  ٢٠٥ص  ٣والكامل لابن الأثـير ج  ٥٣٧
  . ٣٤٠ص  ٢ومروج الذهب ج 

  . ٢٣٢ص  ٢ـ تاريخ اليعقوبي ج  ٥
  . ٢٩١ص  ١ـ المصنف ج  ٦
  . دمت المصادر لذلكـ تق ٧
وفي علـل الشـرايع  ١٩ـ  ٢ص  ٤٤وليراجع كلام الصدوق رضوان االله تعالى عليه في البحـار ج  ٢ص  ٤٤ـ البحار ج  ٨

  .. فما بعدها  ٢١٢ص  ١ج 



١١٠ 

تراطه مــاذكر  ، وعــن » عظــيم الــروم « إلا كتعبــير النــبي صــلى عليــه وآلــه عــن حــاكم الــروم بـــ .. واشــ
ملــك الــروم ، ولا : ولم يقــل . )٢(» عظــيم فــارس « و )١(» عظــيم القــبط « حــاكم القــبط والفــرس بـــ 

  . ملك القبط وفارس ، لئلا يكون ذلك تقريراً لملكهما
  .. وغيره من الأئمة ، كثير ، لا مجال لتتبعه  وما يدل على ذلك في كلمات أمير المؤمنين 

لم يســـتعمل التقيـــة في أمـــر الأمامـــة ، وإنمـــا ســـلَّم إلى معاويـــة الأمـــر النيـــوي  فالإمـــام الحســـن 
وهــو حكـم الــدنيا وسـلطا ا ، والملــك . )وش  اورھم ف ي الأم  ر  (: الـذي أُشـير  إليــه بقولـه تعــالى 

  . )٣(المحض ، ولم يعترف له بالإمامة الدينية والبيعة ، والخلافة الشرعية 
في كتبه وخطبه ، بأنه لم يكن يـرى معاويـة للخلافـة أهـلاً  وقد صرح الإمام الحسن .. هذا 

بـل لقـد قـال لـه .. ، وإنما صالحه من أجل حقن دماء المسلمين ، وحفاظاً على شـيعة أمـير المـؤمنين 
  : فور تسليمه الأمر إليه 

. ب معاويـةإن معاوية بن صخر زعم إني رأيتـه للخلافـة أهـلاً ، ولم أرَ نفسـي لهـا أهـلاً ، فكـذ« 
، غــير أنــا لم نــزل  وأيم االله ، لأنـا أولى النــاس بالنــاس في كتــاب االله ، وعلــى لسـان رســول االله 

ت مخيفــين مظلــومين ، مضــطهدين ، منــذ قــبض رســول االله  ــ ، فــاالله بيننــا وبــين مــن  أهــل البي
  . )٤(» ظلمنا حقنا الخ 

فليتعجـب المتعجـب مـن توثبـك يـا معاويـة علـى أمـر « :  أيضـا  فـور البيعـة لـه وقد كتب لـه 
  . )٥(» لست من أهله 

__________________  
  . ١٤٢ص  ١ـ راجع التراتيب الإدارية ج  ١
  . ٢٧٤ص  ٤ـ كنز العمال ج  ٢
  .. وعن شرح  ج البلاغة  ١١٤و  ١١٠الإمام الحسن بن علي ، لآل يس ص : ـ راجع  ٣
 ١٤٢ص  ١٠و ج  ٦٣و  ٢٢ص  ٤٤والبحار ج  ٨ص  ٢والاحتجاج ج  ١٧٢ص  ٢ـ أمالي الشيخ الطوسي ج  ٤

  . ٤٤٨ص  ٣و ج الصباغة ج 
  وستأتي بقية المصادر حين الكلام تحت ٣٤ص  ١٦شرح النهج للمعتزلي ج : ـ راجع  ٥

 =  
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ومثـــل . »الله ، وعلـــى لســـان نبيـــه نحـــن أولى النـــاس بالنـــاس ، في كتـــاب ا« :  وســـيأتي قولـــه 
  . ذلك كثير عنه

على استعماله التقية ، وعلـى حسـن رويتّـه فيهـا ،   وقد تمدَّحه أخوه الإمام الحسين .. هذا 
  .. كما تقدم 

لمــن دعــاه للثــورة علــى معاويــة بعــد  كمــا أنــه حينمــا ذكُــر لــه عــدم اســتجابة الإمــام الحســن 
صدق أبو محمد ، فلـيكن كـل رجـل مـنكم مـن أحـلاس بيتـه ، مـا دام هـذا « :  الصلح ، قال 
  . )١(» الإنسان حيا  

، يـدافع عـن موقـف أخيـه في قضـية الصـلح ،  كما أنـه بعـد استشـهاد أخيـه الإمـام الحسـن 
  . )٢(في رسالة منه لأهل الكوفة ، ويأمرهم بالسكون إلى أن يموت معاوية 

نفسـه يعتـبر صـلحه مـع معاويـة خـيراً مـن ألـف شـهر ، فقـد سـئل مـرة  الإمام الحسن بل إن 
  ..  )٣(ليلة القدر خير من ألف شهر : عن أسباب صلحه مع معاوية ، فأجاب 

ومــا ذلــك إلا لأن صــلحه هــذا قــد فضــح الأمــويين ، وفضــح معاويــة بالــذات ، وجعلــه يعلــن عــن 
. )٤(أهدافــه الشـــريرة ، وفـــوت علـــيهم الفرصـــة لهـــدم الإســلام ، والقضـــاء علـــى أهـــل البيـــت وشـــيعتهم 

  .. ومهد الطريق لثورة الإمام الحسين ، ثم إلى زوال الحكم الأموي البغيض ، وإلى الأبد 

  :  مواقف هامة
  أن مما يدخل في مجال العمل على إفشال تلك الخطة : فإننا نرى .. وبعد 

__________________  
عثمانيا  حين ذكر الشواهد علـى أنـه كـان مـدافعا  قويـا  عـن حـق أبيـه في النمـوذج  هل كان الإمام الحسن : عنوان = 

  . ٤رقم 
  . ٢٢٠وراجع ص  ٢٢١ـ الأخبار الطوال ص  ١
  .٢٢٢الأخبار الطوال ص ـ  ٢
  . ١٤٩ـ الإمام الحسن بن علي ، لآل يس ص  ٣
  . وغير ذلك كثير ٢ص  ٤٤والبحار ج  ٢٢١و  ٢٢٠ـ الأخبار الطوال ص  ٤



١١٢ 

، وقضيتهم حية في ضـمير الأمـة ووجـدا ا ، بالإضـافة إلى مـا  أيضاً ، وإبقاء حق أهل البيت 
، وعلـى أنـه مـن أهـل البيـت ،  علـى بنوتـه لرسـول االله  تقدم من تأكيدات الإمام الحسـن 

  . الذين افترض االله طاعتهم إلى آخر ما تقدم
، مع علمه بعـدم رضـا  بأن يدفن عند جده  وصيته : ـ إن مما يدخل في هذا ا ال 

في وصـــيته تلــك ، وصـــدقته الوقـــايع  ار إليـــه هــو نفســـه عائشــة والأمـــويين بـــذلك ، حســبما أشـــ
، فــإن تلــك الوصــية لم  )٢(وكــان ذلــك هــو الســبب في ضــرب الجــدار علــى القــبر الشــريف  )١(التاليــة 

  تكن إلا 
__________________  

زات ،  ١٥٤و  ١٤٢و  ١٤١و  ١٤٣و  ١٥٦و  ١٥٢و  ١٥١ص  ٤٤البحــــار ج : ـ راجــــع  ١ ــ عــــن عيــــون المعجــ
 ٢٠٧ص  ٤المعتزلي ، والكافي ، وعلل الشرايع ، وأمالي المفيد ، والخرايج والجرايح ، وغير ذلك ، والفتوح لابـن أعـثم ج و 

وعلل  ١٦١ص  ١، وأمالي الشيخ الطوسي ج  ٤٤ص  ٤عن الترجمة الفارسية ، والمناقب لابن شهر آشوب ج  ٢٠٨/ 
والأخبـار  ٧٥و  ٧٤ومقاتل الطالبيين ص  ٢١٣الخواص ص وتذكرة  ٢٢٣والخرايج والجرايح ص ٢٢٥ص  ١الشرايع ج 

وكتاب الفتن لنعـيم  ٢٢٥ ٢وتاريخ اليعقوبي ج  ٥١/  ٥٠و  ١٥و  ١٤ص  ١٦وشرح النهج للمعتزلي ج  ٢٢١الطول 
والجوهرة في نسب الإمام علي وآله  ٢٣٠/  ٢٢٩ص  ٤، و ذيب تاريخ ابن عساكر ج  ٤٠الورقة ) مخطوط ( بي حماد 

ومقتـــل الحســـين  ١٧٨ص  ٩ومجمـــع الزوائـــد ج  ٣٢وصـــلح الحســـن لآل يـــس ص  ٥٤٨ص  ٢ء الوفـــاء ج ووفـــا ٣٢ص 
وحلــيم  ٢١٣و  ٢١٢والإرشــاد للمفيــد ص  ٢١٢و  ٢١١ص  ٢وكشــف الغمــة للاربلــي ج  ١٣٩ص  ١للخــوارزمي ج 

ت الإمــام الحســن بــن علــي ص  بى ص  ٢٥٢أهــل البيــ  ــامش والاســتيعاب  ١٦٠وإثبــات الوصــية ص  ١٤٢و ذخــائر العقــ
غـن تـاريخ ابـن  ٦٥و  ٦٤و  ٦١و  ٦٠و  ٦٢ص  ٣وأنسـاب الأشـراف بتحقيـق المحمـودي ج  ٣٧٧ص  ١الإصابة ج 
ــاكر ج  ص  ١وعــــن الكــــافي ج  ١٧٠ص  ٥وغيرهــــا ، ونقــــل عــــن إثبــــات الهــــداة ج  ٩٩ص  ٦٤و ج  ٦٣ص  ١٢عســ

  . ١٤ص  ١١والغدير ج  ٢٠٣وعن الخرايج وعن نظم درر السمطين ص  ٣٠٤
  .عن الكازروني شارح المصابيح ٥٤٨ص  ٢فاء ج ـ وفاء الو  ٢

  . إنه سأل جمعا  من العلماء فذكر له بعضهم ذلك: وقال 
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كمـا أن هـذه الوصـية . ، التي يجهـد الأمويـون وأعـوا م لقطعهـا وطمسـها ظهار صلته بالنبي لإ
صبة حقـوقهم ، منتهـب بـراثهم ، كمـا مظلومون مقهورون ، مغت  دف إلى التأكيد على أ م 

  . )١() أرى تراثي  باً : (  قال أمير المؤمنين 
بالأضــافة إلى تعريــف النــاس علــى مــا يكنــه أولئــك الحكــام وأعــوا م مــن حقــد وكــره لأهــل بيــت 

  . )٢(»  بمود م أيضاً « النبوة ، الذين أمر االله ورسوله مراراً وتكراراً ليس فقط بمحبتهم ، وإنما 

  :  انزل عن منبر أبي

في مقابـل أبي بكـر  ومما يدخل في هذا ا ال أيضاً موقف آخـر ، هـام جـداً للإمـام الحسـن 
  : ، حيث جاء إليه يوماً وهو يخطب على المنبر ، فقال له 

  . انزل عن منبر أبي
إنَّـه : بعـث علـي إلى أبي بكـر ف. واالله ، إنـه لمنـبر أبيـك ، لا منـبر أبي. صـدقت: فأجابه أبو بكر 

  . )٣(إنا لم نتهمك : فقال أبو بكر . غلام حدث ، وإنا لم نأمره
__________________  

  .ـ الخطبة الشقشقية في  ج البلاغة ١
  . للمؤلف ٢دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج : الحب في التشريع الاسلامي في كتابنا : ـ راجع بحث  ٢
عــن أبي نعــيم ، وغــيره ، وأنســاب  ١٤١ص  ١وتــاريخ بغــداد ج  ١٤٣و  ٨٠خ الخلفــاء للســيوطي ص تــاري: ـ راجــع  ٣

ني ،  ١٧٥بســند صــحيح عنــدهم والصــواعق المحرقــة ص  ٢٧/ ٢٦ص  ٢الأشــراف ، بتحقيــق المحمــودي ج  عــن الــدار قطــ
ب لابــن شــهر آشــوب ج  ، وســير الأئمـــة  عــن فضـــائل الســمعاني ، وأبي الســعادات ، وتارســخ الخطيــب ٤٠ص  ٤والمناقــ

زلي  ١٢٣، وإســعاف الــراغبين  ــامش نــور الأبصـار ص  ٥٢٩ص  ١الإثـني عشــر ج  عــن الــدارقطني ، وشــرح الــنهج للمعتــ
 ٤٩٤ص  ٢وحيـاة الصـحابة ج  ٣٠٦وينـابيع المـودة ص  ٩٣ص  ١ومقتـل الحسـين للخـوارزمي ج  ٤٣/  ٤٢ص  ٦ج 

   ١عن السيوطي ، وعن الرياض النضرة ج  ١٢٦ص  ٧ج  عن الكنز وأبي سعد وأبي نعيم والجابري في جزئه والغدير
 =  
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، ولا إدانــة  فإنــه لا يتضــمن إنكــارا  علــى الإمــام الحســن . إنــا لم نــأمره:  وليتأمــل قولــه 
  . لموقفه

يحتـاج إلى  ولقد صـدق أمـير المـؤمنين صـلوات االله وسـلامه عليـه ؛ فلـم يكـن الإمـام الحسـن 
ب وهـو . أمر ، فلقد أدرك خطة الخصوم بمـا آتـاه االله مـن فضـله ، وبإحساسـه المرهـف ، وفكـره الثاقـ

  . الذي عايش الأحداث عن كثب ، بل كان في صميمها
أن عليـــه فيـــه مســـؤولية العمـــل علـــى إفشـــال تلـــك الخطـــة ، : فمـــن الطبيعـــي أن يـــدرك .. وإذن 

ت وقضــيتهم علــى حي ــ ق أهــل البي ــبي . ويتهــا في ضــمير ووجــدان الأمــةوإبقــاء حــ وكــان علــي وصــي الن
يحتـــاط للأمـــر ، حـــتى لا تحـــدث تشـــنجات حـــادة ، لـــيس مـــن مصـــلحة القضـــية ، ولا مـــن  

  . مصلحة الإسلام المساهمة في حدوثها في تلك الظروف

  :  والإمام الحسين أيضا  

موقفــا  ممــاثلا  تمامــا  مــع الخليفــة الثــاني   ولا عجــب إذا رأينــا للإمــام الســبط الشــهيد الحســين
إن كـان أبـوه أمـره  ـذا ، أو : ونجد أن عمر قد أخذه إلى بيته ، وحاول تقريـره .. عمر بن الخطاب 

  . فأجابه عن ذلك بالنفي. لا
ض الروايــات تقــول  فقــال . إنــه ســأله عــن ذلــك في نفــس ذلــك الموقــف أيضــاً ، فنفــى ذلــك: وبعــ

   )١(نبر أبيك واالله ، وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا أنتم م: عمر 
__________________  

=  
والاتحـــاف . عـــن بعـــض مـــن تقـــدم ٨٤ص  ١وحيـــاة الحســـن للقرشـــي ج . ١٣٢ص  ٣، وعـــن كنـــز العمـــال ج  ١٣٩ص 

  . ٢٣بحب الأشراف ص 
صـحيح وأمـالي الطوسـي ج  وقال سنده ٣٣٣ص  ١، والإصابة ج ١٤٥ص  ١مقتل الحسين للخوارزمي ج : ـ راجع  ١
عـن كنـز العمــال  ٤٩٥ص  ٢وحيـاة الصـحابة ج  ١٢٣وإسـعاف الـراغبين  ـامش نـور الأبصــار ص  ٣١٤/ ٣١٣ص  ٢

  عن ابن كثير  ١٠٥ص  ٧ج 
 =  
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أمـا عمـر .. أن ا ـام أمـير المـؤمنين في قضـية الإمـام الحسـن مـن صـالحه : فأبو بكر لم يكن يـرى 
في الحكـــم ، وقـــد تكـــرس الموقـــف لصـــالح غـــير أهـــل البيـــت علـــى الـــذي رأى أنـــه قـــد أصـــبح قويـــا  .. 

عمر هذا ـ يهتم بالتعرف على مصدر هذه الأرهاصات ، ليعمل على القضـاء .. الصعيد السياسي 
  . عليها قبل فوات الأوان ، مادام يملك القدرة على ذلك بنظره

وأخطر قضية عملـت مـن  لقد كانت مواقف الحسنين هذه تعتبر تحدياً عميقاً للسلطة ، في أدقِّ 
.. أجـــل حســـم الأمـــور فيهـــا لصـــالحها ، ورأت أ ـــا قـــد وفقـــت في مقاصـــدها تلـــك إلى حـــدٍ بعيـــد 
  . فجاءت هذه المواقف لتهز من الأعماق ما كاد يعتبر ، أو قد اعتبر بالفعل من الثوابت الراسخة

همـان الظـروف الـتي والحسنان هما ذانك الفرعان من دوحـة الإمامـة ، وغـرس الرسـالة ، اللـذان يف
تحيط  ما ، ويقيما ا التقييم الصـحيح والسـليم ، ليتخـذا مواقفهمـا علـى أسـاس أ ـا وظيفـة شـرعية 

  . ، ومسؤولية إلهية
  أما التكليف الشرعي ، والموقف الذي لأبيهما ، فهو وإن كان في ظاهره 

__________________  
=  

ب والصـ عـن ابـن سـعد ، وغـيره، والاحتجـاج للطبرسـي  ١٧٥واعق المحرقـة ص وابن عسـاكر وابـن سـعد وابـن راهويـه والخطيـ
، وكشـف الغمـة للأربلـي ج  ١٤١ص  ١، وتـاريخ بغـداد ج  ٤٠ص  ٤، والمناقب لابـن شـهر آشـوب ج  ١٣ص  ٢ج 
ـــي ج  ٤٢ص  ٢ ـــام الحســــن للعلايلــــي ص  ٨٤ص  ١، وحيــــاة الحســــن للقرشـ عــــن الإصــــابة ، وصــــححه ،  ٣٠٥، والإمـ

ني ج  ٢٣٥، وتذكرة الخواص  ١٦٨وينابيع المودة ص  وكفايـة الطالـب ص  ١٥ص  ٢، وسـيرة الأئمـة الاثـني عشـر للحسـ
ــاريخ ابــــن عســــاكر ج  ٢٢٤ ــذيب تــ ــد ، وابــــن ســــعد و ــ ــند احمــ  ٣٤٦ص  ٢و ــــذيب التهــــذيب ج  ٣٢٤ص  ٤عــــن مســ

ص  ٣وهـامش أنسـاب الأشـراف بتحقيـق المحمـودي ج  ٣٦٩ص  ٣وصححه ، وفضائل الخمسة من الصحاح السـتة ج 
بعـدة أســانيد ، وترجمـة الإمــام الحســين مـن تــاريخ دمشــق  ١١٠، أو  ١٥ص  ١٣عـن تــاريخ دمشـق لابــن عســاكر ج  ٢٧

ص  ٧في ترجمة الإمام الحسين وعن كنـز العمـال ج  ٨وفي هامشه عن ابن سعد ج  ١٤٢و  ١٤١بتحقيق المحمودي ص 
  . عن ابن عساكر ١٢٦ص  ٧عن ابن راهويه وغيره والغدير ج  ١٠٥
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  . اً هنا ، إلا أنه ولا شك يخدم نفس الهدف ، ويسير في نفس الإتجاه ، حسبما ألمحنا إليهمختلف

  :  وأذان بلال..  الحسنان

إن قضية أذان بلال كانت كذلك تخـدم نفـس الهـدف ، وتسـير في : ولعلنا لا نبعد كثيرا  إذا قلنا 
مـن أبي بكـر وعمـر ، حسـبما  نفس الاتجاه الذي توخياه صلوات االله وسلامه عليهما من موقفيهمـا

  .. تقدمت الإشارة إليه 
أن بلالاً كـان في الشـام ، فقـدم إلى المدينـة لزيـارة قـبر الرسـول الأعظـم : ومجمل تلك القضية هو 

  . ، لرؤيا رآها 
 وفيمــا هــو يناجيــه ، وإذا بالحســن والحســين قــد أقــبلا لزيــارة جــدهما وأمهمــا ، فلمــا رآهمــا تجــددت

  . كأني بكما رسول االله: أحزانه ، وأقبل إليهما يضمهما إلى صدره ، ويقول 
ت تــؤذن لرســول االله ، ونشــتهي أن نســمعه : والتفتــا إليــه ، وقــالا  إذا رأينــاك ذكرنــا صــوتك ، وأنــ
  . الآن بعد غيابك الطويل

وانطلق بلال من ساعته إلى سطح المسجد ، تلبية لرغبة السـبطين ، فـأجهش بالبكـاء ، وانطلـق 
االله أكــبر ، لا إلــه إلا االله ، محمــد رســول االله ، : صــوته مــن ناحيــة المســجد إلى كــل بيــت في المدينــة 
  . فهز المشاعر ، وارتجت المدينة من أصوات الباكين

أشـــهدُ أنَّ محمـــداً رســـول االله ، خرجـــت العواتـــق مـــن : فلمـــا قـــال بـــلال : ومضـــى الـــذهبي يقـــول 
ث مــن قــبره ومــا رؤي يــوم أكثــر باكيــا  ولا باكيــة بعــد . خــدورهن ، وظــن النــاس أنَّ رســول االله قــد بعــ

  . )١(رسول االله من ذلك اليوم 
__________________  

   وسيرة الأئمة ٢٥٨ص  ١وسير أعلام النبلاء ج  ٢٥٩ص  ٢ـ  ذيب تاريخ دمشق ج  ١
 =  
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ب مــن الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء  ،  وهــذه القضــية هــي غــير قضــية أذان بــلال ، بطلــ
ت عليــه  وذلــك لأن الأذان الــذي كــان بطلــب مــن الحســنين  ــا كــان بعــد وفا ــا ، كمــا نصــ إنمَّ

  . )١(الرواية آنفا  
، والمنـع مـن  ومهما يكن من أمـر ، فـإن السياسـة قـد كانـت تتجـه إلى تناسـي ذكـر النـبي 

وجعل ذكره مجرد أمـر روتيـني لا أكثـر ، فجـاءت هـذه الهـزة لتعيـد الـربط  )٢(حديثه ومن العمل بسنته 
ة إدانـة للتوجــه العـام تجــاه الرسـول وكــل ليكــون ذلـك بمثابــ العـاطفي والشـعوري بالرســول الأكـرم 

  . ما يرتبط به

  :  وأسئلة الأعرابي الإمام الحسن 

فإننـــا نجـــد . العلـــم: ، والآخـــر  الـــنص: وإذا كانـــت الإمامـــة تقـــوم علـــى ركنـــين رئيســـين ، أحـــدهما 
ا الإمــــام الحســــن وقــــد رأينــــ. ، والتركيــــز عليــــه باســــتمرار الــــنص يهتمــــون بإظهــــار هــــذا الأئمــــة 
ـــذين : يهـــتم  ـــذه الناحيـــة ، في كثـــير مـــن أقوالـــه ومواقفـــه ، فلقـــد ذكـــر في خطبـــه   أ ـــم هـــم ال

  . وغير ذلك )٣(افترض االله طاعتهم ، وأ م أحد الثقلين ، واستدل بحديث الغدير ، وبالأعلمية 
، حــــتى لقــــد رأينــــا الإمــــام عليــــاً وشــــيعتهم الأبــــرار بصــــورة عامــــة  وكــــان هــــذا دأب الأئمــــة 

  يستشهد الناس على حديث الغدير في رحبة  
__________________  

=  
ني عشــــر للســــيد هاشــــم معــــروف الحســـني ج  ـــ ــد الغابــــة ج : وراجــــع  ٥٣٢/  ٥٣١ص  ١الاث ، وقــــاموس  ٢٠٨ص  ١أسُــ

  . ٢٣٩ص  ٢الرجال ج 
  . ٢٤٠/  ٢٣٩ص  ٢ـ راجع قاموس الرجال ج  ١
  . ، الطبعة الثانية ١كتاب الصحيح من سيرة النبي ج : ع ـ راج ٢
والمناقـب لابـن شـهر آشـوب  ٤٣٢و  ٤٣١ص  ٢عـن ابـن عقـدة ومـروج الـذهب ج  ١٩٨ص  ١الغـدير ج : ـ راجـع  ٣

  . ٤٨٢وينابيع المودة ص  ١٢و  ١١ص  ٤ج 
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  . )١(الكوفة وغيرها 
إلى غـــير ذلـــك مـــن ..  )٢(ر في مـــنى يستشـــهد النـــاس علـــى حـــديث الغـــدي والإمـــام الحســـين 

  . مواقف لا مجال لتتبعها هنا
مـا فتئـوا يؤكـدون علـى أ ـم هـم ورثـة علـم رسـول  وكذلك الحال بالنسبة إلى العلـم ، فـإ م 

  ..  )٣(االله صلى عليه وآله ، وعندهم الجفر ، والجامعة ، وغير ذلك 
منــذ  يهــتم في إثبــات صــفة علــم الإمامــة للإمــام الحســن  أن الإمــام عليــا  : وقــد رأينــا 

حـــتى ليصـــبح إطلاعـــه علـــى تلـــك العلـــوم ، الـــتي لم ينـــل الآخـــرون منهـــا شـــيئاً دلـــيلاً علـــى .. طفولتـــه 
  .. إمامته عليه آلاف التحية والسلام 

سـتأثروا بـالأمر ، يهتم في إظهار ذلك لخصوص أولئك الذين ا أن أمير المومنين : ويلاحظ 
وأقصوا أصحاب الحق الحقيقيين عن حقهـم الـذي جعلـه االله تعـالى لهـم ، ومـا ذلـك إلا ليؤكـد لهـم ، 

  .. ولكل أحد على أ م ليسوا أهلاً لما تصدّوا له ، فضلاً عن أن يكون لهم أدنى حق فيه 
، ويتنـدروا بـه في مجالســهم في صــياغة الحـدث أسـلوبا  مــن شـأنه أن يتناقلـه النــاس  وقـد اتبـع 

إذ أن إجابة طفل لم يبلغ عمره العشر سنوات على أسئلة عويصة وغامضـة ، لأمـر يثـير عجـبهم .. 
  . ، ويستأثر باهتمامهم

__________________  
  .. وغير ذلك كثير  ٣ودلائل الصدق ج  ١الغدير ج : ـ راجع  ١
  .. وغير ذلك كثير  ٣ودلائل الصدق ج  ١الغدير ج : ـ راجع  ٢
فقد أسهب القول حول هـذه الكتـب واستشـهادات الأئمـة  ـا ،  ٨٩حتى ص  ٥٩ص  ١ـ راجع مكاتيب الرسول ج  ٣

  . وغير ذلك
أن عنـدهم صــحيفة الدولـة ، ولكنهــا تنتهـي إلى محمــد : أننـا وجــدنا العباسـيين يحــاولون أن يـدَّعوا : ومـن الطريـف في الأمــر 

  ..  الحياة السياسية للإمام الرضا : وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا . بن الحنفية ، ثم إلى علي 
  . ٣٤٣ص  ٢محاضرات الراغب ج : ل ذلك أيضا  راجع بل لقد حاول الأمويون أن يدَّعوا مث
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فقــد ذكــر القاضــي النعمــان في شــرح الأخبــار ، بإســناده عــن عبــادة بــن الصــامت ، ورواه جماعــة 
إني أصـبت بـيض نعـام ، فشـويته ، وأكلتـه وأنـا محُـرم ، : أن أعرابياً سأل أبا بكر ، فقال : عن غيره 

؟    فما يجب عليّ
فدلهّ على عمر ، ودلَّـه عمـر علـى عبـد الـرحمن . أشكلت علي  في قضيتك يا أعرابي ،: فقال له 
  . عليك بالأصلع: فلما عجزوا قالوا . بن عوف

  ).  وأشار إلى الحسن والحسين . ( سل أي الغلامين شئت: فقال أمير المؤمنين 
  يا أعرابي ، ألك إبل؟ : فقال الحسن 

  . نعم: قال 
د ما أكلت من البيض نوقاً ، فاضـر ن بـالفحول ، فمـا فصـل منهـا فأهـده فاعمد إلي عد: قال 

  . إلى بيت االله العتيق الذي حجبت إليه
  . )١(ومنها ما يزلق . إن من النوق السلوب: فقال أمير المؤمنين 

  . )٢(إن يكن من النوق السلوب وما يزلق ، فإن من البيض ما يمرق : فقال 
ــم هــذا الغــلام هــو الــذي فه مهــا ســليمان بــن أيهــا النــا: فســمع صــوت : قــال  س ، إن الــذي فه 

  . )٣(داود 
__________________  

  ..أجهضت ، أي ألقت ولدها قبل تمامه: التي مات ولدها ، أو القته لغير تمام ، وأزلقت الفرس : ـ الناقة السلوب  ١
  . فسدت: ـ مرقت البيضة  ٢
ص  ١للقرشي ج  عنه وعن العدد ، وحياة الحسن  ٣٣٥و  ٣٥٥/  ٣٥٤ص  ٤ـ المناقب لابن شهرآشوب ج  ٣
٨٧/  ٨٦ .  

بى ص : وقد ذكر القضية لكن بدون إحالة السـؤال علـى الإمـام الحسـن كـل مـن  ص  ٨وإحقـاق الحـق ج  ٨٢ذخـائر العقـ
ص  عن بعض مـن تقـدم ، وعـن كفايـة الشـنقيطي ٤٣ص  ٦والغدير ج  ٣٤٣/  ٣٤٢ص  ١وفرائد السمطين ج  ٢٠٧
ــاكر ج  ١٩٤و  ٥٠ص  ٢والريـــاض النضـــرة ج  ٥٧  ٤٩٨، أو  ٨٣ص  ٤٩وفي هـــامش ترجمـــة أمـــير المـــؤمنين لابـــن عسـ

  . ترجمة محمد بن الزبير



١٢٠ 

أن بريئـــا  : وثمـــة قضـــية أخـــرى ، وهـــي قضـــية ذلـــك الـــذي أقـــرّ علـــى نفســـه بالقتـــل ، حينمـــا رأى 
ود ، فإنـه إن كـان قتـل فعـلاً ، فقـد أحيـا بعـدم وجـوب القـَ سيقتل ، فحكم عليـه أمـير المـؤمنين 

  . نفساً ، و من أحيا نفساً ، فلا قَـوَد عليه
ســـأل  إن أمـــير المـــؤمنين : أبـــو جعفـــر : وفي الكـــافي والتهـــذيب « : قـــال ابـــن شهرآشـــوب 
ومـن : لقولـه : ولم؟ قـال : قـال . يطلق كلاهما ، والديـة مـن بيـت المـال: فتوى ذلك الحسن ، فقال 

  . )١(» أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا  
عــن الســداد ، والشــرف ، والمــروّة ،  لولــده الإمــام الحســن  وهنــاك أيضــا  أســئلة الإمــام 

  . )٢(فأجاب عنها ، فلتراجع .. وغير ذلك من صفات 
، فأحالـه الإمـام فهناك أسئلة ذلك الرجـل عـن النـاس ، أشـباه النـاس ، وعـن النسـناس .. وأيضا  

  . )٣(فأجابه عنها :  على ولده الإمام الحسن 
أربـــع : كـــم بـــين الإيمـــان واليقـــين؟ قـــال :  ولـــده الإمـــام الحســـن  وســـأل أمـــير المـــؤمنين 

  ..  )٤(الإيمان كل ما سمعته أذناك الخ : كيف ذلك؟ قال : قال . أصابع
، فسأله عن الرجل ، إذا نام أيـن تـذهب روحـه؟ وعـن الرجـل   منين وجاء رجل إلى أمير المؤ 

  كيف يذكر وينسى ، وعن الرجل كيف يشبه الأعمام 
__________________  

  . ٣٤والآية في سورة المائدة آية . ١١ص  ٤ـ المناقب لابن شهر آشوب ج  ١
والبدايـة  ٣٦ص  ٢وحلية الأولياء ج  ٢٢١/  ٢٢٠ص  ٤و ذيب تاريخ دمشق ج  ١٢١نور الأبصار ص : ـ راجع  ٢

،  ١٩٥/  ١٩٤ص  ٢وكشــف الغمــة ج  ١٤٠ـ  ١٣٨ص  ١للقرشــي ج  وحيــاة الحســن  ٣٩ص  ٨والنهايــة ج 
وعــن شــرح الــنهج  ١٥٩/  ١٥٨ص وتحــف العقــول  ٢٤٥و  ٢٤٣ومعــاني الأخبــار ص  ١٤٤والفصــول المهمــة للمــالكي 

  . وعن مطالب السؤل ١١٦ص  ١وعن إرشاد القلوب للديلمي ج  ١٧وعن البحار ج  ٢٥٠ص  ٤للمعتزلي ج 
  . ط عبد الرحيم ١٥٠ص  ٧وعن البحار ج  ٨ـ تفسير فرات ص  ٣
  . ٣٥٧ص  ٤٣وليراجع البحار ج  ٢٦٨ص  ٦ـ العقد الفريد ج  ٤



١٢١ 

أن الذين غصبوا حقه ليسـوا بمـؤمنين ، وإن : ابته على ذلك تعني واعتبر السائل أن إج.. والأخوال 
ع سواء   . لم يجُب فهو وإياهم شَرَ

في المســجد الحــرام ، فأحالــه علــى الإمــام الحســن ،  ، وســلمان  وكــان هــو ، والحســن 
  . )١(أنه الخضر :  ثم أخبر أمير المؤمنين . فأجابه بما أقنعه

كـم بـين الحـق والباطـل؟ وعـن قـوس قـزح ، ومـا المؤنـث؟ : وأرسل معاوية إلى أمير المؤمنين يسأله 
ــك أمــير المــؤمنين  علــى الإمــام الحســن  وعــن عشــرة أشــياء بعضــها أشــد مــن بعــض ، فأحــال ذل

  . )٢(، فأجابه عنها  
ا ــا ، فأحالهــا إلى الإمــام الحســن وأرســل قيصــر يســأل معاويــة عــن بعــض المســائل ، فلــم يعلــم جو 

 )٣( .  
كمــا .. ، ليجيــب عليــه  نفســه يرجــع الســؤال إلى الإمــام الحســن  بــل إننــا نجــد النــبي 

  . )٤(ورد في بعض النصوص 
   : أن يكتب لعبد االله بن جندب ، فكتب إليه: منه  ويطلب الإمام علي 

إن محمـداً كــان أمــين االله في أرضـه ، فلمــا أن قــبض محمـداً كنــا أهــل بيتـه ، فــنحن أمنــاء االله في « 
وإنـا لنعـرف الرجـل إذا رأينـاه . أرضه ، عندنا علم البلايـا والمنايـا ، وأنسـاب العـرب ، ومولـد الإسـلام

  . »بحقيقة الإيمان ، وبحقيقة النفاق 
نحــن أفــراط الأنبيــاء ، ونحـــن « : ويقــول .. ن الفضــل العظــيم مــا لأهــل البيــت مــ ثم يــذكر 

  ونحن خلفاء الأرض ( أبناء الأوصياء 
__________________  

والاحتجــاج مرســلاً مثلــه ،  ٣٩٦ط كمبــاني ص  ١٤، والأحمــدي عــن البحــار ج  ١٥٨،  ١٥٧ـ إثبــات الوصــية ص  ١
  . وعن المحاسن ، وعلي بن إبراهيم

ونقـل عـن المعتـزلي ج . ١٦٢ـ  ١٦٠وتحـف العقـول ص  ٦٦ص  ١وعيـون أخبـار الرضـا ج  ٣٢٥ص  ٤٣ـ البحار ج  ٢
  . ، والظاهر أن ثمة اشتباهاً في الأرقام ١٣١ـ  ١٢٩ص  ١٠
  . ٧٢٢ص  ١ربيع الأبرار ج : ـ راجع  ٣
  . ٣٣٥ص  ٤٣ـ البحار ج  ٤



١٢٢ 

لا بــأس براجعتهــا في  وهــي رســالة هامــة.. ثم يــذكر منــزلتهم ، ولــزوم ولايــة أمــير المــؤمنين . ») خ ل 
  . )١(مصادرها 
: بقـرة ، فقـال  مرت بالحسن بن علي : فقد روي عن عبد االله بن عباس ، قال .. وأخيرا  

هذه حبلى بعجلة أنثى لها غُرَّة في جبهتها ، ورأس ذنبها أبيض ، فانطلقنا مع القصاب حـتى ذبحهـا 
أو ليس االله عز وجل ويعلم مـا في الأرحـام : نا له فقل.. ، فوجدنا العجلة كما وصف على صور ا 

ــبي : ، فكيــف علمــت ، قــال  إنــا نعلــم المخــزون المكتــوم ، الــذي لم يطلــع عليــه ملــك مقــرب ، ولا ن
  . )٢(مرسل ، غير محمد وذريته 

حــول مــا هــو مكتــوب علــى جنــاح الجــرادة ، واعتبــار ابــن عبــاس ذلــك مــن  وليراجــع قولــه 
  . )٣(مكنون العلم 

  . وتفصيلات ذلك وسواه موجودة في المصادر التي في الهوامش

  :  فرض العطاء

ت آثــاراً ســيئة في نفــوس الكثــيرين ،  لقــد اتبــع عمــر بــن الخطــاب سياســة خاصــة في العطــاء ، تركــ
سياســـة تقـــوم علـــى التعصـــبات الجاهليـــة ، وتظهـــر فيهـــا .. وعلـــى ا تمـــع الإســـلامي بصـــورة عامـــة 

  ، التي جهد  )٤(الامتيازات المادية والعرقية 
__________________  

ص  ٢عــن فــرات وعــن كنــز الفوائــد ومعــادن الحكمــة ج  ٩٩و  ٩٦ص  ٧لــرحيم ج ـ الأحمــدي عــن البحــار ط عبــد ا ١
  .عن الكافي وبصائر الدرجات ١٧٣

  . ٣٣٧و  ٣٢٨ص  ٤٣ـ البحار ج  ٢
  . ٢٢١والخرايج والجرائح ص  ٣٣٧ص  ٤٨ـ البحار ج  ٣

عـن الاحتجـاج  ١٠١و  ١٠٠ص  ٤٤البحـار ج : وثمة روايات أخرى تدخل في هذا ا ال ، فليراجع علـى سـبيل المثـال 
  . عن سليم بن قيس

  . ـ حول سياسة عمر في العطاء ، راجع ما تقدم من مصادر حين الكلام على التمييز العنصري ٤
   ٣٢١ص  ٤و ذيب تاريخ ابن عساكر ج  ١٥٤/  ١٥٣ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج : وراجع 

=  



١٢٣ 

سياسـة لم يكـن يرضـاها أهـل . الإسلام ، ونبي الإسلام في القضاء عليها ، واستئصالها مـن الأسـاس
 البيــت ، وعلــى رأســهم أمـــير المــؤمنين صــلوات االله وســلامه علـــيهم أجمعــين ، بــل لقــد رفضـــها 

نـه حـرمهم بشدة وحزم ، ورضـي بـأن يحقـد عليـه القرشـيون ، ويجيشـوا الجيـوش ، ويثـيروا الحـروب ، لأ
  . )١(من الامتيازات التي منحهم إياها عمر بن الخطاب ، ومن أهمها امتيازات العطاء هذه 

ولكن هذه السياسة الخاطئة ، فقد ألفتت إلى ناحية ، وكرسـت أمـراً ، لم يكـن الخلفـاء وأعـوا م 
لم يمكـنهم تحاشـيه ، قد التفتوا إليه ، ولا كان يروق لهم تكريسه ، أو أ م قـد التفتـوا إليـه ، ولكـنهم 

وهو أمر واقعي ، كان لا بد مـن الاحتفـاظ بـه ، والإلتفـات إليـه بنحـو ، أو بـآخر .. والتخلص منه 
ألا وهــو الاعــتراف الضــمني بــل الصــريح مــن الهيئــة الحاكمــة ، وعلــى رأســها عمــر بــن الخطــاب ، .. 

تراف ـ بفضــائل  ومزايــا الحســنين الــزكيين الشخصــية القويــة جــداً ، وذات النفــوذ العظــيم ـ نعــم الاعــ
عليهما الصلاة والسلام ، حيث ألحقهم عمـر بـن الخطـاب بأهـل بـدر ، تنبيهـاً علـى المكانـة الممتـازة 

  . التي كانا يتحليان  ا ، ولم يكن بالإمكان التغاضي عنها ، أو تجاهلها
لـف درهـم قسم يوماً ، فأعطاهما عشـرين ألـف درهـم ، وأعطـى ولـده عبـد االله أ« بل إننا لنجده 

ـــده ، فقـــال  ـــي هـــذين : ، فعاتبـــه ول ـــت تفضـــل عل قـــد علمـــت ســـبقي إلى الاســـلام ، وهجـــرتي ، وأن
ــك قــد كــان في أوائــل خلافــة عمــر : وهــذا يعــني ( الغلامــين؟  ويحــك يــا عبــد االله ، : فقــال ). أن ذل

  . )٢(» إئتني بجدٍ مثل جدهما ، وأنا أعطيك مثل عطائهما 
__________________  

=  
ني عشـــر ج وســـيرة الأ ــزلي ج  ٣٠٩والإمـــام الحســـين للعلايلـــي ص  ٥٣٣ص  ١ئمـــة الاثـــ  ١١١ص  ٨وشـــرح الـــنهج للمعتـ

  . وغير ذلك ٥٦٦ـ  ٥٤٨وفتوح البلدان للبلاذري ، القسم الثالث ص 
  . ما تقدم حين الكلام حول سياسة التمييز العنصري: ـ راجع  ١
أن تعليـل : ويـرى المحقـق العلامـة الأحمـدي حفظـه االله . صعـن تـذكرة الخـوا ٣٠٩ـ الإمـام الحسـين للعلايلـي هـامش ص  ٢

، لا  عمر هذا لفعلـه ذاك ، لعلـه كـان يرمـي إلى الإشـارة إلى أن مـا فعلـه لم يكـن إلا لأجـل انتسـا ما لرسـول االله 
  .ولعله يتعمد صرف الأنظار عن ذلك. لأجل ما يتحليان به من خصائص ومزايا

=  



١٢٤ 

  :  في الشورى الحسن  الإمام

: وحينما طعن عمر بن الخطاب ، ورتب قضية الشورى على النحو المعـروف ، قـال للمرشـحين 
واحضروا معكم مـن شـيوخ الأنصـار ، ولـيس لهـم مـن أمـركم شـيء ، وأحضـروا معكـم الحسـن بـن « 

ولــيس لهمــا مـــن . رهماعلــي ، وعبــد االله يــن عبــاس ، فــإن لهمــا قرابــة ، وأرجــو لكــم البركــة في حضــو 
  . )١(فحضر هؤلاء » .. ويحضر ابني عبد االله مستشاراً ، وليس له من الأمر شيء . أمركم شيء
ترف  ـا ، بعـد وفـاة الرسـول الأكـرم : ويبدو  ، أي  أن هذه أول مشاركة سياسية فعلية معـ

مه عليهـا  مــا في قضـية فــدك ، علــى بعـد بيعــة الرضـوان ، وبعــد استشـهاد الزهــراء صـلوات االله وســلا
  . النحو الذي تقدم
، ولم يـذكر الإمـام الحسـين عليـه الصـلاة  أنه قد اكتفى بذكر الإمام الحسـن : ويلاحظ هنا 

انــزل عــن منــبر أبي ، لم يغــرب عــن : والســلام ، ولعــل مــا كــان قــد جــرى بينهمــا ، وقــول الحســين لــه 
  . ذهن الخليفة بعد

ذكــر عبــد االله بــن عبــاس ، الــذي كــان عمــر يقربــه ، ويهــتم بشــأنه ، ولعــل ذلــك كــان ولكنــه قــد 
إنــــه قــــد ســــاهم في : مكافــــأة لأبيــــه العبــــاس ، الــــذي لم يتعــــرض لحكمهــــم وســــلطا م ، إن لم نقــــل 

، كمــا جــرى في قصــة البيعــة لأبي  تخفيــف حــدة التــوتر في أحيــان كثــيرة فيمــا بيــنهم وبــين علــي 
كمـــا أنـــه لم يســـاهم في قتـــل .. قصـــة زواج عمـــر نفســـه بـــأم كلثـــوم بنـــت أمـــير المـــؤمنين  بكـــر ، ثم في

  . القرشيين في بدر ولا في غيرها
  ، بالإضافة إلى أن عمر يريد أن يوجد قرناء للإمام الحسن 

__________________  
 =  

  . وأقول لكننا مع ذلك ، نفهم أنه لم يكن بإمكانه تجاهلهما ، وإن كان يمكن أن يكون هدفه من تعليله ذاك هو ما ذكر
  . ٢٥و  ٢٤ص  ١ـ الإمامة والسياسة ج  ١



١٢٥ 

امتياز من نوع ما ، كذلك فإن غيره لا يفقد هذه الامتيـازات بالكليـة  ويوحي بأنه كما له هو 
  . أيضاً نصيب ، كما للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، بل له منها 

هناك الدور الذي رصده لولده عبد االله الذي كان يرى في والده المثل الأعلى الـذي لا بـد .. ثم 
  .. أن يحتذى ، وتنفذ أوامره ، وينتهي إلى رغباته وآرائه ، ولا يجوز تجاوزها 

تــه علــى ولــده ، ويثــق بــأن ولــده ســيجهد في وكــان عمــر يــدرك طبعــا  مــدى تــأثير شخصــيته وهيمن
ولكن لا بد من التخفيف من التسـاؤلات الـتي ربمـا تطـرح حـول سـر .. تنفيذ المهمة التي يوكلها إليه 

اختصاص ولده  ذا الدور دون سواه ، فكانت هذه التغطية التي لا تضر ، والتي يـؤمن معهـا غائلـة 
  .. أن ينتهي الناس إليها في ظروف كهذه طغيان الشكوك والتفسيرات ، التي لايرغب في 

وابن عبـاس ، علـى النحـو الـذي ذكـره مـن رجائـه  فإن بأشراك الحسن .. ومن الجهة الثالثة 
يكون قد أضفى صفة الورع والتقوى على خطته تلـك ، وتمكـن مـن إبعـاد أو .. البركة في حضورهما 

  .. التخفيف من شكوك المشككين ، وا اما م 
  .. ما يمكن لنا أن نستوحيه ونستجليه من الحادثة المتقدمة في عجالة كهذه .. هذا باختصار 

ـــأقوال النـــبي  ولكـــن موقـــف أمـــير المـــؤمنين  في الشـــورى ، ومناشـــداته بمواقفـــه وبفضـــائله ، وب
  .. صلى عليه وآله فيه ، قد أفسدت كل تدبير ، وأكدت تلك الشكوك ، وأذكتها 

وأمــا بالنســبة لقبــول الإمــام الحســن عليــه الصــلاة والســلام للحضــور في الشــورى ، فهــو كحضــور 
فكمـا أن أمـير المـؤمنين قـد أشـترك فيهـا مـن أجـل أن يضـع علامـة اسـتفهام علـى .. فيها  علي 

ــذي كــان رأيــه كالشــرع المتبــع ـ في أن النبــوة والخلافــة ــذي كــان قــد أظهــره ـ وهــو ال لا  رأي عمــر ال
  .. تجتمعان في بيت واحد أبداً ، بالإضافة إلى أنه من أجل أن لا ينسى الناس قضيتهم 



١٢٦ 

في هـذه المناسـبة إنمـا يعـني انتـزاع اعـتراف مـن عمـر بأنـه  كذلك فـإن حضـور الإمـام الحسـن 
فـس أن كمـا أن ن.. ممن يحق لهم المشاركة السياسية ، حتى في أعظـم وأخطـر قضـية تواجههـا الأمـة 

يــرى النــاس مشــاركته هــذه ، وأن يــتمكن في المســتقبل مــن إظهــار رأيــه في القضــايا المصــيرية ، ولــو لم 
ـــاس أن مـــن الممكـــن قـــول كلمـــة .. يقُبـــل منـــه  وأن يســـمع الطواغيـــت هـــذه .. » لا « وأن يـــرى الن

 أ ــا صــدرت مــن هــاشمي ، وقــد قبــل عمــر ـ وهــو الــذي لا: الكلمــة ، ولا يمكــنهم ردهــا ، بحجــة 
برى ،  يمكــنهم إلا قبــول كــل مــا يصــدر عنــه ـ مشــاركة الهــاشميين في القضــايا السياســية والمصــيرية الكــ

  .. وحتى في هذه القضية بالذات 
نعم إن كـل ذلـك ، يكفـي مـبرراً ودلـيلاً لرجحـان ، بـل ولحتميـة مشـاركة الإمـام الحسـن في قضـية 

  .. الشورى واستجابته لرغبة عمر في هذا ا ال 
يكـون قـد انتـزع اعترافـاً مـن عمـر بـن الخطـاب ، بأنـه ذلـك الرجـل الـذي لا بـد أن ينظـر  كما أنه

ولم يكـن ذلـك إلا نتيجـة لمـا سمعـه .. إليه الناس نظرة تقديس ، وأن يتعاملوا معه على هـذا المسـتوى 
ين عمر ورآه ، هو وغيره من الصحابة ، من أقوال ومواقف النبي الأكرم بالنسبة إليه ، ولأخيه الحسـ

  . السبط عليهما الصلاة والسلام
فكل من يعاملهما على غير هذا الاساس ، حتى ولو كان قد نصبه عمر وأعطاه ثقتـه .. وعليه 

وحــتى مخالفــاً لخــط ورأي ، نظــرة ذلــك الــذي .. ، ومنحــه حبــه وتكريمــه ، فإنــه يكــون متعــدياً وظالمــاً 
  . يصول على الناس ويجول بعلاقته وارتباطه به

ان الــذي دعــاه للــدخول في ولايــة : د رأينــا الإمــام الرضــا عليــه الصــلاة والســلام يــذكر وقــ.. نعــم 
  . )١(العهد ، هو نفس الذي دعا أمير المؤمنين للدخول في الشورى 

__________________  
ب ج  ١ ب آل أبي طالــ والبحــار ج  ١٤٠ص  ٢وعيــون أخبــار الرضــا ج  ١٩٢ومعــادن الحكمــة ص  ٣٦٤ص  ٤ـ مناقــ

  . عنهم. ٣٠٦ص  ، والحياة السياسية للإمام الرضا  ١٤١و  ١٤٠ص  ٤٩



١٢٧ 

  .فليراجعه من أراد الحياة السياسية للإمام الرضا : وقد أوضحنا ذلك في كتابنا 
    



١٢٨ 

   



١٢٩ 

  : الفصل الثالث 

  في عهد عثمان



١٣٠ 



١٣١ 

  :  في وداع أبي ذر الإمام الحسن 

غــي للمــودع أن يســكت ، وللمشــيع أن ينصــرف ، لقصــر الكــلام ، يــا عمــاه ، لــولا أنــه لا ينب« 
وقــد أتــى مــن القــوم إليــك مــا تــرى ، فضــع عنــك الــدنيا بتــذكر فراغهــا وشــدة مــا . وإن طــال الأســف

  . )١(» ، وهو عنك راض  اشتد منها برجاء ما بعدها ، واصبر حتى تلقى نبيك 
تــبى صــلوات االله وســلامه عليــه ، وهــو يــودع مــع أبيــه ، وأخيــه ، تلــك هــي كلمــات الإمــام الحســن ا 

وعمه عقيل ، وابن عمه عبد االله بن جعفر ، وابن عبـاس ـ أبـا ذر ، ذلـك الصـحابي الجليـل ، الـذي 
ولاقى منهم ما لاقى من اضـطهاد وإهانـة وبـلاء ، حـتى . جاهد وناضل القوم في سبيل الدين والحق

  . منفاه: » الربذة « في  قضى غريباً ، وحيداً فريداً 
هـــي كلمـــات ناطقـــة بموقفـــه القـــائم علـــى أســـاس العقيـــدة والحـــق ، تجـــاه تصـــرفات وأعمـــال الهيئـــة 

  . »القوم « : الحاكمة 
وهو بكلماته هذه يسـاهم في تحقيـق مـا كـان يرمـي إليـه أبـو ذر مـن أهـداف ، حيـث كـان لا بـد 
مـــن إطـــلاق الصـــرخة ، لإيقـــاظ الأمـــة مـــن ســـبا ا ، وتوعيتهـــا علـــى حقيقـــة مـــا يجـــري ومـــا يحـــدث ، 

  ان الحاكم لا يمكن أن يكون أبدا  في : وإفهامها 
__________________  

ك اليعقــوبي في تاريخــه ج  ٣٠١ص  ٨والغــدير ج  ٢٥٣ص  ٨ـ شــرح الــنهج للمعتــزلي ج  ١ ص  ٢عنــه ، وأشــار إلى ذلــ
  . ٢٠٧ص  ٨وراجع أيضا  روضة الكافي ج . ٤٣٦و  ٤١٢ص  ٢٢والبحار ج  ١٠٧ص  ٣الوافي ج : وعن  ١٧٢



١٣٢ 

منــأى عــن المؤاخــذة ، ولا هــو فــوق القــانون ، وإنمــا هــو ذلــك الحــامي لــه ، والمــدافع عنــه ، فــإذا مــا 
سه أن يرتكب أية مخالفة ، أو أن يستغل مركزه في خدمة أهوائه ومصالحه الشخصـية ، سوّلت له نف

فإن بإمكان كل أحد أن يقف في وجهه ، ويعلن كلمة الحق ، ويعمل على رفـع أي ظلـم أو حيـف 
  . يصدر منه

ن ، وآخـري فإنه إذا كانت الظروف لا تسمح لأمير المؤمنين وسـبطيه ... ومن جهة أخرى 
ممـن هـم علـى خطهـم لأن يقفـوا موقـف أبي ذر ، فـإن علـيهم ـ علـى الأقـل ـ أن يعلنـوا عـن رأيهـم ـ 

أن يعطــي موقفــه العظــيم ذاك : الــذي هــو رأي الإســلام ـ فيــه ، وفي مواقفــه ، فــإن ذلــك مــن شــأنه 
فكانـت . .بعداً إعلامياً ، وعمقاً فكرياً وسياسـياً ، يحمـي تلـك المعطيـات والنتـائج الـتي ستنشـأ عنـه 

خاصـة ، لامجـال لـذكرها هنـا ـ لتوديعـه ،  مبادر م ـ إلى جانـب مبـادرات أخـرى لأمـير المـؤمنين 
رغم منع السـلطة ، ثم جـرى بيـنهم وبـين مـروان ، ثم بيـنهم وبـين عثمـان مـا جـرى ، حسـبما ذكـره ، 

  . )١(أو أشار إليه غير واحد من المؤرخين 
م الحسن صـلوات االله وسـلامه عليـه لأبي ذر في ذلـك الموقـف ، فإننـا وإذا تأملنا في كلمات الإما

تأسفه العميق لما فعله القوم بـأبي ذر ، ثم هـو يشـجعه علـى الاسـتمرار علـى موقفـه : نجدها تتضمن 
  .. ، ومن ثم رضى االله سبحانه وتعالى  ، ويعتبر أن فيه رضى النبي الأعظم 

يــف عــن أبي ذر ، وإعطائــه الرؤيــة الصــحيحة ، الــتي مــن شــأ ا أن تخفــف كمــا أنــه يحــاول التخف
ــك حينمــا يــأمره  : بــأن  مــن وقــع المحنــة عليــه ، وتســهل عليــه مواجهــة البلايــا الــتي تنتظــره ، وذل

  . يضع عنه الدنيا ، بتذكر فراغها ، وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها
ت ببيــان الســر الحقيقــي ، الــذي يجعــل شخصــية الإنســان  فــإن هــذه الكلمــات بالــذات قــد تكفلــ

  المسلم أقوى من كل ما في الدنيا من أسلحة وقدرات تملكها 
__________________  

 ٢وتـاريخ اليعقـوبي ج  ٢٥٥ـ  ٢٥٢ص  ٨وشـرح الـنهج للمعتـزلي ج  ٣٤٢ـ  ٣٣٩ص  ٢مـروج الـذهب ج : ـ راجـع  ١
  . ١٦٠و  ١٥٩ص  ٢والفتوح لابن أعثم ج  ١٧٣/  ١٧٢ص 



١٣٣ 

قــوى البغــي والشــر ، وتجعلــه علــى اســتعداد لأن يضــحي بكــل شــيء حــتى بنفســه ، بكــل رضــا وثقــة 
  . واطمئنان ، بل وباندفاع يحمل معه شعوراً غامراً بالسرور والهناء ، بل وبالفرحة والسعادة

  :  في الفتوح اشتراك الإمام الحسن 

إنه في سنة ثلاثين غـزا سـعيد بـن العـاص طبرسـتان ، وكـان أهلهـا في خلافـة عمـر : ولون ـ ويق ١
قد صالحوا سويد بن مقرن على مال بذلوه ، ثم نقضوا ، فغزاهم سعيد بن العاص ، ومعه الحسـن ، 

  . )١(والحسين ، وابن عباس 
زياً ، مجتازاً إلى غزاة جرجان دخل أصبهان غا« :  قال أبو نعيم بالنسبة إلى الإمام الحسن 

 «)٢( .  
  . )٣(ممن دخل جرجان  وعده السهمي هو وأخاه الحسين 

إن عثمـان جهـز العسـاكر مـن المدينـة ، وفـيهم جماعـة مـن : ـ وفي مناسـبة فـتح افريقيـة يقولـون  ٢
سـن والحسـين الصحابة ، منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو بن العاص ، وابن جعفر ، والح

  . )٤(، وابن الزبير ، وساروا مع عبد االله بن أبي سرح سنة ست وعشرين 
__________________  

، وفتـوح  ٣٢٣ص  ٣وتـاريخ الطـبري ج  ١٠٩ص  ٣والكامـل لابـن الأثـير ج  ١٧٥ص  ١ـ الفتوحات الإسـلامية ج  ١
والبدايـة والنهايـة ج  ١٣٥ص  ٢قسـم  ٢ج ، وتـاريخ ابـن خلـدون  ٤١١ص  ٢البلدان للبلاذري بتحقيق المنجد ، قسم 

ني عشـــر ج  ٩٦ص  ١للقرشـــي ج  ، وحيـــاة الإمـــام الحســـن  ١٥٤ص  ٧  ٢وج  ٥٣٦ص  ١، وســـيرة الأئمـــة الاثـــ
  . عن ابن خلدون والطبري ١٧ص 
  . ٤٧و  ٤٣وراجع ص  ٤٤ص  ١ـ ذكر أخبار أصفهان ج  ٢
  . ٧ـ تاريخ جرجان ص  ٣
وسيرة الأئمة الاثني  ٩٥ص  ١للقرشي ج  وحياة الحسن  ١٢٨ص  ١قسم  ٢ج ) دون تاريخ ابن خل( ـ العبر  ٤

عـــن ابـــن خلـــدون وعـــن الاستقصـــاء في أخبـــار المغـــرب الأقصـــى للناصـــري  ٥٣٥ص  ١و ج  ١٨ـ  ١٦ص  ٢عشـــر ج 
  . ٣٩ص  ١السلاوي ج 



١٣٤ 

  :  التفسير والتوجيه

يريــد أن يــرى اتســاع نفــوذ الإســلام ،  أنــه : وقــد حــاول الــبعض توجيــه ذلــك علــى أســاس 
ــــث إن في هــــذه الفتوحــــات خدمــــة للــــدين ، ونشــــراً للإســــلام ، فــــدخل  « ميــــدان الجهــــاد  حي

وألقى الستار على ما يكنه في نفسه مـن الاسـتياء علـى ضـياع حـق » والجهاد باب من أبواب الجنة 
  . )١(ما كان همهم إلا الإسلام والتضحية في سبيله  وذلك لأن أهل البيت .. أبيه 

ولـــيس بغريــــب علــــى علــــي بـــن أبي طالــــب وبنيــــه أن يجنــــدوا كــــل « : وعلـــى حــــد تعبــــير الحســــني 
وأذا كـانوا يطـالبون بحقهـم في الخلافـة . إمكانيا م وطاقا م في سبيل نشـر الإسـلام ، وإعـلاء كلمتـه

ه الإســلام في طريقــه ، فلــيس لــديهم مــا يمنــع مــن أن فــذاك لأجــل الإســلام ونشــر تعاليمــه ، فــإذا اتجــ
واالله : يكونوا جنوداً في سبيله ، حتى ولو مسهم الجور والأذى وقد قال أمـير المـؤمنين أكثـر مـن مـرة 

  . )٢(» لأ سالمنَّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا عليَّ خاصة 
تراك الحســنين في المعــ ارك الإســلامية في عهــد عمــر بــن الخطــاب ، ويعلــل رحمــه االله تعــالى عــدم اشــ

بــالرغم مــن أ ــا قــد بلغــت ذرو ــا في مختلــف المنــاطق ، والانتصــارات يتلــو بعضــها بعضــاً ، والأمــوال 
كــان في الســنين   وبــالرغم مـن أن الإمــام الحسـن .. والغنـائم تتــدفق علـى المدينــة مـن هنــا وهنـاك 
تراك في الأخـــيرة مـــن خلافـــة عمـــر قـــد أشـــرف علـــى ا ب للاشـــ لعشـــرين مـــن عمـــره ، وهـــو ســـن مناســـ

  الحروب ، التي كان يتهافت المسلمون كهولاً وشباباً وشيوخاً على الاشتراك  ا 
__________________  

  . ١٨ـ  ١٦ص  ٢وج  ١وسيرة الأئمة الاثني عشر ج  ٩٦و  ٩٥ص  ١للقرشي ج  حياة الحسن : ـ راجع  ١
  . ط عبده ٧١الخطبة رقم  ١٢١/  ١٢٠ص  ١الأخيرة في  ج البلاغة ج  وكلمة علي 

  . ٣١٧وراجع ص  ٥٣٦ص  ١ـ سيرة الأئمة الاثني عشر ج  ٢



١٣٥ 

لعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى انصــراف أمــير المــؤمنين عــن التــدخل في « : ذلــك بقولــه  ـــ يعلــل 
ن عـدم اشـتراك الإمـام في الحـروب والغـزوات لم أ: شؤون الدولة والحياة السياسية ، ومما لا شك فيـه 

ـــذهب أكثـــر الـــرواة . يكـــن مـــرده إلى تقـــاعس الإمـــام ، وحرصـــه علـــى ســـلامة نفســـه بـــل كـــان كمـــا ي
والمؤرخين لأن عمر بن الخطـاب قـد فـرض علـى الكثـير مـن أعيـان الصـحابة مـا يشـبه الإقامـة الجبريـة 

إلى جانب والده منصرفا  إلى خدمة الإسـلام لمصالح سياسية يعود خيرها إليه ، وبقي الحسن السبط 
  . )١(» ، ونشر تعاليمه ، وحل ما يعترض المسلمين من المشاكل الصعاب 

  :  الرأي الصواب

لم يشـــتركا في أي مـــن  أن الحســـنين : ولكننـــا بـــدورنا ، لا نســـتطيع قبـــول ذلـــك ، ونعتقـــد 
: عمومـاً ـ في صـالح الإسـلام ، إن لم نقـل  ونـرى أن تلـك الفتوحـات لم تكـن ـ.. تلـك الفتوحـات 

  : إ ا كانت ضرراً ووبالاً عليه ، ونستطيع أن نجمل ما نرمي إليه هنا على النحو التالي 

  :  آثار الفتوح على الشعوب التي افتتحت أرضها: ألف 

أن تلــك الفتوحــات لم يكــن يتبعهــا أي اهتمــام ـ مــن قبــل ـ الهيئــة الحاكمــة : إن مــن الواضــح 
إرشــاد النـــاس ، وتعلــيمهم ، وتثقـــيفهم ، وتــربيتهم تربيـــة دينيــة صـــالحة ، بحيــث يتحـــول الإســـلام في ب

داخلهـــــم إلى طاقـــــة عقائديـــــة ، تشـــــحن وجـــــدان الإنســـــان وضـــــميره بالمعـــــاني الســـــامية ، والنبيلـــــة ، 
وليــنعكس ذلــك ـ مــن ثم ـ علــى كــل حركــات ذلــك الإنســان ومواقفــه ، وتغــنى روحــه وذاتــه بالمعــاني 

  صائص الإنسانية والخ
__________________  

  . ٣١٧وراجع صفحة  ٥٣٤ص  ١ـ سيرة الأئمة الاثني عشر ج  ١



١٣٦ 

الإســلامية الســامية ، وتــؤثر في صــنع ، ثم في بلــورة خصائصــه الأخلاقيــة ، علــى أســاس تلــك المعــاني 
  . التي فجر ا العقيدة في داخل ذاته ، وفي عمق ضميره ووجدانه

لقد اتسعت رقعة الإسلام خلال عقدين مـن الـزمن اتسـاعاً هـائلاً ، يفـوق أضـعافاً كثـيرة .. نعم 
ولكـن الفـارق . جدا  ما تم إنجازه على هذا الصـعيد في عهـد الرسـول الأعظـم صـلى عليـه وآلـه وسـلم

يكتفــي مــن النـــاس  لا بينهمــا كــان شاســعاً ، والبــون كـــان بعيــداً ، فلقــد كــان الرســـول الأكــرم 
بإظهار الإسلام والتلفظ بالشهادتين ، ثم ممارستهم السطحية لبعض الشعائر والظـواهر الإسـلامية ، 
وإنمــا كــان يرســل لهــم المعلمــين والمرشــدين ، والمــربين ، ليعلمــوهم الكتــاب والحكمــة ، وأحكــام الــدين 

)١( .  
__________________  

  ،  ٢٤٨و ٤٧٧ص  ١التراتيب الإدارية ج : ـ راجع  ١
ــأمره  مصـــعب بـــن عمـــير إلى المدينـــة لـــيعلمهم ، كمـــا أنـــه  وقـــد أرســـل النـــبي  ــزم يـ في عهـــده لعمـــرو بـــن حـ

  ). لعمرو بن حزم  راجع مكاتيب الرسول كتابه ( بتعليمهم 
 ١وفي البخاري هامش فتح الباري ج . يتهدد من لا يعلم جيرانه ن النبي أ:  ٤١ص  ١وفي التراتيب الإدارية ج 

  . »ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم « : لوفد عبد القيس  يقول النبي  ١٦٦ص 
  . اس أحكام الدينلتعليم الن وفي غزوة بئر معونة قتل العشرات ممن أرسلهم النبي 

  .. وليراجع غزوة الرجيع وغير ذلك كثير جدا  لا مجال لتتبعه 
إن قسطاً عظيماً مـن الفتـوح الإسـلامية كـان في إيـران ، ونـرى كثـيراً مـن العلمـاء والمتعبـدين مـن : ولكن قال بعض المحققين 

الإيرانيين في زمن التابعين ، ولا يمكن نشوء هؤلاء إلا بالتعليم والإرشاد ، من قبل الصحابة والتابعين وأهل المدينـة ، فعـدم 
  . لى عدم وجودهاذكر هذه الإرشادات لا يدل ع

كما أن كمية العلماء والمتعبـدين الـتي أشـار إليهـا .. إن ما ذكره قد كان بعد عشرات السنين من هذه الفتوحات : ونقول 
  . ، لا تتناسب مع حجم الفتوحات هذه

  . كما أ م إنما كان المتعبدون منهم ممن يعيشون في المناطق القريبة من البلاد الإسلامية
  ، فإن ذلك رغم أنه لم يكن في المستوى المطلوب ، ولا في وعلى كل حال 

 =  



١٣٧ 

، ثم في عهــد  أمـا هـذه الفتوحـات العظيمــة الـتي تم إنجازهـا علـى عهــد الخلفـاء الثلاثـة بعـده 
الأمـــويين ، فلـــم يكـــن يصـــحبها تربيـــة ولا تعلـــيم ، ولا كـــان ثمـــة كـــوادر كافيـــة للقيـــام بمهمـــة كهـــذه ، 

ذه الرقعــة الواســعة ، وهــذا المــد البشــري الهائــل ، ولا كــان يهــم الخلفــاء والفــاتحين ذلــك مــن بالنســبة لهــ
  . قريب ، ولا من بعيد

وإنما كانوا يكتفون من المستسلمين بالتلفظ بالشهادتين ، ثم بممارسة بعض الحركات والشعائر ، 
.. اني ذي بــــال ظــــاهراً ، مــــن دون أن يكــــون لهــــا أي عمــــق عقيــــدي ، أو رصــــيد ضــــميري أو وجــــد

أن كثـيراً مـن البلـدان تفـتح ، ثم تعـود إلى الكفـر والعصـيان ، ثم تفـتح : ولذلك نجد في كتب التاريخ 
  . )١(مرة أخرى 
لَ مْ : قُ لْ . آمَنّ ا: قاَلَ تِ الأَعْ رَابُ  «.. كـان يريـد مـن النـاس الإسـلام والإيمـان معـا    فالنبي 

  . )٢(» أسَْلمَنا ، وَلمَّا یدخُلِ الإیمَانُ في قلُوبكُِمْ : لوُاتؤُْمِنوا ، وَلكِن قوُ
  . أما الآخرون ، فكانوا يكتفون منهم بظاهر الأسلام ، ولا يهمهم ما بعد ذلك

، وحتى الكثيرين من صحابة رسول االله  )٣(ونجد عدم الاهتمام هذا واضحا  جليا  لدى القرشيين 
  قد قال موسى بن حتى ل.. صلى عليه وآله وسلم منهم 

__________________  
=  

المنــاطق البعيــدة ، وكــان بعــد مضــي جيــل أو جيلــين أو أكثــر لم يكــن نتيجــة لجهــود الهيئــة الحاكمــة ، بــل هــو نتيجــة جهــود 
طيلــة أيـام حكمـه ، ثم جهــود سـائر الأئمــة ،  أفـراد مخصوصـين دفعهــم شـعورهم بالمسـؤولية ، ولا ســيما أمـير المـؤمنين 

  . والصحابة المخلصين
ص  ٧والبدايــة والنهايــة ج  ١٣٣و  ١٣٢و  ١٣١ص  ٢قســم  ٢تــاريخ ابــن خلــدون ج : ـ راجــع علــى ســبيل المثــال  ١

ص  ٣والكامـــل لابـــن الأثـــير ج  ٨٥الفتـــوح لإبـــن اعـــثم الترجمـــة الفارســـية ص : وليراجـــع  ١٢١و  ١٦٥و  ١٥٥و  ١٥٢
فإن فيه الكثـير مـن المـوارد وراجـع المختصـر في  ١مية لدحلان ج والفتوحات الإسلا ٣٢٥ص  ٣وتاريخ الطبري ج  ٤٦٥

  . ١٨٦ص  ١أخبار البشر ج 
  . ١٤: ـ سورة الحجرات آية  ٢
  .. ـ لذلك شواهد كثيرة في النصوص التاريخية ، لا مجال لإيرادها الآن  ٣



١٣٨ 

ن أبناء فـارس ، فلخصـنا هـذا كانوا أعراباً جفاة ، فجئنا نح  إن أصحاب رسول االله « : يسار 
  . )١(» الدين 

قد بقوا على ما كـانوا عليـه مـن عـادا م  فإن أهل البلاد المفتوحة بعد الرسول .. وهكذا 
وتقاليـــدهم ، ومفـــاهيمهم الجاهليـــة ، الـــتي كانـــت  ـــيمن علـــى حركـــا م ، وعلـــى مـــواقفهم ، وعلـــى 

مـة ، ولم يتعمـق الإسـلام في وجـدا م ، ولا مـسَّ ضـمائرهم ، فضـلاً علاقا م الاجتماعيـة بصـورة عا
عــن أن يكونــوا قــد ذابــوا فيــه ، بحيــث يصــبح هــو المهــيمن ، والمحــرك والــدافع لهــم في كــل موقــف وكــل 

  .. حركة 

  :  آثار ونتائج
فـإن تلـك ..وعلى صعيد آثـار هـذه الظـاهرة علـى المـدى البعيـد ، فقـد كانـت لهـا آثـار سـيئة جـداً 

العـــادات ، والتقاليـــد ، والمفـــاهيم ، والانحرافـــات الجاهليـــة ، والعلاقـــات القبليـــة ، والأهـــواء والأطمـــاع 
ن مـا عرفـوا الشخصية ، ومـا يتبـع ذلـك مـن ممارسـات لا إنسـانية لم يـر فيهـا المسـتفيدون منهـا ، الـذي

مــن الإســلام إلا اسمــه ، ولا مــن الــدين إلا رسمــه أمــراً مخالفــاً للإســلام ، أو مصــادماً لــه ، ولا أحســوا 
إ ــا ـ بــزعم أولئــك المســتفيدين منهــا ـ قــد انتزعــت مــن : فيهــا أيــة منــافرة أو منافــاة لــه ، إن لم نقــل 

د صــارت ملبســة بلبــاس الشــرع ، الإســلام اعترافــاً  ــا ، وأصــبح يــؤمِّن غطــاء وحمايــة لهــا ، حيــث قــ
  . ومصبوغة بصبغة الدين

،  بل إن الحكام وأعوا م ، ممن كان لهم مكانة ما لدى الناس ، بسبب صـحبتهم للنـبي 
ورؤيتهم له ـ هم أيضاً ، أو أكثرهم ـ لم يكن الإسلام قد تعمق في نفوسهم كثيراً ، بل بقوا علـى مـا  

انحرافـات ، ومـن مفـاهيم وتقاليـد جاهليـة وقبليـة ، وقـد اسـتفادوا مـن مركـزهم ، ومـن  كانوا عليه مـن
  موقعهم ، ومن مكانتهم في مجال تركيز تلك المفاهيم والعادات والانحرافات ، ولو عن 

__________________  
  . ٢٢٧ص  ٤وميزان الاعتدال ج  ١٣٦ص  ٦ـ لسان الميزان ج  ١



١٣٩ 

لتأييدها ، كما كان الحال بالنسـبة للتميـز العنصـري  النبي  طريق وضع الأحاديث على لسان
  . ، وتفضيل العربي على المولى ، وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إلى بعض منه

من أ م لم يكن يهمهم أمر الإسلام ، ونشر مفاهيمه وتعاليمه ، من قريب ولا مـن .. ولا أقل 
  . بعيد

ا كان إسلام الناس صورياً ، لا يدعمه أي بعد عقيدي ، وليس له أيـة خلفيـات فإنه إذ.. وبعد 
ث يصــير محركــاً وجــدانياً ،  ــ وقواعــد ثقافيــة وعلميــة ، ولا يتصــل بــروح الإنســان وعقلــه ووجدانــه ، بحي

.. فإنـــه ســـيتقلص تـــدريجاً ، ولا يعـــود لـــه أي أثـــر علـــى صـــعيد الحركـــة والموقـــف .. وانـــدفاعا  ضـــميريا  
يـرون أنـه لا يتنـافى مـع جميـع أشـكال الإنحرافـات والجـرائم .. تاد الناس على إسـلام كهـذا ولسوف يع

إنــه : ، وتصــبح هدايــة هــؤلاء النــاس علــى المــدى البعيــد أكثــر صــعوبة ، وأعظــم مؤونــة ، إن لم نقــل 
.. يحتــاج إلى عمليــة بــل إلى عمليــات جراحيــة عميقــة جــدا  تســتنفد الكثــير مــن الطاقــات والمواهــب 

ولقـد كـان بالإمكـان تجنـب كـل ذلـك ، لـو كـان .. هي  ـدر العظـيم مـن القـدرات والإمكانـات وتنت
  . ، وتأثُّر لخطاه المباركة والميمونة في هذا ا ال ثمة تأس واتباع للرسول الأعظم 

فـإن مجتمعـاً كهـذا لا يملـك المناعـات ولا الحصـانات الكافيـة ، الـتي تضـمن .. وعلى صعيد آخر 
عدم صيرورته ألعوبة بأيدي الأشرار ، بل بأيـدي أولئـك الـذين يتخذونـه أداة لهـدم الإسـلام الحقيقـي 

بالفعـل ، الذي يرونه يقف حاجزاً أو مانعاً أمام أطماعهم وأهـوائهم وانحرافـا م ، وقـد حصـل ذلـك 
  . ، كما يتضح لمن يراجع التاريخ ، ولا سيما فترة الحكم الأموي ، ثم ما يلي ذلك من فترات

ومعـه أخـلاط « : ، نجـد الـنص التـاريخي يقـول  وعن مجتمع العراق في عصر الإمـام الحسـن 
قتــال معاويــة بكــل  ، وبعضــهم محكِّمــة ، يــؤثرون مــن النــاس ، بعضــهم شــيعته ، وشــيعة أبيــه 

حيلـة ، وبعضـهم أصــحاب طمـع في الغنـائم وبعضــهم شـكاك ، وبعضـهم أصــحاب عصـبية ، اتبعــوا 
  رؤساء 



١٤٠ 

  . )١(» ومثلها في أصول دين  لأحكام
لقد كـان هـذا حـال مجتمـع العـراق في عهـد الإمـام الحسـن عليـه الصـلاة والسـلام ، رغـم أنـه كـان 

، ورغـــم أنـــه قـــد كـــان ثمـــة عنايـــة خاصـــة مـــن قبـــل الهيئـــة أقـــرب إلى مركـــز الحكـــم الإســـلامي مـــن غـــيره 
  .. الحاكمة بشأن العراق ، الذي كان مركز الانطلاق لغزو بلاد المشرق 

ــذي  وقــد تحــدثنا عــن مجتمــع العــراق بشــيء مــن التفصــيل في بحثنــا المســتفيض حــول الخــوارج ، وال
  . نأمل في تقديمه إلى القراء في فرصة قريبة إن شاء االله تعالى

: فإننـا لا نعتقـد .. » بعضـهم شـيعته ، وشـيعة أبيـه « : كن يلاحظ على الـنص المتقـدم قولـه ول
ــك  ث يصــح جعلــه في قبــال ســائر الفئــات الــتي تحــدث عنهــا ذل ــ أن هــذا الــبعض كــان مــن الكثــرة بحي

  : النص ، إذ 
وه ، قــد كــان النــاس كرهــوا عليــاً ، ودخلهــم الشــك والفتنــة ، وركنــوا إلى الــدنيا ، وقــلّ مناصــح« 

فكــان أهــل البصــرة علــى خلافــه ، والــبغض لــه ، وجــلّ أهــل الكوفــة وقــراؤهم ، أهــل الشــام ، وقــريش  
  . )٢(» كلها 

عنـدكم بـالعراق  كـان علـي بـن أبي طالـب « : قولـه  بل لقد روى الكشي عن البـاقر 
ق معرفتـــه ، وحـــق معرفتـــه ، يقاتـــل عـــدوه ، ومعـــه أصـــحابه ومـــا كـــان مـــنهم خمســـون رجـــلاً يعرفنـــه حـــ

  . )٣(» إمامته 
. فــدنا حــتى وضــع أذنــه عنــد أنفــه. أدن« : لعــدي بــن حــاتم  وفي حــرب صــفين يقــول علــي 

  . )٤(» وإن معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه . ويحك ، إن عامة من معي اليوم يعصيني: فقال 
__________________  

  . ٥١و  ٥٠ص  ١قسم  ٤وأعيان الشيعة ج  ١٩٣الإرشاد للمفيد ص و  ١٦٥ص  ٢ـ كشف الغمة للأربلي ج  ١
  . ٥٥٢ص  ٢ـ الغارات للثقفي ج  ٢
  . ٦ـ اختيار معرفة الرجال ص  ٣
  . ٧٧ص  ٨ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٤



١٤١ 

وإن إلقـاء . وإن سلوك الحكام والولاة مع الناس آنئذ  لم يكـن إسـلاميا  علـى وجـه العمـوم.. هذا 
ــك نظــرة ســريعة علــى  وكنمــوذج علــى ذلــك .. معــاملتهم للنــاس آنئــذٍ ، تكفــي لإطــاء صــورة عــن ذل
  : نذكر النص التالي 

ــك ، حــتى دب «  لم يــزل أهــل أفريقيــة مــن أطــوع البلــدان وأسمعهــم إلى زمــان هشــام بــن عبــد المل
لا : إلـــيهم أهــــل العـــراق ، واســــتثاروهم ، فشــــقوا العصـــا ، وفرقــــوا بيــــنهم إلى اليـــوم ، وكــــانوا يقولــــون 

  . إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك ، فقالوا حتى نخَْبـُرَهُم: نخالف الأئمة بما تجني العمال ، فقالوا لهم 
فخــرج ميســرة في بضــعة وعشــرين رجــلاً ، فقــدموا علــى هشــام ، فلــم يــؤذن لهــم ، فــدخلوا علــى 

: نفّلهــم ، ويقــول أن أميرنــا يغــزو بنــا ، وبجنــده ، فــإذا غنمنــا : أبلــغ أمــير المــؤمنين : الأبــرش ، فقــالوا 
هــذا ازديــاد في الأجــر ، ومثلنــا  : هــذا أخلــص لجهادنــا وإذا حاصــرنا مدينــة قــدمنا وأخــرهم ، ويقــول 

ثم إ ـــم عمـــدوا إلى ماشـــيتنا ، فجعلـــوا يبقـــرون بطو ـــا عـــن ســـخالها ، يطلبـــون الفـــراء . كفـــى إخوانـــه
إ م سـامونا أن يأخـذوا كـل ثم . البيض لأمير المؤمنين ، فيقتلون ألف شاة في جلد ، فاحتملنا ذلك

أعــن : لم نجـد هــذا في كتـاب ولاســنة ، ونحـن مســلمون ، فأحببنـا أن نعلــم : فقلنــا . جميلـة مــن بناتنـا
  ! .. رأي أمير المؤمنين هذا ، أم لا؟

إن سـأل : فطال عليهم المقام ، ونفـدت نفقـا م ، فكتبـوا أسمـاءهم ودفعوهـا إلى وزرائـه ، وقـالوا 
خبروه ، ثم رجعوا إلى أفريقية ، فخرجوا على عامل هشام ، فقتلوه ، واستولوا علـى أمير المؤمنين ، فأ

» افريقيــة ، وبلــغ الخــبر هشــاماً ، فســأل عــن النفــر ، فعــرف أسمــاءهم ، فــإذا هــم الــذين صــنعوا ذلــك 
)١( .  

أن قتيبة بن مسلم أوقع باهل الطالقان ، فقتل من أهلهـا مقتلـة عظيمـة ، لم : ويذكر نص آخر 
أربعة فراسـخ في نظـام واحـد ، الرجـل بجنـب الرجـل ، وذلـك : ع بمثلها ، وصلب منهم سماطين يسم

  . )٢(» مما كسر جموعهم 
__________________  

  . ٣١٣ص  ٣وتاريخ الطبري ج  ٩٣و  ٩٢ص  ٣ـ الكامل لابن الأثير ، ج  ١
  . ٥٤٥ص  ٤والكامل لابن الأثير ج  ٨١و  ٧٨ص  ٩ـ البداية والنهاية ج  ٢



١٤٢ 

كمــا أن بعضــهم يعطــي أمانــاً لبلــد في معالمــة جرجــان ، علــى أن لا يقتــل مــنهم رجــلاً واحــداً ، 
  . )١(فيقتلهم جميعا  إلا رجلا  واحدا  

أن يهــدم المدينــة مــن الأســاس : وآخــر يصــالح أهــل مدينــة قنســرين ، ويجعــل مــن جملــة الشــروط 
  . )٢(وهكذا كان 
مــة بســمرقند ، ومــن وراء النهــر إلى الــدخول في أهــل الذ« : فقــد دعــا نائــب خراســان : وأيضــا  

الإسلام ، ويضع عنهم الجزية ، فأجابوه إلى ذلك ، وأسلم غالبهم ، ثم طالبهم بالجزية ، فنصـبوا لـه 
  . )٣(» الحرب ، وقاتلوه 

وضـع « كما أن عقبة بن نافع ، الذي ولاَّه معاوية ابن أبي سفيان على افريقية ، حينما دخلها 
ل الــبلاد ، لأ ـم كــانوا إذا دخـل إلــيهم أمـير أطــاعوا ، وأظهـر بعضــهم الإسـلام ، فــإذا السـيف في أهـ

  . )٤(» عاد الأمير عنهم نكثوا ، وارتد من أسلم 
لمــا رأى أهــل فــارس مــا يفعــل المســلمون بالســواد ، قــالوا لرســتم والفــيرزان ، « : وقــال ابــن الأثــير 
  . )٥(» ..  وهنتما أهل فارس الخ لم يبرح بكما الاختلاف حتى: وهما على أهل فارس 

  . وأمثال ذلك كثير جدا  
ــك ، فقــد اشــتدت مقاومــة أهــل الــبلاد المفتوحــة ، وكثــر نقــض العهــود ، حــتى اضــطر  ولأجــل ذل

  . المسلمون إلى فتح كثير من البلاد أكثر من مرة ، كما ألمحنا إليه فيما سبق
__________________  

  . ١٥٤ص  ٧والبداية والنهاية ج  ١١٠ص  ٣والكامل لابن الأثير ج  ٣٢٤ص  ٣ـ تاريخ الطبري ج  ١
  . ٩٨ص  ٣وتاريخ الطبري ج  ٤٩٣ص  ٢والكامل لابن الأثير ج  ٥٣ص  ١ـ الفتوحات الإسلامية لدحلان ج  ٢
  . ٢٦٠/  ٢٥٩ص  ٩ـ البداية والنهاية ج  ٣
  . ٤٦٥ص  ٣ـ الكامل لابن الأثير ج  ٤
  . ٤٤٨ص  ٢ـ الكامل لأبن الأثير ج  ٥



١٤٣ 

  :  آثار الفتوح على الفاتحين: ب 

فإن سياسات التمييز في العطاء ، وتفضيل العرب على غيرهم ، ثم حـبس  .. وبعد كل ما تقدم 
كبار الصحابة في المدينة ، وتولية الأعمال الجليلة ، وقيادة الجيوش خاصة ، لفئة خاصـة ، لم تكـن 

رصـيداً روحيـاً ، ولا ثقافيـاً إسـلامياً ، سـوى أ ـا تتمتـع بثقـة الهيئـة الحاكمـة ، أو على الأغلـب تملـك 
  . لبرهة وجيزة جداً ، أو أ ا من قريش ا ا رأت النبي 

ـ إن كل ذلك وسواه من سياسات ، لـيس فقـط قـد جعـل مـن هـذه الأمـة المنتصـرة أمـة مغـرورة ، 
ـــذين .. حـــدٍ ، ولا تنتهـــي إلى غايـــة معجبـــة بنفســـها ، لا تقـــف عنـــد  ـــاء ، ال وخلـــق طبقـــة مـــن الأثري

وقــد كــان . اتخمهــم المــال ، وأبطــر م النعمــة ، مــع عــدم وجــود روادع دينيــة أو وجدانيــة كافيــة لــديهم
معظمهــم مــن أبنــاء واعضــاء الهيئــة الحاكمــة ، وأعــوا م المقــربين ، ومــن قــريش بصــورة خاصــة ، فنــال 

  .. وأصيب الإسلام على أيديهم في مقاتله الأمة منهم كل مكروه ، 
لقد  ر م المناصب ، وأسـالت لعـا م الفتوحـات ، بمـا فيهـا مـن غنـائم وسـبايا ، وبسـط .. نعم 

بر ، لأنــه كــان يتعامــل مــع الواقــع  نفــوذ ، فشــمخ كــل مــنهم بأنفــه ، ونظــر في عطفــه ، وتكــبر ، وتجــ
لا الأمــة أساســاً ، والفـــرد ـ لا الجماعــة ـ ميزانـــاً ، الجديــد بعقليتــه الجاهليــة ، الــتي تعتـــبر القبيلــة ، 

وصاروا يهتمـون بتقويـة أمـرهم ، وتثبيـت .. ومنطلقاً  مل تعامله ، وعلاقاته ، وكل مواقفه وحركاته 
ب  ، ثم بالإصــهار إلى القبائــل ،  )١(ســلطا م ، فصــاروا يجمعــون الأنصــار بالمــال ، وبــالإغراء بالمناصــ

ـــيس الترهيـــب والقمـــع في كثـــير مـــن الأحيـــان إلا واحـــدا  منهـــا  وبغـــير ذلـــك مـــن سياســـات ، ..  )٢(ل
  واستمروا في بسط نفوذهم وسلطا م على 

__________________  
  . ـ قد تقدم نموذج من ذلك بالنسبة لأبي سفيان ، وغيره ١
  . .ولا سيما في عهد معاوية فمن بعده .. ـ كما جرى لأبي ذر ، وابن مسعود ، وعمار وغيرهم  ٢



١٤٤ 

  . )١(أساس أنه ملك قبلي فردي بالدرجة الأولى 
فـــإن معاويــة بـــن أبي ..  )٢(أخليفــة هـــو أم ملــك : وإذا كــان أبــو بكـــر ، وكــذلك عمـــر لا يــدري 

بــل إن عمــر نفســه قــد اعتــبر . )٣(ســفيان كــان نفســه ملكــاً بالفعــل ، وكــذلك كــان يعتــبره الكثــيرون 
  . )٤(نفسه ملكا  في بعض المناسبات 

وأن ..كان معاويـة ، والأمويـون يعتـبرون أنفسـهم ـ بـل ويعتبـوهم كثـيرون ـ ملوكـاً قيصـرييننعم لقد  
علـى الـدين والإسـلام ـ بنظـرهم ـ أن يكـون مجـرد شـعار ن يخـدم هـذا الملـك ويقويـه ، وإذا وجـدوا فيـه 
أنـه ســيكون مانعـاً لهــم مـن الوصــول إلى مـا يطمحــون إليـه ، ويعملــون في سـبيل الحصــول عليـه ، فــلا 

  . بد من تدميره ، واستئصاله من جذوره
فالمسـتفيدون الحقيقيـون مـن تلـك الفتوحـات ـ ولاسـيما علـى المـدى البعيـد ـ هـم خصـوص هـذه 

وهـم .. الطبقة دون سواها ، كانوا يحصلون على النفائس ، والأقطاع ، والـذهب ، وصـوافي الغنـائم 
وقـد بلغــت الثــروات في .. بايا وجــواري الـذين لا بــد أن يختصـوا بالحســناوات مـن النســاء ، بعنــوان سـ

وقــد . )٥(عهــد الخلفــاء الثلاثــة الأول أرقامــاً خياليــة ، كمــا تــدل عليــه الكثــير مــن النصــوص التاريخيــة 
  زادت هذه الأرقام وتضاعفت في عهد الحكم الاموي ، الذي 

__________________  
  ..فةـ حتى كانوا يعتبرون السواد بستاناً لقريش ، والقضية معرو  ١
ومنتخب كنز العمال  امش  ٦٦ص  ٢وشرح النهج للمعتزلي ج  ٢٢١ص  ١قسم  ٣طبقات ابن سعد ج : ـ راجع  ٢

ــــد ج  ـــ ــند أحمــ ـــ ـــــحابة ج  ٣٨٩و  ٣٨٣ص  ٤مســــ ـــــاة الصــــ ــــب  ٢٥٦و  ٣٧و  ٣٦ص  ٢و ج  ٤٧٦ص  ٣وحيــــ ـــ والتراتيــ
الطبقـات الكـبرى وعن نعيم بن حماد في الفتن و  ٤٥٤ص  ٣ج  ٣١٧ص  ٢وعن كنز العمال ج  ١٣ص  ١الإدارية ج 

  . ١٤٠ط صادر وتاريخ الخلفاء ص  ٣٠٦ص  ٣لابن سعد ج 
  . ـ قد تقدم بعض المصادر لذلك ٣
. ٣١٧ص  ٢عــن كنــز العمــال ج  ٢٥٦ص  ٢وحيــاة الصــحابة ج  ٢٩٠ص  ٢ـ الفتوحــات الإســلامية لــدحلان ج  ٤

  . وعن ابن جرير وابن عساكر ٢١٩ص  ٣وطبقات ابن سعد ج 
 ١٧ص  ٢وجامع بيان العلـم ج  ٩و  ٨ومروج الذهب والغدير ج  ١٨حتى  ١٢اس لزما م ص مشاكلة الن: ـ راجع  ٥
ب الإداريــة ج  ٨٣٠ص  ١وربيــع الأبـرار ج  ١٦٤ص  ٧والبدايـة والنهايــة ج  ١٦و  ـ و  ٢٩ـ  ٢٤ــ  ٣٢ص  ٢والتراتيــ

  حتى ٣٩٧و  ٤٢٤و  ٣٩٥
=  



١٤٥ 

قسـري كـان يتقاضـى راتبـا  سـنويا  لم يكن يقـف عنـد حـدود ، ولا يرجـع إلى ديـن ، حـتى أن خالـداً ال
  . )١(قدره عشرون مليون درهم ، بينما كان ما يختلسه كان يتجاوز المئة مليون 

: أنـه مـن أزهـد النـاس ، وهـو عمـر بـن الخطـاب ، بـل يقولـون : أن مـن يقـال عنـه : بل إننا نجد 
وكـــان يرتــزق مــن بيــت المـــال ، ويقــتر علــى نفســه كثـــيراً ، كمــا ذكرتــه بعـــض . )٢(إنــه لم يــترك صــامتا  

النصوص ، وكانت قد أصابته خصاصة ، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه أن يأكل من بيت المـال 
  . )٣(ما يقوته 

  .)٤(أسرفنا في هذا المال : ولما حج فبلغت نفقته ستة عشر دينارا  قال 
كمـا أنـه . )٦(وقيـل مئـة ألـف . )٥(ته أربعـين ألـف درهـم أو دينـار قد أصدق زوج.. إن عمر هذا 

  أعطى صهرا  له قدم من مكة عشرة آلاف درهم 
__________________  

. ٢٥٠ـ  ٢٤١ص  ٢وحيـاة الصـحابة ج  ٣٢٤ـ  ٣٢٢ص  ٤والعقـد الفريـد ج  ٤٣٥و  ٤٢٤و  ٤٢٠و  ٤٠٥ص = 
  . وغير ذلك كثير

وغـير ذلـك مـن صـفحات ، ترجمـة الـدكتور حـين إبـراهيم  ٢٤و  ٢٥و  ٣٢ائيليات ص ـ السيادة العربية والشـيعة والإسـر  ١
  . حسن ، ومحمد زكي إبراهيم

  . أن دخل خالد القسري كان عشرة ملايين دينار سنويا  :  ٣٢٥ص  ٩وفي البداية والنهاية ج 
  . ١٧ص  ٢ـ جامع بيان العلم ج  ٢
ب كنــز العمــال  ــامش مســند أحمــد ج ص وم ٢٢٢و  ٢٢١ص  ١قســم  ٣ـ راجــع طبقــات ابــن ســعد ج  ٣  ٤١١نتخــ

  . ٣٠١ص  ٢وحياة الصحابة ج 
ص  ١قســم  ٣ودلائــل الصــدق ج  ٢٧٩و  ٣٠٨ص  ٣وطبقــات ابــن ســعد ط صــادر ج  ١٤١ـ تــاريخ الخلفــاء ص  ٤

  . عن تاريخ الخلفاء والصواعق المحرقة ٢١٢
ب الإداريـــة ج  ٥٥ص  ٢ـ الفتوحـــات الإســـلامية لـــدحلان ج  ٥ ــ  ١٠٠ص  ٤والبحـــر الزخـــار ج  ٤٠٥ ص ٢والتراتيـ

  . ٢٢٧وعدة رسائل للشيخ المفيد ص  ١٩٠ص  ٢وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج 
  . عشرة آلاف: وقيل 
  . ٢٢٧وعدة رسائل للشيخ المفيد ، المسائل السروية ص  ١٩٠ص  ٢ج ) بتحقيق المحمودي ( ـ أنساب الأشراف  ٦



١٤٦ 

  . )١(من صلب ماله 
  . )٢(» بنا  لعمر باع ميراثه من عمر بماءة ألف درهم إن ا« : بل يقولون 

كان لعمر بن الخطاب أربعـة آلاف فـرس موسـومة « من أنه : ويؤيد ذلك ما يذكره أبو يوسف 
: في سبيل االله تعالى ، فإذا كان في عطاء الرجل خفـة ، أو كـان محتاجـاً ، أعطـاه الفـرس ، وقـال لـه 

شــــرب ، فأنــــت ضــــامن ، وإن قاتلــــت عليــــه فأُصــــيب ، أو  إن أعييتــــه ، أو ضــــيَّعته مــــن علــــف ، أو
  . )٣(» أصبت ، فليس عليك شيء 

أن هـذه الأفـراس كانـت لـه ، وقـد فعـل ذلـك تقربـاً إلى االله ، ولا يبعـد ذلـك ، : فإن الظـاهر هـو 
  . إذا كان إرث واحد ـ من أولاده مئة ألف فقط

يـاة يعيشـها إنسـان ، فلـم يكـن ولقد كان هذا في الوقـت الـذي كـان يعـيش فيـه الـبعض أقسـى ح
  . )٤(يملك سوى رقعتين ، يستر بإحداهما فرجه ، وبالأخرى دبره 

ولعله لاجل هذا ، ولأجل الحفاظ على الوجـه الزهـدي للخليفـة ، نجـد الحسـن البصـري ، يحـاول 
ن الدفاع عن الخليفة الثاني في هذا ا ال بالذات ، حيث إنه حينما يسأله البعض ، إن كان عمـر بـ

  : أربعين ألفاً ، يحاول إنكار ذلك ، ثم توجيهه بقوله : الخطاب أوصى بثلث ماله 
ولكـن أوصـى بـأربعين ألفـاً ، فأجازوهـا . لا واالله ، لمالهُ كان أيسر مـن أن يكـون ثلثـه اربعـين ألفـاً 

 «)٥( .  
  وعلى كل حال ، فإننا نستطيع أن نحشد الكثير الكثير من الشواهد والأدلة 

__________________  
 ٢٥٦ص  ٢وحيـاة الصـحابة ج  ٣٩٠ص  ٢والفتوحـات الإسـلامية لـدحلان ج  ٢١٩ص  ٣ـ طبقـات ابـن سـعد ج  ١

  . وعن ابن جرير وابن عساكر ٣١٧ص  ٢عن ابن سعد ، وعن كنز العمال ج 
  . ١٧ص  ٢ـ جامع بيان العلم ج  ٢
  . ٥١ـ الخراج ص  ٣
  . ٢٠٩ص  ٧والبيهقي ج  ٢٦٨اجع ص ور  ٣٦٧ص  ٦ـ المصنف لعبد الرزاق ج  ٤
  .١٧ص  ٢ـ جامع بيان العلم ج  ٥



١٤٧ 

على مدى اهتمام الحكام وأعوا م ، وكل من ينتسب إليهم بجمع الأموال ، والحصول علـى الغنـائم 
الحكـم بـن عمـر الغفـاري علـى خراسـان ، « أن زيـادا  بعـث : ويكفي أن نـذكر . ، بحق أو بغير حق

ـــاد فأصـــابوا غنـــائم كثـــيرة ، ف ـــب إليـــه زي ـــب : كت أن يصـــطفي لـــه : أمـــا بعـــد ، فـــإن أمـــير المـــؤمنين كت
ــك ، وقســمه بــين » البيضــاء والصــفراء ، ولا يقســم بــين المســلمين ذهبــاً ولا فضــة  فــرفض الحكــم ذل

إني : وقـــال « . فمـــات في قيـــوده ، ودفـــن فيهـــا. المســـلمين ، فوجـــه إليـــه معايـــة مـــن قيـــده ، وحبســـه
  . )١(» مخاصم 

  . )٢(التعذيب في الجزية من زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هذا وقد بدأ 
أن الجزيــة : بـل لقـد رأينــاهم يضـربون الجزيــة حـتى علـى مــن أسـلم مــن أهـل الذمـة ، وذلــك بحجـة 

لكن عمـر بـن عبـد العزيـز شـذ  عـن هـذه . بمنزلة الضريبة على العبد ، فلا يسقط إسلام العبد ضريبته
  . )٣(كما يذكرون السياسة ، وأسقطها عنهم ،  

إنمـا أسـلم : أنـه : كما أن عمر بن الخطاب قد حاول أخذ الجزية من رجل أسلم ، على اعتبار 
صــدقت ، إن في الإســلام : فقــال عمــر . إن في الإســلام لمعــاذا  : متعــوذاً ، فقــال لــه ذلــك الشــخص 

  . )٤(لمعاذا  
____________  

عنه وراجع  ٨١و  ٨٠ص  ٢ذهبي  امشه وحياة الصحابة ج وتلخيصه لل ٤٤٣/  ٤٤٢ص  ٣ـ مستدرك الحاكم ج  ١
  . ٣٤٧ص  ١والإصابة ج  ٣١٦ص  ١الاستيعاب ج : 
  . ١٠٨/  ١٠٧تاريخ جرجان ص : فما بعدها ، وراجع  ٢٤٥ص  ١١المصنف لعبد الرزاق ج : ـ راجع  ٢
وتـاريخ التمـدن الإسـلامي ، ا لـد  ٢٣٥تـاريخ الدولـة العربيـة ص : ـ راجع ذلك ، وحـول ضـرب الجزيـة علـى مـن أسـلم  ٣

ــد الثــــاني ص  ٢٧٤/  ٢٧٣الأول ص  و  ١١١ص  ٥و ج  ٢٢٥و  ٦٨و  ٢٦١ص  ٤عــــن ابــــن الأثــــير ج  ٣٦٠وا لــ
والفتوحـات  ٤٨مـوال لأبي عبيـد ص عـن الأ ٦٦والعراق في العصر الأمـوي ص  ٢٧٧ص  ٢وابن خلكان ج  ٢٤و  ٤٨

ص  ١وأحكـــام القـــرآن للجصـــاص ج . ١٧٩/  ٤عـــن ابـــن الأثـــير  ٩٦، وفجـــر الإســـلام ص  ٢٤٩ص  ١الإســـلامية ج 
١٠٢ .  

  . ٥٦ـ  ٢٦السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ص : ولا بأس بمراجعة  ٩٤ص  ٦ـ المصنف لعبد الرزاق ج  ٤



١٤٨ 

  . )١(تغلب ، فهي معروفة ومشهورة  وأما مضاعفته الجزية على نصارى
ألا تـرون إلى الطعـام كرفـغ « : وقال خالد ين الوليد ، يخاطب جنوده ، ويـرغبهم بـأرض السـواد 

ــتراب؟ )٢( وبــاالله ، لــو لم يلزمنــا الجهــاد في االله ، والــدعاء إلى االله عــز وجــل ، ولم يكــن إلا المعــاش . ال
نكـون أولى بـه ، ونـولي الجـوع والإقـلال مـن تـولى ،  أن نقـارع علـى هـذا الريـف ، حـتى: لكان الرأي 

  . )٣(» ممن اثاقل عما أنتم عليه 
وفي فـــتح شـــاهرتا ، يعطـــي بعـــض عبيـــد المســـلمين أمانـــاً لأهـــل المدينـــة ، فـــلا يرضـــى المســـلمون ، 

إن العبــد المســـلم مـــن « : إلى أن رفعـــوا ذلــك إلى عمـــر بـــن الخطــاب ، فكتـــب : وينتهــي  ـــم الأمــر 
  . )٤(» .. ففاتنا ما كنا أشرفنا عليه من غنائمهم : قال . أمانه أما مالمسلمين ، 

  :وقال أحد الشعراء عند وفاة المهلب 
  الا ذهـــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــزو المقـــــــــــــــــــــرب للغـنـــــــــــــــــــــى

ــود بعـــــــــــــد المهلــــــــــــــب      ومــــــــــــــات النــــــــــــــدى والجــــــــــــ

    
  

       
    

وعدا عن ذلك كله ، فإن قبيلة بجيلة تأبى الذهاب إلى العراق ، حتى ينفلها الحاكم ربـع الخمـس 
  . )٥(من الغنائم 

إن ذلــك كلــه ، لم يكــن إلا مــن أجــل مــلء جيــو م ، ثم التقـوي ـ أحيانــاً ـ علــى حــرب .. نعـم 
  . خصومهم

  ما كان  ولكن ما ذكره خالد بن الوليد آنفاً ليس هو كل الحقيقة ، وذلك لأن
__________________  

  . ٥٠ص  ٦والمصنف لعبد الرزاق ج  ٢١٦ص  ٩ـ سنن البيهقي ج  ١
  . ٤١٩ص  ١أقرب الموارد ج » .. أي في كثرته : جاء بمال كرفغ التراب « : الأرض الكثيرة التراب ، يقال : ـ الرفغ  ٢
  . ٤٨٨ص  ٢راجعة الكامل لابن الأثير ج ، ولا بأس بم ٩ص  ٤عن الطبري ج  ١١ـ العراق في العصر الأموي ص  ٣
  . ٩٤ص  ٩وسنن البيهقي ج  ٢٢٣و  ٢٢٢ص ٥ـ المصنف ج  ٤
  . ٤٤١ص  ٢الكامل في التاريخ ج : ـ راجع  ٥



١٤٩ 

يصل إلى الطبقة المستضعفة من الجند ، لم يكن إلا أقل القليل ، مما لا يكفـي لسـد خلـتهم ، ورفـع 
ث أن ينتهـي ويتلاشـى ، مـع أ ـم كـانوا هـم وقـود تلـك خصاصتهم ، بل كـان محـدوداً جـداً ، لا يلبـ
ت أرضــهم .. الحـروب ، وهــم صـانعوا النصــر والظفــر فيهـا  وقــد يكــون الكثـيرون مــنهم ممــن قـد افتتحــ

ثم هــم يحرمــون مــن كثــير مــن الامتيــازات ، حســبما تقــدم بالنســبة لأهــل افريقيــة ، . بــالأمس القريــب
  . بن عبد الملك الذين قدموا ليشتكوا للخليفة الأموي هشام

ولكن أكثر هؤلاء قد أصبحوا يجـدون في هـذه الحـروب مصـدر عـيش لهـم ، يحصـلون عـن طريقـه 
على المـال ، مهمـا كـان ضـئيلاًوزهيداً ، وذلـك ممـا يرضـيهم بطبيعـة الحـال ، ويجعلهـم ـ لـو كـان فـيهم 

م ، وأعمـالهم من له أدنى اطلاع على الإسلام وأحكامه ـ يغمضون العين عن جميـع ممارسـات الحكـا
  .. الشيطانية واللاإسلامية 

ولكنهـا لا تلبـث أن تنتهـي ، .. وبعض الانتفاضـات وإن كانـت قـد حصـلت في بعـض الفـترات 
  . وسرعان ما تسحق ، أمام الضربات الماحقة ن التي يسددها إليها الحكام آنئذٍ 

فإن الحرب من أجل الغنائم والأموال ، كانت هي الصفة المميزة لأكثر تلـك .. وعلى كل حال 
الفتوحـات ، وكــأنني أتـذكر ـ وإن كنـت لم أســتطع العثـور علــى ذلـك الآن رغــم بحثـي الجــاد ـ إن في 
برو م كــاذبين ، وذلــك طمعــ ا  بعــض المعــارك يعلــن الفريــق الآخــر إســلامه ، فــلا يلتفتــون إلــيهم ، ويعتــ

  . في أموالهم ونسائهم
أيضـاً ، حيـث إن المسـلمين لم  وقد نجد آثار هذه الظـاهرة ، حـتى في زمـن الرسـول الأكـرم 

يكونــــوا قــــد بلغــــوا مرحلــــة النضــــج الرســــالي بعــــد ، ولا تفــــاعلوا مــــع الأســــلام وأحكامــــه علــــى النحــــو 
ن والأطماع الدنيوية ، فيقـول الحـارث بـن بل كانت لا تزال فيهم بعض النزعات الجاهلية . المطلوب

  : أرسلهم في سرية ، قال  إن النبي : مسلم التميمي 
فلما بلغنا المغـار اسـتحثثت فرسـي ، وسـبقت أصـحابي ، واسـتقبلنا الحـي بـالرنين ، فقلـت لهـم « 

  . قولوا لا إله إلا االله تحرزوا؟ فقالوها: 



١٥٠ 

فلمــا قفلنــا ذكــروا . حرمتنــا الغنيمــة بعــد أن بــردت في أيــدينا: وقــالوا فجــاء أصــحابي ، فلامــوني ، 
أما إن االله قد كتـب لـك مـن كـل : ، فدعاني ، فحسَّن ما صنعت ، وقال  ذلك لرسول االله 

  . )١(» .. إنسان منهم كذا و كذا الخ 
أن هاهنـا بيضـاء وصـفراء ـ يعـني حـدثنا « ) : ع(وقال الزبير للذي سأله عن مسـيره لحـرب علـي 

  . )٢(» دراهم ودنانير ، فجئنا لنأخذ منها 
ــي في الشــورى ، لأن  وبعــد ذلــك كلــه ، فقــد قــال المعتــزلي في مقــام إصــراره علــى لــزوم دخــول عل

لا كإســلام كثــير مــن العــرب ، « : الأحقــاد عليــه مــن قــريش والعــرب كانــت علــى أشــهدها ـ قــال ـ 
لطمــع والكســب ، وبعضــهم خوفــاً مــن الســيف ، وبعضــهم علــى طريــق فبعضــهم تقليــدا  وبعضــهم ل

  . )٣(» الحمية والانتصار ، أو لعدواة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه 
أن حياة النعيم والرفاهية لدى الهيئـة الحاكمـة وأعوا ـا ، وكـذلك : فطبيعي .. وبعد كل ما تقدم 

التمتع بالحسناوات والجواري ، من شأنه أن يزرع بذور الخمول ، وحب السلامة ، والإخلاد للراحـة 
ــذات  ــك .. ، بحثــاً عــن المل ويقــدموا العمــل علــى دفــع الآخــرين ليخوضــوا الغمــرات ، : ثم يســتتبع ذل

  : التضحيات ، في سبيل تأمين المزيد من تلك الامتيازات ، وفي سبيل حمايتها أيضاً 

  :  تربية النشء على أيدي غير المسلمات
عـــدا عـــن أن الجـــواري اللـــواتي لم يســـلمن ، أو لم يتعمـــق الإســـلام في قلـــو ن علـــى .. هـــذا كلـــه 

   قد كن يعشن في قلب ذلك ا تمع ، وكن يتولين.. الأكثر 
__________________  

  . عن أبي نعيم ، والحسن بن سفيان ٣٣٠ص  ١٥ـ كنز العمال ج  ١
  . ٢٧١ص  ٢ج ) بتحقيق المحمودي ( ـ أنساب الأشراف  ٢
  . ٣٠٠ص  ١٣ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٣



١٥١ 

  .تربية النشء الجديد فيه ، سواء كان من أولادهن ، أو من أولاد الأخريات من الحرائر
  : أن الكثيرين من الأشراف والرؤساء قد كانوا من أمهات نصرانيات ، فقد :  وقد رأينا

  . )١(ـ كان لأولاد سعد بن أبي وقاص معلم نصراني  ١
  . )٢(ـ يوسف بن عمرو الذي كانت أمه نصرانية ، كما نص عليه كثير من المؤرخين  ٢
وكــان  )٣(ؤرخين أيضــا  ـ خالــد القســري ، الــذي بــنى لأمــه كنيســة كمــا نــص عليــه كثــير مــن المــ ٣

وكان جد خالد من يهـود تيمـاء  )٤(خالد يهدم المساجد ، ويبني البيع والكنائس ، ويولي ا وس الخ 
)٥( .  

  . ـ الحارث بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي ٤
  . ـ عبيدة السلمي ٥
  . ـ أبو الأعور السلمي ٦
  . ـ حنظلة بن صفوان ٧
  . عبد الملكـ عبد االله بن الوليد بن  ٨
  . ـ يزيد بن أسيد ٩

  . ـ عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان ١٠
  . ـ العباس بن الوليد بن عبد الملك ١١
  . ـ مالك بن ضب الكلبي ١٢

__________________  
  . ٢٩٢ص  ٢ج ) بتحقيق المحمودي ( ـ أنساب الأشراف  ١
  . ٨٨ص  ٣ج ) بتحقيق المحمودي ( أنساب الأشراف : ـ راجع على سبيل المثال  ٢
ط ساســي والبدايــة والنهايــة ج  ٥٩ص  ١٩والأغــاني ج  ١٦٩ص  ١وفيــات الأعيــان ج : ـ راجــع علــى ســبيل المثــال  ٣

  . ٨٠وطبقات الشعراء لابن سلام ص  ٢٩٤ص  ٥والغدير ج  ٢١و  ٢٠ص  ١٠
  . ٢٤٠صر الأموي ص العراق في الع: ـ راجع  ٤
  . ٥٧ص  ١٩ـ الأغاني ط ساسي ج  ٥



١٥٢ 

  . ـ شقيق بن سلمة أبو وائل ١٣
  . )١(ـ عبد االله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي  ١٤
  . )٢(ـ عمر بن أبي ربيعة  ١٥
  . )٣(ـ وأبو سلمة بن عبد الرحمن  ١٦

  : : وذكر ابن حبيب طائفة من أبناء اليهوديات من قريش مثل 
  . ـ عاصم بن الوليد بن عتبة ١
  . ـ هاشم بن عتبة بن نوفل ٢
  . ـ عامر بن عتبة بن نوفل ٣
  . ـ قويت بن حبيب بن أسد ٤
  . ـ عيسى بن عمارة بن عقبة ٥
  . ـ عمرو بن قدامة بن مظعون ٦
  . ـ أبو عزة الجمحي الشاعر ٧
  . ـ الخيار بن عدي ٨
  . )٤(ـ الحصين بن سفيان بن أمية وغيرهم  ٩

وكان حبيب بن أبي هـلال الـذي يـروي عـن سـعيد بـن جبـير قـد عشـق امـرأة نصـرانية فكـان يـأتي 
  . إلى البيعة لأجلها ، فجرحه علماء الرجال بذلك

  . )٥(بل قيل إنه قد تنصر وتزوج  ا 
  . )٦(بل إن طلحة قد تزوج بيهودية في زمن عمر 

__________________  
ب قــريش لمصــعب . ٢١٣ص : الاعــلاق النفيســة :  وراجــع. ٣٠٦/  ٣٠٥ص : ـ المحــبرَّ  ١ . ٣١٨/  ٣١٩ص : ونســ

  . ٣٢٨ص ١ج : وربيع الأبرار 
   ٣٤٩ص : ـ الشعر والشعراء  ٢
  . ١٠٨ص  ١ج : والإصابة . ١٠٤ص  ١ج : ـ حياة الصحابة  ٣
  . ٥٠٧و  ٥٠٦ص : ـ المنمق  ٤
  . ٢٦٤ص  ١ج : ـ ا روحون  ٥
  . ٤٣٩ص  ١ج : وتفسير الخازن . ١٧٨/  ١٧٧ص  ٧ج : ـ المصنف لعبد الرزاق  ٦



١٥٣ 

  . )١(وتزوج عبد االله بن أبي ربيعة بنصرانية أيضا  وذلك في زمن عمر 
  . )٢(وعثمان أيضا  تزوج بنائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية 

  . )٣( وفاته ومع أنه قد كان لعمر غلام نصراني لم يسلم ، وقد أعتقه حين
  . )٤(إلا أننا نجده يعترض على أبي موسى ، لأن كاتبه غلام نصراني 

اكثــر مــن قتــل في الزندقــة ممــن كــان ينتحــل الإســلام ويظهــره هــم الــذين كــان « : ويقــول الجــاحظ 
آباؤهم نصارى ، على أنك لو عـددت اليـوم أهـل الظنـة ومواضـع التهمـة لم تجـد أكثـرهم إلا كـذلك 

 «)٥( .  
  .. ردنا استقصاء هذه الأمور لطال بنا الأمر ولو أ

فــإن تربيــة تلــك الجــواري للــنشء الجديــد ـ قــد كــان مــن شــأنه أن يخفــض مــن .. وعلـى كــل حــال 
ــذات  وهــذا .. المســتوى الــديني ، ومــن مســتوى الالتــزام بالأحكــام الإســلامية لــدى ذلــك الــنشء بال

فإننــا .. لام وعلــى المسـلمين ، ولــذلك بطبيعـة الحــال ـ مــن شـأنه أن يشــكل خطــرا  جـديا  علــى الإسـ
  . )٦(يهتمون بتربية العبيد والجواري تربية إسلامية صالحة ، ثم عتقهم  نجد الأئمة 

وجعـل لـه مـن الإسـباب الإلزاميـة والراجحـة الشـيء . وقد شجع الإسلام العتق على نطاق واسـع
بـل لقـد اعتـبر العتـق في نفسـه . من اساسـهاالكثير ، الذي من شأنه أن يقضي على ظاهرة العبودية 

  . راجحاً ، ومن دون أي سبب
__________________  

  . ٣١٩و  ٣١٨ص : ـ نسب قريش  ١
  . ٤٣٩ص  ١ج : ـ تفسير الخازن  ٢
وحليـة الأوليـاء . ط صـادر ١٥٥ط ليـدن وص  ١٠٩ص  ٦ج : عـن ابـن سـعد  ١٠٢ص  ١ج : ـ التراتيـب الإداريـة  ٣

عن ابن سعد وسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي شيبة ، وابـن أبي  ٥٠/  ٥ج : عمال وعن كنز ال ٣٤ص  ٩ج 
  . حاتم
عــن ابــن أبي حــاتم والبيهقــي في شــعب . ٢٩١ص  ٢ج : والــدر المنثــور  ٤٣ص  ١ج : ـ عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة  ٤

  . الإيمان
  . ١٧ص : رسالة الرد على النصارى . ـ ثلاث رسائل للجاحظ ٥
  . بحث الإمام السجاد باعث الإسلام من جديد: دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ا لد الأول : راجع كتابنا  ـ ٦



١٥٤ 

  :  طموحات الشباب
أن الحكام كانوا يستفيدون من تلـك الفتوحـات في مجـال إرضـاء : فإننا نجد .. ومن جهة أخرى 

ـــــأهيلهم لمناصـــــب عاليـــــة ، وإظهـــــار  طموحـــــات الشـــــباب ، وإشـــــباع غـــــرورهم ، إذا كـــــانوا بصـــــدد ت
 )١(بل لقد رأينا معاوية يجبر ولده يزيد لعنه االله على قيادة جيش غاز لـبعض المنـاطق .. شخصيا م 

  . اهر أن ذلك لأجل ما ذكرناهوالظ

  :  ابعاد المعترضين
أ ـــم كـــانوا يســـتفيدون منهـــا كـــذلك في إبعـــاد المعترضـــين علـــى سياســـا م ، : أضـــف إلى ذلـــك 

ت النقمــة علــى : والنــاقمين علــى أعمــالهم ، وتصــرفا م ، وكشــاهد علــى ذلــك نــذكر  أنــه لمــا تفاقمــ
وعمـرو بـن العـاص ، وعبـد االله بـن سـعد  معاويـة: عثمان استدعى بعض عمالـه ومستشـاريه ، وهـم 

واستشارهم فيما ينبغي له عمله لمواجهـة . )٢(بن أبي سرح ، وسعيد بن العاص ، وعبد االله بن عامر 
، واستبدالهم بمن هم خـير مـنهم ، فأشـار  )٣(نقمة الناس على سياساته ، ومطالبتهم له بعزل عماله 

  : عليه عبد االله بن عامر بقوله 
في المغــازي ،  )٤(أن تــأمرهم بجهــاد يشــغلهم عنــك ، وأن تجمــرهم : يــا أمــير المــؤمنين رأيــي لــك « 

  حتى يذلوا لك ، فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه ، وما 
__________________  

  . ٢٢٩ص  ٢وتاريخ اليعقوبي ج  ١٣٠/  ١٢٩ونسب قريش لمصعب ص  ٢٢٢ص  ٢ـ راجع المحاسن والمساويء ج  ١
  . فإنه كان معزولا  آنئذ  . ء قد كانوا عماله باستثناء عمرو بن العاصأن هؤلا: ـ يلاحظ  ٢
  !. أن يستشير عثمان نفس أولئك الذين يطالب الناس بعزلهم في نفس أمر العزل هذا؟: ـ إن من الطريف جدا   ٣
  . حبس الجيش في أرض العدو: ـ التجمير  ٤



١٥٥ 

  . »هو فيه من دَبرَة دابته ، وقَمَلِ فروه 
  : وأضاف في نص آخر قوله 

فرد عثمان عماله علـى أعمـالهم ، وأمـرهم بالتضـييق علـى مـن قـبلهم ، وأمـرهم بتجمـير النـاس « 
  . )١(» .. في البعوث ، وعزم على تحريم أعطيا م ، ليطيعوه ، ويحتاجوا إليه 

، وطلحـة ،  وحينما أنكر الناس على عثمان بعض أفعاله ، وأشار عليه معاوية بقتل علـي 
فــرقهم عنــك ، فــلا : ومــا هــي؟ قــال : فثانيــة؟ قــال « : والــزبير ، فــأبى عليــه ذلــك ، قــال لــه معاويــة 

واضـــرب علـــيهم البعـــوث والنـــدب ، حـــتى يكـــون دَبــَـر بعـــير كـــل . يجتمـــع مـــنهم اثنـــان في مصـــر واحـــد
  . واحد منهم أهم عليه من صلاته

، وبقيـة  صار ، وكبار أصحاب رسول االله سبحان االله شيوخ المهاجرين والأن: قال عثمان 
  . )٢(» .. الخ .. الشورى ، أخرجهم من ديارهم ، وأفرق بينهم وبين أهليهم؟ 

وكـان إذا بلغـه عـن رجـل مـا يكـره قطـع لسـانه بالإعطـاء ، وربمـا « : ويقول اليعقـوبي عـن معاويـة 
إلى غــير ذلــك . )٣(» أكثــر فعلــه المكــر والحيلــة  احتــال عليــه ، فبعــث بــه في الحــروب ، وقدمــه ، وكــان

  .. مما لا مجال لتتبعه واستقصائه في عجالة كهذه 

  :  وتلك الفتوحات الأئمة : ج 

  لماذا لم يتقدم أمير المؤمنين عليه : فإنه يتضح لنا .. ـ وبعد كل ما تقدم  ١
__________________  

بري ج  ١ ومــروج  ١٧٩ص  ٢الفتــوح لابــن اعــثم ج : وراجــع . هـــ ٣٤حــوادث ســنة  ٣٧٤و  ٣٧٣ص  ٣ـ تــاريخ الطــ
  . ١٤٩ص  ٣والكامل في التاريخ ج  ٨٩ص  ٥وأنساب الأشراف ج  ٣٣٧ص  ٢الذهب ج 

  . ٣١ص  ١والإمامة والسياسة لابن قتيبة ج  ٨٦ـ النصائح الكافية ص  ٢
  . ٢٣٨ص  ٢ـ تاريخ اليعقوبي ج  ٣



١٥٦ 

ـــام الصـــلاة والســـلام خطـــوة واحـــدة نحـــ و الفتوحـــات ، وتوســـعة رقعـــة الـــبلاد الإســـلامية ، حـــتى في أي
خلافته ، بل كان يهتم بتركيز العقيدة ، وتثبيت المنطلقات والمثـل الإسـلامية الرفيعـة والنبيلـة ، ونشـر 
الفكر القرآني المحمدي الصافي ، وإعطاء خط الإسلام الصحيح للأمة ، وللمتصـدين لإدراة شـؤو ا 

واء في نظـر م ، أو في تعـاملهم ومـواقفهم ، أو حـتى في مجـال تربيـة أنفســهم ، سـ.. علـى حـد سـواء 
  .. و ذيبها ، ما وجد إلى ذلك سبيلاً 

وركزت فيكم راية الإيمان ، ووقفتكم علـى حـدود « : في خطبة له ، فقال  وقد نوه بذلك 
  . )١(» .. الحلال والحرام الخ 

كـان ـ أيـام خلافتـه منشـغلا  بتصـفية الجبهـة الداخليـة مـن العناصـر   عدا عـن أنـه .. هذا كله 
الفاســـدة ، الـــتي لا تـــزال تعـــيش المفـــاهيم الجاهليـــة ، وتريـــد أن تحكـــم الأمـــة ، وتـــتحكم بمقــــدرا ا ، 

  .. وتستخدمها في سبيل أهدافها اللاإنسانية البغيضة 
أن الجهـاد الابتـدائي يحتــاج إلى إذن : ـ وأمـر آخـر مهـم ، لا بــد مـن الإشـارة إليـه هنـا ، وهـو  ٢

تراك في هـذه الحـروب مصـلحة : ونحن نرى ..  )٢(الأمام العادل  أن أئمة الحق كانوا لا يـرون في الاشـ
قـال لعبـد الملـك  أن أبا عبد االله الصـادق : فقد روي : ، بل لا يرون نفس تلك الحروب خيراً 

  : بن عمرو 
  يا عبد الملك ، ما لي لا أراك يخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ « 

  . وأين؟: قلت : قال 
  !. حدة ، وعبادان ، والمصيصة ، وقزوين: قال 

  . انتظاراً لأمركم ، والاقتداء بكم: فقلت 
__________________  

  . ١٥٣ص  ١ـ  ج البلاغة ، بشرح عبده ج  ١
  . فصاعدا   ١٣٤ص  ٦والتهذيب ج  ٢٠ص  ٥فصاعدا  والكافي ج  ٣٢ص  ١١وسائل ج ال: ـ راجع  ٢



١٥٧ 

  . )١(» إي واالله ، لو كان خيراً ما سبقونا إليه : فقال 
كانوا لا يشجعون شـيعتهم ، بـل ويمنعـو م مـن الاشـتراك   وثمة عدة روايات تدل على أ م 

رابطـــة في الثغــور أيضــاً ، ولا يقبلــون مــنهم حــتى ببـــذل في تلــك الحــروب ، ولا يوافقــون حــتى علــى الم
  ..  )٢(المال في هذا السبيل ، حتى ولو نذروا ذلك 

لـــو دهمهـــم العـــدو ، فـــإن علـــيهم أن يقـــاتلوا دفاعـــاً عـــن بيضـــة الأســـلام ، لا عـــن أولئـــك .. نعـــم 
  . )٣(الحكام 

الجهــاد مــع مــن لا يــؤمن علــى لا يخــرج المســلم في « : تقــول  بــل إننــا نجــد روايــة عــن علــي 
  . )٤(» الحكم ، ولا ينفذ في الفيئ أمر االله عز وجل 

، وطلحـة ،  علـي : أن عثمـان جمـع يومـاً أكـابر الصـحابة ، مثـل : أننـا نجـد : ويؤيـد ذلـك 
، واستشــارهم في  والــزبير ، وســعد بــن أبي وقــاص ، وســعيد بــن زيــد ، في مســجد رســول االله 

أن المصــلحة في أن لا تقــع افريقيــة بأيــدي أصــحاب الأغــراض : غــزو افريقيــة ، فــرأوا ـ في الأكثــر ـ 
  . )٥(والأهواء والمنحرفين 

وإن كــانوا ـ ولا شــك ـ يرغبــون في توســعة رقعــة الإســلام ، ونشــره ليشــمل الــدنيا  فالأئمــة 
ي كــان يــتم ذلــك بواســطته ، وغــير ذلــك ممــا تقــدم ، كــان بأســرها ، ولكــن الطريقــة والأســلوب الــذ

  .. خطأً ومضراً بنظرهم ، حسبما يفهم مما تقدم ومما سيأتي 
__________________  

  . ٣٢ص  ١١، والوسائل ج  ١٩ص  ٥، والكافي ج ١٢٧ص  ٦ـ التهذيب ج  ١
 ١٢٦و  ١٢٥و  ١٣٤ص  ٦والتهـــذيب ج  ١٠٥عـــن قـــرب الإســـناد ص  ٢٢و  ٢١ص  ١١ـ راجـــع الوســـائل ج  ٢

  .٢١ص  ٥والكافي ج 
  . ١٢٥ص  ٦والتهذيب ج  ٢١ص  ٥والكافي ج  ١٥٠عن قرب الإسناد ص  ٢٢ص  ١١ـ الوسائل ج  ٣
  .١٦٣ص  ١وعن الخصال ج  ١٥٩عن علل الشرايع ص  ٣٤ص  ١١ـ الوسائل ج  ٤
  . ١٢٦ـ الفتوح لابن أعثم ، الترجمة الفارسية ص  ٥



١٥٨ 

م وسواه ليكفـي في أن يلقـي ظـلالا  ثقيلـة مـن الشـك والريـب فإن جميع ماتقد.. وعلى كل حال 
الحسن ، والحسـين عليهمـا الصـلاة والسـلام ، مـن الاشـتراك في : فيما ينسب إلى الإمامين الهمامين 

ب التـــاريخ الـــتي عـــددت أسمـــاء كثـــير مـــن  فـــتح جرجـــان ، أوفي فـــتح افريقيـــة ـ مـــع أن عـــدداً مـــن كتـــ
لم تـــذكرهما ، مـــع أ مــا مـــن الشخصـــيات الــتي يهـــم السياســـة  الشخصــيات المشـــتركة في فـــتح افريقيــة
  . التأكيد على ذكرها في مقامات كهذه

ــذكر في هــذا ا ــال ، مــن دون  ــك يســعر بــأن وراء الأكمــة مــا وراءهــا ، وأن الاطمئنــان لمــا ي وذل
  .. تحقيق أو تمحيص ، مما لا يحسن جداً ، بل وفيه ظلم للحقيقة والتاريخ 

قـد منـع ولديـه مـن الخـوض  من أنـه « ،  )١(ما ذكره بعض المحققين : ضا  ـ ويؤيد ذلك أي ٣
املكوا عني هذا الغلام لا يهدني ، « : في معارك صفين ، وقال وقد رأى الحسن يتسرع إلى الحرب 

 على الموت ، لئلا ينقطع  ما نسل رسـول االله )  يعني الحسنين ( فإنني أنفس  ذين 
  . )٢(فأسرعت إليه خيل من أصحاب علي فردوا الحسن » 

في وقـت كـان لـه كثـير مـن الأولاد ، فكيـف يسـمح بخروجهمـا مـع أمـير  وقد كان هـذا منـه 
  . انتهى» !! أموي ، أو غير أموي ، ولم يكن قد ولد لهما أولاد بعد ، أو كان ، ولكنهم قليلون؟

تراك الحســنين : دم يوضـح لنــا وكـل مــا تقــ أن مــا اسـتند إليــه بعــض الأعـلام لقبــول مــا قيـل مــن اشــ
  .. في فتح اقريقية وجرجان ، لا يمكن القبول به ، ولا يصح التعويل عليه  

__________________  
  . ـ هو المحقق البحاثة السيد مهدي الروحاني حفظه االله ١
وتاريخ الطبري حوادث سـنة  ٢١٢ ٢و ج البلاغة بشرح عبده ج  ١٥١المعيار والموازنة ص :  المصادر التالية: ـ راجع  ٢

ــة للمـــالكي ص  ٤٤ص  ٤ج  ٣٧  ١٧٩والاختصـــاص ص  ٢٤٤ص  ١وشـــرح الـــنهج للمعتـــزلي ج  ٨٢والفصـــول المهمـ
  . ٣٢٤وتذكرة الخواص ص 



١٥٩ 

ية والقبــول ، ولعــل الهــدف مــن طــرح أمــور كهــذه هــو إعطــاء خلافــة عثمــان بالــذات صــفة الشــرع
  . ، كما عودنا أنصاره ومحبوه في كثير من الأحيان حتى من قبل أهل البيت 

 ـ ولــو أريــد الإصــرار علــى وجهــة النظــر تلــك ، واعتبارهــا قــادرة علــى تبريــر اشــتراكهما  ٤
ب في أن الجهــاد ، : أن مــن حقنــا أن نتســاءل ، فنقــول .. فإننــا نجــد .. المزعــوم في الفتــوح  إنــه لا ريــ

أن الفتوحــات : ولكــن ذلــك لا يعــني . واتســاع رقعــة الإســلام مــن الأمــور الراجحــة والمرضــية إســلاميا  
ة ومرضـية التي حصلت في عهد الخلفاء الثلاثة ، على ذلك النحـو ، وبتلـك الطريقـة ، كانـت راجحـ

ترك أمــير المــؤمنين .. وإلا .. أيضــا   ــ هــذا الجهــاد ويجلــس في بيتــه مــدة خمــس وعشــرين  فلمــاذا ي
، ألم يكن هو الذي مارس الحروب ، وجالد الأقران ، أعواماً طويلة في عهد الرسـول الأكـرم ! سنة؟

  . ندل أبطالها؟صلى عليه وآله وسلم ، ولم تثر حرب آنئذٍ إلا وهو حامل لوائها ، ومج
  أم يعقل أن ذلك كان منه زهداً في الإسلام ، وتباطؤاً عن واجبه؟ 

أم أن الحكــــــام أنفســــــهم كــــــانوا لا يرغبــــــون في إشــــــراكه في تلــــــك الفتوحــــــات والمــــــآثر الــــــتي كــــــانوا 
  ! يسطرو ا؟

الله أم أ م حبسوه كما حبسوا كبار الصحابة في المدينة ، كما اعتذر به العلامة الحسني رضـوان ا
  . ؟)١(تعالى عليه 

__________________  
  . ٣١٧و ص  ٥٣٤و ص  ١ـ سيرة الأئمة الإثني عشر ج  ١

ث قـال مـا ملخصـه  أ ـم كـانوا يخـافون منـه ، إذ لـو كـان : واعتذر بذلك أيضاً المحقق البحاثة السيد مهـدي الروحـاني ، حيـ
ت تامــة وكاملــة ، مــن العلــم وقــوة البيــان ، والسياســة ، مكــان ســعد بــن أبي وقــاص ، مــع مــا يتحلــى بــه مــن مــؤهلا 

، وشهادة الصحابة له بالتقـدم في كـل فضـيلة ، ومـع مـا لـه مـن سـوابق حسـنة ، ومـآثر كريمـة ـ  والقرابة القريبة منه 
، أو بطائفة عظيمة منه وينحـي إنه لو كان والحالة هذه مكان سعد بن أبي وقاص ـ هل يكون مأمونا  من أن يرجع بجيشه 

  !. الخليفة عن مركزه ، ويجري حكم االله فيه حسبما يراه؟
  لم  ولكن الإمام عليا  .. إ م لربما كانوا يفكرون بمثل ذلك : ونقول 

=  



١٦٠ 

  . إننا نجد في التاريخ ما يفند كل ما تقدم ، وصرح وينطق بأ م قد أرادوه على ذلك ، فامتنع
أنـه حينمـا شـاور عمـر عثمـان بـن عفـان في أمـر الحـرب مـع الفـرس ، قـال لـه : المسـعودي يحدثنا 

ث رجـلاً لـه تجربـة .. « : عثمان فيما قال  ولكن ابعث الجيوش ، وداركهـا بعضـاً علـى بعـض ، وابعـ
  . بالحرب ، وبصر ا

  . ومن هو؟: قال عمر 
  . علي بن أبي طالب: قال 
  !. فالقه ، وكلمه ، وذاكره ذلك ، فهل تراه مسرعاً إليه ، أو لا؟: قال 

  . )١(» فعاد عثمان ، فأخبره . فخرج عثمان فلقي علياً فذاكره ذلك ، فأبى عليِّ ذلك وكرهه
كمــا أن الــبلاذري قــد ذكـــر هــذه القضــية باختصــار ، مكتفيـــاً بالإشــارة إلى أن عمــر قــد عـــرض 

وص إلى القادســية ، ليكــون قائــداً لجــيش المســلمين ، فأبــاه ، فوجــه ســعد بــن الشــخ علــى علــي 
  . )٢(أبي وقاص 

أنــه حينمــا استشــار أبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب في إرســال علــي أمــير : وفي قصــية أخــرى ، نجــد 
إني عزمت علـى أن أوجـه إلى هـؤلاء القـوم علـي « : لقتال الأشعث بن قيس ، وقال  المؤمنين 

أبي طالب ، فإنه عدل رضا عند أكثر النـاس ، لفضـله ، وشـجاعته ، وقرابتـه ، وعلمـه ، وفهمـه  بن
  . )٣(، ورفقه بما يحاول من الأمور 
__________________  

=  
بي .. يكن ليقدم على أمر كهذا ؛ لأن فيه خطرا  على الأسلام  قـد عهـد  بالإضافة إلى أ م كانوا يعلمـون بـأن النـ

  . إليه أن لا يبادر إلى أي عمل من هذا القبيل
  . ٣١٠/  ٣٠٩ص  ٢ـ مروج الذهب ج  ١
  . ٣١٣ـ فتوح البلدان بتحقيق صلاح الدين المنجد ، القسم الأول ص  ٢
  . من أنه لم يكن له بصر في السياسة ، كما يحاول أن يدعي المغرضون: ـ هذه الشهادة تدفع ما يدعى  ٣



١٦١ 

، إن عليـاً كمـا ذكـرت ،  صـدقت يـا خليفـة رسـول االله : عمـر بـن الخطـاب فقـال : قـال 
  . وفوق ما وصفت ، ولكني أخاف عليك خصلة منه واحدة

  . ما هذه الخصلة التي تخاف علي منها منه؟: قال له أبو بكر 
، فلـن تجـد أحـداً يسـير أخاف أن يأبى القتال القوم ، فلا يقـاتلهم ، فـإن أبى ذلـك : فقال عمر 

ولكـن ذر عليـاً يكـون عنـدك بالمدينـة ، فإنـك لا تسـتغني عنـه ، وعـن . إلاَّ على المكروه منه )١(إليهم 
  . )٢(» .. واكتب إلى عكرمة الخ . مشورته

قائـداً عسـكرياً ، يـراه النـاس تحـت أمـرهم ، وفي خـدمتهم  فـأن يجـدوا أمـير المـؤمنين .. وبعد 
  . )٤(في حقه  م من أن يجدوه منافساً قوياً ، يحتج عليهم بأقوال ومواقف النبي أحب إليه

وأما عن مشورة أمير المؤمنين على عمـر في مـا يـرتبط بحـرب الفـرس ، فإنمـا كـان يهـدف منهـا إلى 
  الحفاظ على بيضة الإسلام ، كما يظهر من نفس نص كلامه 

__________________  
ث لـو لم  ١ ـ هذه الكلمـات تـدل علـى مـدى مـا ككـان يتمتـع بـه أمـير المـؤمنين مـن احـترام وتقـدير لـدى النـاس جميعـاً ، بحيـ

  . وإن كانوا ربما لا يقاتلون معه لو أرادهم على ذلك!! يقاتل لم يقاتل أحد من الناس
  . ٧٢ص  ١ـ الفتوح لابن أعثم ج  ٢
  . ٧٨ص  ١٢ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٣
إنه هل يمكن للخليفـة الـذي عـزل خالـد بـن سـعيد : وقد قال المحقق البحاثة الشيخ علي الأحمدي الميانجي هنا ما يلي  ـ ٤

اللهـم إلا أن يكـون ! هنـا؟ ـ هل يمكن ـ أن يرغب في تولية علي  بن العاص عن امارة الجيش ، لميله إلى علي 
ك يكــون تأييــداً لخلافــتهم ، ثم يعزلونــه إيــذاناً مــنهم للنــاس هنــاك تخطــيط بــأن يقــوم بعــرض ذلــك  عليــه ، فــإن قبلــه ، فــإن ذلــ

  . إن الظروف في عهد أبي بكر تختلف عنها في عهد عمر: أو يقال .. فيربحون في الحالتين .. بعدم كفايته 



١٦٢ 

  .. فمن أراد ذلك فليراجعه في مصادره .. فيها  
ا قــدمناه بنظــر الاعتبــار ، يجعلنــا نطمــئن ، بــل نقطــع بعــدم صــحة مــا فــإن أخــذ ســائر مــ.. وبعــد 

  . من الاشتراك في الغزوات آنئذ   ينسب إلى الحسنين 
قــدم : التــاريخ ، قــال : وذكــر عبــاس بــن عبــد الــرحمن المــروزي في كتابــه « : وقــد قــال الســهمي 

علـى : إلى جرجـان ، فـإن ثبـت هـذا يـدل الحسن بـن علـي ، وعبـد االله بـن الـزبير اصـبهان ، مجتـازين 
  .)١(» أنه كان في أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

وأمــا بالنســبة لاشــتراك بعــض المخلصــين مــن كبــار الصــحابة في الفتــوح ، فالظــاهر هــو أ ــم كــانوا 
لمسـلمين ، مـع غافلين عن حقيقة الأمر ، فكانوا يقصدون بـذلك خدمـة الـدين ، ونصـرة الإسـلام وا

ـــث نجـــد  عـــدم إطلاعهـــم علـــى رأي الأئمـــة  في هـــذه الفتوحـــات ، كمـــا يظهـــر ممـــا تقـــدم ، حي
في هذا ا ـال ، أو لعـل السـلطة كانـت  ـتم  اهتماما  واضحا  في أن لا يعرف الناس رأي علي 

  . في إرسالهم في مهمات كهذه ، وتمارس عليهم بعض الضغوط في ذلك

  :  وحصار عثمان لإمام الحسن ا
أنــه حينمــا حاصــر الثــائرون عثمــان ، بعــث الإمــام أمــير المــؤمنين عليــه الصــلاة : ويــروي المؤرخــون 

الحسـن والحسـين صـلوات االله وسـلامه عليهمـا ، للـدفاع عنـه ، كمـا وبعـث طلحـة : والسلام بولديـه 
  . والزبير بولديهما أيضا  

قــد جــرح ، وخضــب بالــدماء علــى بــاب عثمــان ، مــن جــراء  لحســن إن الإمــام ا: ويقولــون 
  . رمي الناس عثمان بالسهام ، ثم تسوّر الثائرون الدار على عثمان ، وقتلوه

  ، كالواله الحزين ، فلطم  وجاء الإمام علي أمير المؤمنين 
__________________  

  . ٩ـ تاريخ جرجان ص  ١



١٦٣ 

، وشتم آخرين ، منكراً عليهم أن يقتل عثمان ، وهـم علـى  الحسن ، وضرب صدر الحسين 
  . )١(الباب 

ب إلى  وقد استبعد البعض ذلـك ، اسـتناداً إلى أن خطـة عثمـان وسـيرته ، تبعـد كـل البعـد مـا نسـ
يـة الصـالحة مـن الصـحابة ، أن يتخذوا موقفا  يخالف موقف البق: كما ويبعدها . علي وولديه 

ولـــو فـــرض صـــحة ذلـــك ، فإنـــه لم يكـــن إلا لتبريـــر موقفـــه وموقـــف أبنيـــه عليهمـــا . وينفصـــلوا عـــنهم
  .)٢(الصلاة والسلام من الاشتراك في دمه ، وأن لا يتهمه المغرضون بشيء 

ولديـه للـدفاع عـن  أيضا  شكه في إرسـال أمـير المـؤمنين  ويلوح من كلام السيد المرتضى 
فإنمـا أنفـذهما ـ إن كـان أنفـذهما ـ ليمنعـا مـن انتهـاك حريمـه ، وتعمـد قتلـه ، ومنـع « : عثمـان ، قـال 

  . )٣(» ولم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع . حرمه ونسائه من الطعام والشراب
في  ومــن المســتبعد أن يــزج بريحــانتي رســول االله « :  وعلــى حــد تعبــير العلامــة الحســني 

ب نفســه وكــل حياتــه للحــق والعدالــة ، وإنصــاف  تلــك المعركــة للــدفاع عــن الظــالمين ، وهــو الــذي وهــ
  . )٤(المظلومين 

  أن الخليفة كان مستحقاً للقتل بسوء فعله ، كما أن « : ويرى باحث آخر 
__________________  

ص  ١، والإمامة والسياسة ج  ٣٤٥/  ٣٤٤ص  ٢، ومروج الذهب ج  ١١٦/  ١١٥الصواعق المحرقة ص : ـ راجع  ١
ـــراف ج  ٤٣و  ٤٤ ـــ ـــاب الأشـــ ـــ ـــاريخ ج  ٩٥و  ٩٣و  ٨٠و  ٧٤و  ٦٩و  ٧٠ص  ٥وأنســـ ـــ ـــــدء والتـــ ـــ ،  ٢٠٦ص  ٥والبـ

ني عشـر ج  ١٠٥وتاريخ مختصر الدول ص   ٣ ، وتـاريخ الطـبري ج عـن ابـن كثـير ٥٤٠و  ٥٢٧ص  ١وسيرة الأئمـة الإثـ
ــض مـــن تقـــدم وعـــن ابـــن الأثـــير ، وابـــن عبـــد الـــبر ،  ١٩٣ص  ١قســـم  ٣ودلائـــل الصـــدق ج  ٤١٩و  ٤١٨ص  عـــن بعـ

أن الحســـن قاتــل قتـــالاً شــديداً ، حـــتى كــان يســـتكفه ، وهــو يقاتـــل عنـــه ، : وفيــه  ٩٨والفخــري في الأداب الســـلطانية ص 
  . ٢٩١و  ٢٩٠ص  ٤ويبذل نفسه دونه والعقد الفريد ج 

  . ١١٦/  ١١٥ص  ١للقرشي ج  حياة الحسن : ـ راجع  ٢
  . ٨ص  ٣ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٣
  .٤٢٨ص  ١ـ سيرة الأئمة الإثني عشر ج  ٤



١٦٤ 

قتلته ، أو الراضون بقتله هم جمهرة الصحابة الأخيـار ، ولا يعقـل أن يقـف الحسـنان في وجـه هـؤلاء 
  . )١(» وضدهم 

  : ونقول 
مــا ذكــره هــؤلاء مــن أن الصــحابة الأخيــار كــانوا هــم قتلــة عثمــان ، أو الراضــون بقتلــه ،  ـ أمــا ١

فهو صحيح ، ولكن مما لا شك فيه ، هو أنه قد كان مـن بيـنهم أيضـاً بعـض مـن ثـار علـى عثمـان 
، من أمثال الزبير ، وطلحة وغيرهما ولكن لا لأجل الانتصار للحق ، وللمظلومين ، وإنما من أجـل 

  . على بعض المكاسب الدنيويةالحصول 
من أن طلحة والزبير قد أرسـلا بإبنيهمـا للـدفاع عـن عثمـان ، فهـو ممـا : ـ وأما ماذكرته الرواية  ٢

علــــى أن طلحــــة ، والــــزبير ، وعائشــــة ، : لا ريـــب في بطلانــــه ، فــــإن المصــــادر الموثوقــــة قـــد أطبقــــت 
لــذكر مصــادر ذلــك ، فإنــه مــن  ولا نــرى حاجــة.. ( وغــيرهم ، كــانوا مــن أشــد النــاس علــى عثمــان 

  .. ). بديهيات التاريخ 
، ودفع في صدر الحسين ، فهـو غـير صـحيح أيضـاً ،  قد ضرب الحسن  ـ وأما أنه  ٣

كمــا أنــه لم يكــن ليــتهم ..  )٢(أن قتــل عثمــان لم يســره ولم يســؤه : قــد كــرر غــير مــرة  فـإن عليــا  
بــالتواني في تنفيــذ الأوامــر الــتي يصــدرها إليهمــا ، وهمــا مــن الــذين نــصَّ االله ســبحانه  الحســنين 

علــى عظــيم فضــلهم ، وســامق مجــدهم ، وعلــى محبتــه العظيمــة  علــى تطهــيرهم ، وأكــد النــبي 
  . لهم

قمينـة بـأن تقـدم فـإنَّ ثمـة وجهـة نظـر أخـرى جـديرة بالتقـدير ، و . وأما بالنسبة للدفاع عن عثمـان
لا مجــرد . في هــذه القضــية تفســيراً صــحيحاً ، ومنطلقــاً موضــوعياً ومنطقيــاً لموقــف أمــير المــؤمنين 

  . ، في موضوع قتل عثمان عدم توجيه أصابع الا ام إليه 
  عن  وملخص ما يمكن اعتباره كافيا  لتبرير دفاع أمير المؤمنين 

____________  
  .٥١/  ٥٠لآل يس ص  ـ الإمام الحسن بن علي  ١
  . عن مصادر كثيرة ٧٧ـ  ٦٩ص  ٩الغدير ج : ـ راجع  ٢



١٦٥ 

  : عثمان ، هو 
، وإن كـــان لا يـــرى خلافـــة عثمـــان شـــرعية مـــن الأســـاس ، وكـــان كـــذلك  أن أمـــير المـــؤمنين 

ــــت تصــــدر مــــن الهيئــــة الحاكمــــة علــــى اطــــلاع تــــام علــــى جميــــع المخالفــــات والتجــــاوزات ،  الــــتي كان
أن فســادها قــد استشــرى ، وتفــاقم خطــره ، حــتى لم يعــد مــن الســهل : ويــرى رأي العــين . باســتمرار

  .. تحمله ، أو الإغضاء عنه 
أن عــلاج الأمــر  ــذا الأســلوب الانعــالي : وإن كــان يــرى ذلــك ـ إلا أنــه لم يكــن يــرى .. إنــه 

إنــه اســتأثر فأســاء : قولــه عــن عثمــان  وقــد نقــل عنــه .. ى العنيــف هــو الطريقــة المثلــى والفضــل
  . )١(الأثرة ، وجزعوا فأساؤوا الجزع 

إلا أن هـــذا الأســـلوب بالـــذات ، وقتـــل عثمـــان في تلـــك الظـــروف ، وعلـــى النحـــو .. ومـــا ذلـــك 
ررا  الذي كان ، لم يكن بالذي يخدم القضية ، قضية الإسـلام ، بـل كـان مـن شـأنه أن يلحـق  ـا ضـ

إذ أنه سوف يعطي الفرصة لأولئك المترصـدين مـن أصـحاب المطـامع والأهـواء .. فادحاً ، وجسيماً 
لركوب الموجة ، واستغلال جهـل النـاس ، وضـعفهم ، وظـروف حيـا م ، بملاحظـة مـا تركـت علـيهم 

ـــــ .. السياســــية مــــن آثــــار في مفــــاهيمهم ، وفي عقليــــتهم ، ونظــــر م ، وفي عقائــــدهم ، وغــــير ذلــــك 
ورفــع شــعار الأخــذ بثــارات عثمــان ، واتخــاذ ذلــك . لســوف يعطــي هــؤلاء الفرصــة ، لاســتغلال كهــذا

، وإلقـاء الشـبهات والتشـكيكات حـول  ذريعة للوقوف في وجه الشرعية المتمثلـة بـأمير المـؤمنين 
ــذي نشــأ عنــه حــروب الجمــل ، وصــفين ، وال.. الأمــر ..  علــي ، وأصــحاب علــي  نهــروان ، ال

  .. على النحو الذي سجله التاريخ 
مدركاً ذلك كله ، ومطلعاً عليه بصورة تامة ، حتى انه حينما جـاءه  وقد كان أمير المؤمنين 

ت شــعري ، إن دهمنــا « : اليمنيـون لتهنئتــه بالخلافــة ، قــال لهــم  إنكــم صـناديد الــيمن وســادا ا ، فليــ
أنـه كـان : الأمر الذي يعـني ..  )٢(» أمر من الأمور كيف صبركم على ضرب الطلا ، وطعن الكلا 

  اً ، لا بد يتوقع منذئذ  حروب
__________________  

  .٢٩بشرح عبده ، الخطبة رقم  ٧٢ص  ١ـ  ج البلاغة ج  ١
  . ٢٥٥ص  ٢ـ الفتوح لابن أعثم ج  ٢



١٦٦ 

  . له من خوضها ، ضد أصحاب المطامع والمنحرفين
وقد كان ذلك بطبيعة الحال وَباَلاً على الإسلام ، وعلى المسلمين ، وسبباً للكثـير مـن المصـائب 

  .. والبلايا ، التي لا يزال يعاني الإسلام والمسلمون من آثارها 
لا يرغـــب في قتـــل عثمـــان يهــذه الصـــورة الـــتي حـــدثت ، وإذا   وإذا كــان علـــي أمـــير المــؤمنين 

ــذب عنــه ، وإذا كــان قــد بلــغ في دفاعــه عنــه حــداً جعــل  نين كــان قــد أرســل الحســ للــدفع وال
  : مروان يعترف بذلك ويقول 

إنـه : مـا لكـم تسـبونه علـى المنـابر؟ قـال : ما كان أحد أدفع عـن عثمـان مـن علـي ، فقيـل لـه « 
  . )١(» لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك 

  . )٢(» قد دفعت عنه ، حتى خشيت أن أكون آثماً وااللهِ ، ل« :  ويقول علي 
ـــك الـــدفع عـــن عثمـــان ، موجبـــاً لفهـــم .. إنـــه إذا كـــان كـــذلك  فإنـــه لم يكـــن يريـــد أن يكـــون ذل

فكـان يـذكر تلـك المخالفـات تصـريحاً تـارة ، وتلويحـاً .. خاطيء لحقيقة رأيه في عثمان ، وفي مخالفته 
ان بأجوبة صريحة أحيانـاً ، ومبهمـة أحيانـاً أخـرى ، أخرى ، كما أنه كان يجيب سائليه عن أمر عثم

  ..  )٣(أو على الأقل لا تسمح بالتشبث  ا واستغلالها ، من قبل المغرضين والمستغلين 
أنــه كــان يســكت عــن : عــن عثمــان ، ومحاولتــه دفــع القتــل عنــه ، لا يعــني  كمــا أن دفاعــه 

ولا أنــه لا يــرى  ــا خطــراً داهمــاً .. نــه ، ومــن أعوانــه تلــك المخالفــات الشــنيعة ، الــتي كانــت تصــدر م
   بل ما فتىء .. ومدمرا  

__________________  
  . عن الدارقطني ٨٨والنصائح الكافية ص  ٥٣ـ الصواعق المحرقة ص  ١
ج البلاغـة ج  ٢٦١ص  ٢ـ  ج البلاغة ، بشرح عبـده ج  ٢ ، و ـج  عـن العديـد مـن المصـادر ١٨٩ص  ٣، ومصـادر  ـ

  .. واالله ، ما زلت أذب عنه حتى إني لأستحي الخ : عن الطبري ، وفيه  ٧٩ص  ٦الصباغة ج 
  . ٧٧حتى ص  ٦٩ـ بل راجع من ص  ٧٠ص  ٩كتاب الغدير ج : ـ راجع هذه الأجوبة في  ٣

    



١٦٧ 

يجهر بالحقيقة مرة بعد أخرى ، وقد حاول إسداء النصيحة لعثمان في العديد من المناسـبات ، حـتى 
  . )١(ضاق عثمان به ذرعاً ، فأمره أن يخرج إلى أرضه بينبع 

  : بأنه لا يرغب بنصائح أبيه ، وذلك لأنه  كما أنه ـ أي عثمان ـ قد واجه الإمام الحسن 
إليــه ، فلمــا أكثــر  كــان علــي كلمــا اشــتكى النــاس إليــه أمــر عثمــان ، أرســل إبنــه الحســن « 

أن أحــداً لا يعلــم مــا يعلـم؟ ونحــن أعلــم بمــا نفعــل ، فكــف عنــا ، فلــم : بــاك يــرى أن أ: عليـه ، قــال 
  . )٢(» .. يبعث علي ابنه في شيء بعد ذلك 

لعثمــان ، بــأمر مــن أبيهمــا أمــير المــؤمنين صــلوات  أن نصــرة الحســنين : يتضــح .. وهكــذا 
، الـذي هـو خـط الإسـلام  االله وسلامه عليه ، قد كانت منسجمة كل الانسجام مع خطهـم 

وهو يدخل في عداد تضحيا ما الجسام ـ ومـا أكثرهـا ـ في سـبيل هـذا الـدين ، . الصافي ، والصحيح
كما أنه دليل واضح على بعد نظرهم ، وعلـى دقـة وعمـق تفكـيرهم .. ومن أجل إعلاء كلمة الحق 

 ..  

  :  معاوية هو قاتل عثمان
ـــذ البدايـــة : ولا نـــذهب بعيـــدا  إذا قلنـــا  أن قتـــل عثمـــان يخـــدم مصـــالحه : إن معاويـــة قـــد أدرك من

ب في أن يــتم علــى عثمــان مــا تم  وقــد اســتنجده عثمــان ، فتلكــأ عنــه ، .. وأهدافــه ، وأنــه كــان يرغــ
وحذر قائده من أن يقول . وتربص به ، ثم أرسل جيشاً ، وأمره بالمقام بذي خشب ، ولا يتجاوزها

 :  
__________________  

 ٣عـن الطـبري ، ومصـادر  ـج البلاغـة ج  ٧٩ص  ٦و ـج الصـباغة ج  ٢٦١ص  ٢ ـج البلاغـة ، بشـرح عبـده ج  ـ ١
  . عن مصادر أخرى أيضا   ٦٩و  ٦٢ـ  ٦٠ص  ٩عن العديد من المصادر ، والغدير ج  ١٨٩ص 
  . ٣٠ص  ١وعن الإمامة والسياسة ج  ٢٧٤ص  ٢عن العقد ج  ٧١ص  ٩ـ الغدير ج  ٢



١٦٨ 

فأقـام بـذي خشـب : قـال . ا لا يرى الغائب ، فإنني أنا الشاهد وأنـت الغائـبالشاهد يرى م« 
وإنمـا . ، حتى قتل عثمان ، فاستقدمه حينئذٍ معاوية ، فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان أرسل معـه

  . )١(» صنع ذلك معاوية ليقتل عثمان ، فيدعو إلى نفسه 
ولعمـــري ، مـــا قتلــه غـــيرك ، ولا خَذَلـَـهُ ســـواك ، ولقـــد « : إليــه  وكتــب علـــي أمــير المـــؤمنين 

  . )٢(» تربصت به الدوائر ، وتمنيت له الأماني 
إنــك إنمــا نصــرت عثمـان حينمــا كــان النصـر لــك ، وخذلتــه حينمــا  « : فيمــا كتبــه لـه  وعنـه 

  . )٣(» كان النصر له 
وقتلـة عثمـان؟ إن الـذي تـربص بعثمـان ، وثـبط فما نحـن « : وكتب أبو أيوب الأنصاري لمعاوية 

  . )٤(» أهل الشام عن نصرته لأنت الخ 
إنـك لا تجـد شـيئاً تسـتغوي بـه النـاس ، وتسـتميل لـه أهـواءهم ، « : وكتب إليه شـبث بـن ربعـي 

قتـــــل إمـــــامكم مظلومـــــاً ، فهلمـــــوا نطلـــــب بدمـــــه ، : وتســـــتخلص بـــــه طـــــاعتهم ، إلا أن قلـــــت لهـــــم 
فاســتجاب لــك ســفهاء طغــام رذال ، وقــد علمنــا أنــك قــد أبطــأت عنــه بالنصــر ، وأحببــت لــه القتــل 

  . )٥(»  تطلب  ذه المنزلة التي
__________________  

ب سـيرة  ٢٠والنصـائح الكافيـة ص  ١٥٤ص  ١٦ـ شـرح الـنهج للمعتـزلي ج  ١ عـن الـبلاذري ، والإمـام علـي بـن أبي طالـ
  . ١٦٦وتاريخ ص 

عــن الكامــل ،  ٢٠والنصــائح الكافيــة ص  ١٥٠ص  ٩ط قــديم ، والغــدير ج  ٤١١ص  ٣ـ شــرح الــنهج للمعتــزلي ج  ٢
  . عن الأول ١٦٧سيرة وتاريخ ص  اسن والمساوي ، والإمام علي بن أبي طالب والبيهقي في المح

وعــن  ٨١ص  ٥وشــرح الــنهج للبحــراني ج  ٢٠ط عبــده والنصــائح الكافيــة ص  ٧٠ص  ٣ ــج البلاغــة ج : ـ راجــع  ٣
  . ٥٧ص  ٤شرح المعتزلي ج 

ص  ١نـــه ، وعـــن شـــرح الـــنهج للمعتـــزلي ج ع ١٥١ص  ٩والغـــدير ج  ١١٠/  ١٠٩ص  ١ـ الإمامـــة والسياســـة ج  ٤
٢٦٠ .  

، عنهمــا وعــن الكامــل  ١٥١ص  ٩، والغــدير ج ٥٧٠ص  ٣، وتــاريخ الطــبري ج  ١٨٨/  ١٨٧ـ وقعــة صــفين ص  ٥
  . ٣٤٢ص  ١وعن شرح النهج للمعتزلي ج  ١٢٣ص  ٣لابن الأثير ج 



١٦٩ 

اب رســول االله فلمــا جــاء معاويــة الكتــاب تــريض بــه ، وكــره إظهــار مخالفــة أصــح: وقــال الطــبري 
  . )١(فلما أبطأ أمره على عثمان الخ . وقد علم اجتماعهم. 

فأقســم بــاالله ، لأنــت المــتربص بقتلــه ، والمحــب لهلاكــه ، والحــابس .. « : وكتــب إليــه ابــن عبــاس 
كمـا   فقتـل.. ولقد أتاك كتابه وصريخه يستغيث بـك ويستصـرخ فمـا حفلـت بـه .. الناس قِبَلك عنه 

  . )٢(» فإن يك قتل مظلوما  فأنت أظلم الظالمين .. كنت أردت 
  . )٣(ولابن عباس كتاب آخر يذكر له فيه ذلك أيضا  

ضـاق معاويـة صـدراً بمـا أتـاه ، ونـدم « : إنـه لمـا نعُـِي  عثمـان إلى معاويـة : كما أن المنقري يقول 
  :على خذلانه عثمان ، وقال في جملة أبيات له

  ا كــــــــان مــــــــن تبعــــــــي الهــــــــوىندمـــــــــت علـــــــــى مــــــــ

ـــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــرة وعـويـــــــــــــــــــــل     ــري في )٤(وقصـــــــــــــــــــ
  

    
  . الأبيات

منعــني مــا « : وحينمـا ســأل معاويــة أبــا الطفيــل الكنــاني عــن ســبب عــدم نصــره عثمــان ، قــال لــه 
أو مـا تـرى طلـبي بدمـه نصـرة لـه؟ فضـحك : قـال . منعك ، إذ تربَّص به ريب المنون ، وأنت بالشام

  : أنت وعثمان كما قال الشاعر الجعدي : أبو الطفيل ، ثم قال 
__________________  

  . ٤٠٢ص  ٣طبري ج ـ تاريخ ال ١
  . عنه ١٦٧، والإمام علي بن أبي طالب سيرة وتاريخ ص  ١٥٥ص  ١٦ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٢
وشــرح الــنهج  ١١٣ص  ١والإمامــة والسياســة ج  ١٨١والمناقـب للخــوارزمي ص  ٢٥٦ص  ٣ـ الفتــوح لابــن أعــثم ج  ٣

  . ٣٢٥ص  ١٠والغدير ج  ٦٦ص  ٨للمعتزلي ج 
ب ســـيرة وتـــاريخ ص وا ٧٩ـ وقعـــة صـــفين ص  ٤ ــ  ١٥١ص  ٩عنـــه والغـــدير ج  ١٦٧/  ١٦٦لإمـــام علـــي بـــن أبي طالـ

  . ٢٦٦ص  ٢والفتوح لابن أعثم ج 
    



١٧٠ 

  لا ألفينــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــوت تـنـدبـــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــــــــــــــا زودتـنـــــــــــــــــــــــــــــي زادا     )١(وفي حي
  

    
أن معاويــة أمــر الجــيش بالمقــام في أوائــل الشــام ، وأن يكونــوا مكــا م ، : بــل لقــد ذكــر اليعقــوبي 

قـد قـدمت لأعـرف : حتى يأتي عثمان ليعرف صـحة الأمـر ، فـأتى عثمـان وسـأله عـن المـدة ، فقـال 
ـــيهم ، فأجيئـــك  ـــم ـــك وأعـــود إل أنـــا ولي : لا واالله ، ولكنـــك أردت أن أقتـــل فتقـــول « : قـــال . رأي

  .)٢(» .. إرجع فجئني بالناس ، فرجع ولم يعد إليه حتى قتل . ثارال
ترف معاويــة نفســه للحجــاج بــن خزيمــة بأنــه قــد قعــد عــن عثمــان ، وقــد اســتغاث بــه فلــم  وقــد اعــ

  . ، وهي الأبيات اللامية التي أشرنا إليها آنفاً  )٣(يجبه ، وأنه قال في ذلك أبياتاً 
خـذلوه ، ورفضـوه حـتى أتـى قـدره عليـه « ن وأمراءه قد وصرح الشهرستاني بأن جميع عمال عثما

معاوية ، وسعد بـن أبي وقـاص ، والوليـد بـن عقبـة ، وعبـد االله بـن عـامر ، وعبـد االله بـن : ، وهم » 
  . )٤(سعد بن أبي سرح 

أنـت قتلـت عثمـان ، ثم « : وقال له ابن عباس في المدينة ، حينما ا م بني هاشم بقتـل عثمـان 
  . )٥(» الناس أنك تطلب بدمه ، فانكسر معاوية قمت تغمص على 

ولعمــري يــا معاويــة ، مــا طلبــت إلا الــدنيا ، ولا اتبعــت .. « : وكتــب محمــد بــن مســلمة لمعاويــة 
  إلا الهوى ، ولئن كنت نصرت عثمان ميتاً ، 

__________________  
اريخ الخلفـاء ، والإمـام علـي بـن أبي عـن تـ ٣٠ص  ٤والعقـد الفريـد ج  ٢١والنصائح الكافية ص  ٣ـ مروج الذهب ج  ١

ب ســـيرة وتـــاريخ ص  وعـــن تـــاريخ ابـــن  ٣٣عـــن تـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص  ١٤٠/  ١٣٩ص  ٩والغـــدير ج  ١٦٨طالـــ
  . والمسعودي ١٥١ص  ١وعن الاستيعاب ، في الكنى ، والإمامة والسياسة ج  ٢٠١ص  ٧عساكر ج 

  . ١٧٥ص  ٢ـ تاريخ اليعقوبي ج  ٢
  . ٢٦٥ص  ٢عثم ج ـ الفتوح لابن أ ٣
  . ١٤٢الشيعة في التاريخ ص : وراجع هامش  ٢٦ص  ١ـ الملل والنحل للشهرستاني ج  ٤
  . ٢٢٣ص  ٢ـ تاريخ اليعقوبي ج  ٥



١٧١ 

  . )١(» خذلته حيا  
أما بعد ، فواالله ما قتل ابن عمك غـيرك ، وإني لأرجـو « : إليه  ومن كتاب لأمير المؤمنين 

  . )٢(» ل ذنبه ، وأعظم من خطيئته أن ألحقك به على مث
  . )٣(كما أن الاصبغ بن نباته قد واجهه بمثل ما تقدم عن غير واحد 

وقـــال . )٤(» ثم ولاك عثمـــان فتربصـــت عليـــه « : قـــال لـــه  فـــإن الإمـــام الحســـن .. وكـــذلك 
قـال . قتـل عثمـانصدقت ، ولكننا نقاتله علـى مـا في أيـدينا ، ونلزمـه « : معاوية لعمرو بن العاص 

ت: عمرو  أمـا : قـال . ولم؟ ويحـك: قـال . واسـوأتاه ، ان أحـق النـاس ألا يـذكر عثمـان لا أنـا ولا أنـ
وأمـــا أنـــا : أنــت فخذلتـــه ومعــك أهـــل الشــام ، حـــتى اســتغاث بيزيـــد بــن أســـد البجلــي ، فســـار إليــه 

  . )٥(» .. دعني من هذا الخ : فقال معاوية . فتركته عياناً ، وهربت إلى فلسطين
يـا معاويـة، إن « : ولما وصلت رسالة عثمان الاستنجادية إلى معاوية ، قال له المسور بـن مخرمـة 

إن عثمـان بـدأ : يـا مسـور ، إني مصـرح : عثمان مقتول ، فانظر فيما كتبت به إليه ، فقـال معاويـة 
ـــأ لي أن أرد مـــا غـــير االله عـــز  فعمـــل بمـــا يحـــب االله ويرضـــاه ، ثم غـــير وبـــدل ، فغـــير االله عليـــه ، أفيتهي

  . )٦(» وجل؟ 
  !!. فهو يستدل بالجبر من أجل تبرير تخاذله عن نصر عثمان

  :  في الدفاع عن عثمان هل جرح الإمام الحسن 
  إلى أننا نشك في صحة ما ذكرته الرواية من أن الإمام : ويبقى أن نشير 

__________________  
  . ٣٣٣ص  ١٠والغدير ج  ١٠١ص  ١ـ الإمامة والسياسة ج  ١
  . ٣٣٤ص  ٤والعقد الفريد ج  ٧٦ص  ٩ـ الغدير ج  ٢
  . ١٣٥/  ١٣٤ومناقب الخوارزمي ص  ٨٥ـ تذكرة الخواص ص  ٣
  . ٢٠١ـ تذكرة الخواص ص  ٤
  . ٩٨ص  ١والإمامة والسياسة ج  ١٨٦ص  ٢ـ تاريخ اليعقوبي ج  ٥
  . ٢٢٨ص  ٢ ـ الفتوح لابن أعثم ج ٦



١٧٢ 

، وإن كــان يمكــن أن  قــد جــرح في الــدفاع عــن عثمــان ، وذلــك لان الامــام عليــا  الحســن 
وقـد جـاءا إليـه ، وعرضـا لـه .. يكـون قـد أرسـل ابنيـه ـ أو الإمـام الحسـن وحـده ـ للـدفاع عـن عثمـان 

هو أن عثمان قـد ردهمـا ، ولم يقبـل منهمـا ذلـك : إلا أن الظاهر .. المهمة التي أوكلها إليهما أبوهما 
  : ويوضح ذلك النصوص التالية .. 

يقول لـك : انطلق يا ابني إلى عثمان ، فقل له : ابنه الحسن ، فقال ثم دعا علي ب: قال « ـ  ١
لا ، مـا أريـد ذلـك : أفتحب أن أنصرك؟ فأقبل الحسن إلى عثمان برسالة أبيه ، فقـال عثمـان : أبي 

» فســكت الحســن ، وانصــرف إلى أبيــه فــأخبره بــذلك : إلى أن قــال .. ، لأني قــد رأيــت رســول االله 
)١( .  

والتفـــت عثمـــان إلى : إلى أن قـــال .. النـــاس الـــدار علـــى عثمـــان وهـــو صـــائم ثم اقـــتحم « ـ  ٢
سألتك باالله يـا ابـن الأخ إلا مـا خرجـت؟ فـإني أعلـم : الحسن بن علي ، وهو جالس عنده ، فقال 

ما في قلب أبيك من الشـفقة عليـك ، فخـرج الحسـن رضـي االله عنـه ، وخـرج معـه عبـد االله بـن عمـر 
 «)٢( .  

مـا اشـتكى النـاس إليـه أمـر عثمـان أرسـل ابنـه الحسـن إليـه ، فلمـا أكثـر عليـه كان علي كل« ـ  ٣
فلم يبعث علي . أن أحداً لا يعلم ما يعلم؟ ونحن أعلم بما نفعل ، فكف عنا: إن أباك يرى : قال 

  . )٣(» .. ابنه في شيء بعد ذلك 
. فـإني طـوع يـديكمرني بما شـئت ، : ثم دخل عليه الحسن بن علي ، فقال « : وقال ابن قتيبة 

  . )٤(» فقال له عثمان ارجع يا ابن أخي ، اجلس في بيتك حتى يأتي االله بأمره 
__________________  

  . ٢٢٨ص  ٢ـ الفتوح لابن اعثم ج  ١
  . ٢٣١ص  ٢ـ الفتوح لابن اعثم ج  ٢
  . ـ تقدمت المصادر لذلك ٣
  . ٢٦٩ص  ٢لرياض النضرة ج عن ا ١٣٤ص  ٢وحياة الصحابة ج  ٣٩ص  ١ـ الإمامة والسياسة ج  ٤



١٧٣ 

وشمَّر أناس من الناس ، فاستقتلوا ، منهم سـعد بـن مالـك ، وأبـوهريرة ، وزيـد بـن ثابـت ، « ـ  ٤
  . )١(» والحسن بن علي ، فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا ، فأنصرفوا 

جـاءه ، قـال أن ائتـني ، فبعـث حسـيناً ابنـه ، فلمـا : بعث عثمان إلى علي بن أبي طالب « ـ  ٥
فأنت في حل  مـن بيعـتي : قال . لا: يا ابن أخي اتقدر على أن تمنعني من الناس؟ قال : له عثمان 

فقـام إليـه ابي . ، فقل لأبيك يأتني ، فجاء الحسين إلى عليَّ فأخبره بقـول عثمـان ، فقـام علـي ليأتيـه
أن قــد قتــل عثمــان : صــريخ وفي هــذه الأثنــاء جــاء ال. ».. الحنفيــة فأخــذ بضــبعيه ، يمنعــه مــن ذلــك 

)٢( .  
مــا جــاء : نظــر مــروان بــن الحكــم إلى الحســين بــن علــي فقــال : قــال أبــو مخنــف في روايتـه « ـ  ٦

وقـال . اخـرج عنـا ، أبـوك يؤلـب النـاس علينـا ، وأنـت هاهنـا معنـا؟: قـال . الوفاء ببيعتي: بك؟ قال 
  . )٣(» انصرف ، فست أريد قتالاً ولا آمر به : له عثمان 
ـــــض مســـــاعدة الإمـــــام الحســـــن ، أو هـــــو مـــــع الحســـــين ومـــــ ا تقـــــدم يشـــــير إلى أن عثمـــــان قـــــد رف
. ــ ولعـل العـرض والـرفض قـد تعـدد عـدة مـرات ـ. في الحـرب ضـد الثـائرين ولم يشـاركا  

ضـية ، ثم قـد جـرح في هـذه الق وذلك يوجب الريـب في تلـك الروايـة القائلـة بـأن الإمـام الحسـن 
  . بالنسبة إليه ولأخيه ما كان ، مما تقدمت الإشارة إلى عدم صحته أيضاً  كان من علي 

قـد سـاعد علـى نجـاة الـبعض ، مـن دون اشـتراك في القتـال ،  نعم ربما يكون الإمام الحسـن 
وان بــن الحكــم ، قــال وإنمــا بمــا لــه مــن أحــترام خــاص في النفــوس ، ففــي محــاورة جــرت بينــه وبــين مــر 

  أفلا أرقت دم من « : لمروان  
__________________  

  . ٣٨٩ص  ٣ـ تاريخ الطبري ج  ١
  . ٩٤ص  ٥ـ أنساب الأشراف ج  ٢
  . ٧٨ص  ٥ـ أنسب الأشراف ج  ٣



١٧٤ 

وثـب علــى عثمــان في الــدار ، فذبحــه كمــا يــذبح الجمـل ، وأنــت تثغــو ثغــاء النعجــة ، وتنــادي بالويــل 
ألا دفعــت عنــه بيــد؟ أو ناضــلت عنــه بســهم؟ لقــد ارتعــدت فرائصــك ، . والثبــور ، كالأمــة اللكعــاء

وغشــي بصــرك ، فاســتغثت بي كمــا يســتغيث العبــد بربــه ، فأنجيتــك مــن القتــل ، ومنعتــك منــه ، ثم 
  . )١(» .. ولو رام ذلك لذبح كما ذبح ابن عفان الخ ! عاوية على قتلي؟تحث م

  :  قوة موقف الإمام الحسن 
وإن النص المتقدم آنفاً ، ليـدل دلالـة واضـحة علـى قـوة لا يسـتهان  ـا في موقـف الإمـام .. هذا 

  . الحسن عليه الصلاة والسلام
ت النعــال خلفــه ، وأمــر « ) : ع(م الحســن وقــد تقــدم قــول ابــن العــاص لمعاويــة عــن الإمــا خفقــ

ت إليــه ، فقصــرنا بــه وبأبيــه ،  فــأطيع ، وقــال فصــدق ، وهــذان يرفعــان إلى مــا هــو أعظــم ، فلــو بعثــ
  . ».. وسببناه وأباه ، وصغرنا بقدره وقدر أبيه الخ 

فقــد جمــع االله عليــك .. « : في ضــمن كــلام لــه  وقــال ســفيان بــن أبي ليلــى للإمــام الحســن 
  . )٢(» .. أمر الناس 

أول ذل دخــــــل علــــــى العــــــرب مــــــوت الحســــــن « : قــــــال ابــــــن عبــــــاس : وروى أبــــــو جعفــــــر قــــــال 
  «)٣( .  

حـين مـات الحسـن ، : مـتى ذل النـاس؟ فقـال : قيل لأبي إسـحاق السـبيعي « : وقال أبو الفرج 
  . )٤(» عدي وادعي زياد ، وقتل حجر بن 
  ليس ممن يرُمي به  بأن الحسن : وقد اعترف معاوية نفسه 
__________________  

  .. وفي هامشه عن المحاسن والأضداد  ١٣٥ص  ١ـ المحاسن والمساوي ج  ١
  . ٤٤ص  ١٦ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٢
  . ١٠ص  ١٦ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٣
  . ٥١ص  ١٦شرح النهج للمعتزلي ج و  ٧٦ـ مقاتل الطالبيين ص  ٤



١٧٥ 

أي ليس ممن يستهان به ، والنصوص التي تـدخل هـذا ا ـال كثـيرة ، لا مجـال لتتبعهـا ..  )١(الرجوان 
  . فعلا  

لعثمـان ، بالإضـافة إلى أنــه لم يكـن قـد ســاهم في  ولعـل مـا تقـدم مــن نصـرة الإمـام الحســن 
ثم مـا سمعتـه . ، بسـبب صـغر سـنه آنئـذٍ  ل الأعظـم قتل مشركي قريش وغيرها على عهـد الرسـو 

ثم علـم الجميـع بنـزول العديـد مـن ..  تجاهـه  الأمـة ورأتـه مـن أقـوال ومواقـف النـبي الأكـرم 
ه مـن الآيـات القرآنيـة ، الـتي تعـرب عـن فضـله ، وتشـيد بكـريم خصـاله ، وتؤكـد علـى مـا يؤهلـه االله لـ

  .. دور  قيادي في مستقبل الأمة 
في قبال معاوية والأمويين ، أكثـر قـوة ، وأعظـم أثـراً  ـ إن كل ذلك وسواه ـ قد جعل موقفه 

، حيث لم يكن ثمة شبهات يستطيع خصومه التشبث  ا لتضعيف مركزه ، وزعزعة سـلطانه ، كمـا 
  .. من قبل  رضَِت على أمير المؤمنين أنه لم يواجه ما يشبه قضية التحكيم ، التي فُ 

هـــو ابـــن لـــذلك الـــذي وَتَــــرَ قريشـــاً ، وقتـــل صـــناديدها ، الـــذين أرادوا أن يطفئـــوا نـــور االله .. نعـــم 
  . سبحانه ، بكل ما يملكون من حيلة ووسيلة

ة إلى ، يتجلــى أكثــر ، بالمراجعــ ولعــل مــدى ضــعف حجــة معاويــة في مقابــل الإمــام الحســن 
أقوال معاوية نفسه ، وذلك حينما لا يجد حجة يحتج  ا لتصديه لهذا الأمر ، سـوى أنـه أطـول مـن 

  . )٢(ولاية ، وأقدم تجربة ، وأكثر سياسة ، وأكبر سناً  الإمام الحسن 
صـــارت مقـــاييس الخلافـــة كمقـــاييس الأزيـــاء ، أو الكمـــال .. وهكـــذا « : قـــال بعـــض البـــاحثين 

  . )٣(» أطول ، وأكبر ، وأقدم ، وأكثر :  الجسماني
  ، وكذلك الظروف الخاصة التي  إلا أن جيش الإمام الحسن 

__________________  
  . ١٩٥و  ١٩ص  ١٦ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ١
و  ٣٣ص  ٢، وحياة الحسـن بـن علـي ، للقرشـي ج  ٣٦ص  ١٦وشرح النهج للمعتزلي ج  ٥٨ـ مقاتل الطالبيين ص  ٢

٣٥ .  
  . ٨٥، لآل يس ص  ـ حياة الإمام الحسن بن  ٣
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مرت  ا الأمة ، والعراق خاصة ، والنـواحي العقيديـة والاجتماعيـة ، وغـير ذلـك ـ كـل ذلـك وسـواه ـ 
ــذي أضــعف مــن موقــف الإمــام الحســن  ، وقــوى مــن شــوكة معــاوي ، وإن كــان العامــل  هــو ال

ولا سيما بعد وجـود . على المدى الطويل ما يبدو ـ لصالح الإمام الحسن  الزمني قد كان ـ على
  .. في هذا ا ال  بعض التحول في ا تمع العراقي تجاه أهل البيت ، بعد جهود أمير المؤمنين 

بعـض  وقد شرحنا بعض ما يرتبط ا تمـع العراقـي في بحـث لنـا آخـر حـول الخـوارج ، وفيمـا تقـدم
وليس هذا موضع بحثنـا الآن ، لأنـه يـرتبط بظـروف صـلح الإمـام الحسـن . ما يمكن أن يفيد في ذلك

  .. كما هو معلوم .. مع معاوية  

  ! ؟عثمانيا   هل كان الإمام الحسن 
كـان عثمانيـا  بـالمعنى الـدقيق لهـذه الكلمـة «  أن الإمـام الحسـن : ويحاول البعض أن يـدعي 

أن : وربما غلا في عثمانيته ، حـتى قـال لأبيـه ذات يـوم مـا لا يحـب ، فقـد روى الـرواة « : ، قال » 
أســبغ الوضــوء يــا حســن ، فأجابــه الحســن  ــذه : عليــاً مــر بابنــه الحســن ن وهــو يتوضــأ ، فقــال لــه 

لقـد أطـال : ، فلم يزد على أن قـال » كان يسبغ الوضوء   لقد قتلتم بالأمس رجلا  « : الكلمة المرة 
» لقــد قتلــت رجــلا  كــان يســبغ والوضــوء « : وفي نــص آخــر للــبلاذري . »االله حزنــك علــى عثمــان 

)١( .  
يا أمير المـؤمنين ، إني لا أسـتطيع : إن الحسن بن علي ، قال لعلي « : وفي قصة أخرى يقولون 

  م ، ولا تحنَّ حنين تكل: أن أكلمك ، وبكى ، فقال علي 
__________________  

 ٥بتحقيـق المحمـودي و ج  ١٢ص  ٣، وأنسـاب الأشـراف ج  ١٧٦علـي وبنـوه ص : الفتنة الكـبرى ، قسـم : ـ راجع  ١
  . ٥٤٣ص  ١وسيرة الأئمة الإثني عشر ج  ٥٠الإمام الحسن بن علي لآل يس ص : وراجع  ٨١ص 



١٧٧ 

فأمرتك أن تعتـزلهم وتلحـق بمكـة ، حـتى تـؤوب إلى العـرب إن لناس حصروا عثمان ، : المرأة ، فقال 
ـــت في جحـــر ضـــب . عـــوازب أحلامهـــا ، فأبيـــت ثم قتلـــه النـــاس ، فأمرتـــك أن تعتـــزل النـــاس فلـــو كن

أن لا تقـدم العـراق : ثم أمرتـك اليـوم . لضربت إليـك العـرب آبـاط الإبـل حـتى يسـتخرجوك ، فغلبتـني
  . )١(» علي الخ فقال .. ، فإني أخاف عليك أن تقتل بمضيعة 

كـان يكــره أن   وثمـة روايـات أخـرى تفيـد هـذا المعـنى ، لا مجــال لإيرادهـا وهـي تـدل علـى أنـه 
  . )٢(يذهب أبوه إلى العراق لحرب طلحة والزبير ، كما قاله البعض 

  : إن كل ذلك لا يمكن أن يصح ، فـ :  ونقول
ــذكر كيــف يمكــن أن نجمــع بــين مــا قيــل هنــا ، وبــين:  ◌  أولا إن أمــير المــؤمنين :  قــولهم الآنــف ال
وأنـه لمـا علـم بمصـيره جـاء كالوالـه .. للـدفاع عـن عثمـان  قد أرسل الإمام الحسـن وأخـاه  

أ مـــا قـــد : ، بتخيُّـــل  الحـــزين ، ولطـــم الحســـن المخضـــب بالـــدماء ، ودفـــع في صـــدر الحســـين 
  !. ؟قصرا في أداء مهمتهما الخ

يجـده ـ باسـتمرار وبمزيـد مـن الإصـرار ـ يشـدُّ  غن المتتبع لعامة مواقف الإمام الحسن :  ◌  ثانيا
ويخـوض غمـرات الحــروب في .. أزر أبيـه ، ويـدافع عــن حقـه ، ويهـتم في دفــع حجـج خصـومه ، بــل 

، وعـن قضـيته  الجمل ، وفي صفين ، ويعـرِّض نفسـه للأخطـار الجسـام ، في سـبيل الـدفاع عنـه 
  .. أملكوا عني هذا الغلام لا يهدني ـ حسبما تقدم :  ، حتى لقد قال الإمام 

، وحقهـم بالخلافـة ، دون كـل مـن عـداهم ، فإننـا  وبالنسبة لدفاعه عن قضية أهل البيـت 
  لا نستطيع استقصا جميع مواقفه وأقواله فعلاً ، ولكننا 

__________________  
شـرح الـنهج : وليراجـع  ٤٧٤ص  ٣وتـاريخ الطـبري ج  ٢١٧/  ٢١٦ص  ٢ـ أنساب الأشـراف بتحقيـق المحمـودي ج  ١

  . عن طه حسين وغيره ٥٤٣ص  ١وسيرة الأئمة الاثني عشر ج  ١١٧ص  ١٩و ج  ٢٢٧/  ٢٢٦ص  ١للمعتزلي ج 
  . وغير ذلك ٥٤٤ـ  ٥٤٢ص  ١سيرة الأئمة الاثني عشر علي بن أبي طالب : ـ راجع  ٢



١٧٨ 

  : نذكر نموذجا  منها 
إن أبا بكر وعمر عمدا إلى هذا الأمر ، وهو لنا كله ، فأخـذاه دوننـا « :  ـ عن الحسن  ١

، وجعـــلا لنـــا فيـــه ســـهماً كَسَـــهم الجـــدة ، أمـــا واالله ، لتهمنهمـــا أنفســـهما ، يـــوم يطلـــب النـــاس فيـــه 
  . )١(» شفاعتنا 

أ ما جعلا لهم مـن الخلافـة : كسهم الجدة :  أن المراد بقوله : والظاهر « : قال التستري 
  . )٢(» ، وباقي حقوقهم ، مجرد طعمة ، كالجدة مع الوالدين 

، وأوصــياؤه ، كنــتم حيــارى ، لا تعرفــون  ولــولا محمــد « : في خطبــة لــه  ـ وعنــه  ٢
 قال هذا بعد أن عدد الفرائض ، وكان منها الولايـة لأهـل البيـت » .. فرضا  من الفرائض الخ 

)٣( .  
ــت « : في خطبــة لــه بعــد بيعــة النــاس لــه  ـ وتقــدم قولــه  ٣ فــإن طاعتنــا مفروضــة ، إذ كان

ی ا أیھ ا ال ذین آمن وا ، أطیع وا الله ،  (: ونـة ، قـال االله عـز وجـل بطاعة االله عز وجل ورسوله مقر 
 )وأطیعوا الرسول ، وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم ف ي ش يء ف ردوه إل ى الله والرس ول 

  . )٤(... الخ 
وكـان بينـه وبـين الحسـن مكاتبـات ، واحـتج عليـه الحسـن ، « : عـن معاويـة : ـ وقـال الأربلـي  ٤

ــــــزازه ســــــلطان ابــــــن عمــــــه رســــــول االله  في اســــــتحقاقه الأمــــــر ــــــب مــــــن تقــــــدم علــــــى أبيــــــه ، وابت ، وتوث
  ... «)٥( .  

  لمعاوية ، بعد ذكره ، مجاهدة قريش لهم ، بعد وفاة  وقد كتب 
__________________  

  . ٥٦٩ص  ٤و ج الصباغة ج  ٤٩ـ أمالي المفيد ص  ١
  . ٥٦٩ص  ٤ـ  ج الصباغة ج  ٢
  . ٥٦وعن الأمالي للطوسي ص  ٤٨٠ـ ينابيع المودة ص  ٣
 ١وحيـاة الحسـن بــن علـي للقرشــي ج  ٤٣٢ص  ٢ومـروج الــذهب ج  ٣٤٩وأمــالي المفيـد ص  ٢١ـ ينــابيع المـودة ص  ٤

ب ج  ٥٩، وصــلح الحســن لآل يـــس ، ص  ١٢١ص  ١وأمــالي الشــيخ الطوســـي ج  ١٥٣ص  ص  ٢وعــن جمهــرة الخطـــ
  . عن المسعودي ١٧
  . ١٦٥ص  ٢شف الغمة ج ـ ك ٥



١٧٩ 

  : ، مايلي  النبي 
: إلى أن قـــــال ..  وقــــد تعجبنــــا لتوثـــــب المتــــوثبين علينــــا ، في حقنـــــا ، وســــلطان نبينــــا « 

. أن يجـد المنـافقون والأحـزاب بـذلك مغمـزا  يثلمونـه بـه: فأمسكنا عن منازعتهم ، مخافة علـى الـدين 
» وبعد ، فإن أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب ، لمـا نـزل بـه المـوت ولاَّني الأمـر بعـده : أن قال  إلى

)١( .  
أن أباه أرسـله إلى الكوفـة ، فعـزل أبـا موسـى الأشـعري ، الـذي كـان : ـ وحسبنا أن نذكر هنا  ٥

جــرت في هــذه القضــية و . وجــاء إلى أبيــه بعشــرة آلاف مقاتــل. يثــبط النــاس عــن أمــير المــؤمنين 
حوادث مثيرة وهامة ، عبر فيها الإمام الحسن عليه الصـلاة والسـلام عـن فنائـه المطلـق في قضـية أبيـه 
، التي هي قضية الإسلام والإيمان ، والتي نذر نفسه للدفاع عنها ، مهما كلفه ذلك مـن تضـحيات 

)٢( .  
ث أورد  ـ ثم هنــاك موقفــه  ٦ في تفنيــد مــا احــتج بــه المعترضــون علــى قضــية التحكــيم ، حيــ

ث والدراسـة ، وهــي تــدل علــى بعــد نظــره ، وثاقــب   ـذه المناســبة احتجاجــات هامــة ، جــديرة بالبحــ
  . )٣(فلتراجع في مصادرها .. فكره ، وعمق وعيه لكل الأمور والقضايا 

__________________  
ــزلي ج  ٤٣٢ص  ٢مـــروج الـــذهب ج : ـ راجـــع  ١  ٥٦/  ٥٥ومقاتـــل الطـــالبيين ص  ٣٤ص  ١٦وشـــرح الـــنهج للمعتـ

ص  ٢وحيـاة الحسـن بـن علـي للقرشـي ج  ٣١ص  ٤والمناقـب لابـن شـهر آشـوب ج  ١٥١ص  ٤والفتوح لابن اعثم ج 
خ التــواريخ ج  ٨٢وصــلح الإمـام الحســن لآل يــس ص  ٥٤ص  ٤٤والبحـار ج  ٢٩ وعــن  ٨٤ص  ٥والأحمـدي عــن ناسـ

  .٧و  ٤و  ٣وعن مكاتيب الأئمة ص  ٩ص  ٢رب ج جمهرة رسائل الع
  . ١٥٩ص  ١٠الغدير ج : وراجع » ولاني المسلمون الأمر بعده « : وفي بعض تلك المصادر 

  .٥٤٨/  ٥٤٦ص  ١ـ راجع حياة الحسن بن علي للقرشي ، وسيرة الأئمة الاثني عشر ج  ٢
ب لابــن  ١٣٨ص  ١امــة والسياســة ج والإم ٥٦٤ص  ٨والبحــار ط قــديم ج  ٣٥٠ص  ٤ـ العقــد الفريــد ج  ٣ والمناقــ

ب العـرب ج  ٢٦٢و  ٢٦١ص  ١وحيـاة الحسـن بـن علـي للقرشـي ج  ١٩٣ص  ٣شهر آشـوب ج   ١وعـن جمهـرة خطـ
  .٣٩٢ص 



١٨٠ 

  . )١(نحن أولى الناس بالناس ، في كتاب االله ، وعلى لسان نبيه :  ـ وعنه  ٧
باب من دخله كان مؤمناً ، ومن خرج عنه كـان كـافراً  إن عليا  « : في خطبة له  ـ وقال  ٨

 «)٢( .  
رُب مسير لك في غير طاعة االله ، فقـال « : ـ وفي موقف له من حبيب بن مسلمة ، قال له  ٩

بلـى واالله ، ولكنـك أطعـت معاويـة علـى : أما مسيري إلى أبيك فليس من ذلـك ، قـال : له حبيب 
دنيا قليلة زائلة ، فلئن قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك ، ولو كنت إذ فعلت شراً ، قلـت 

  . )٣(» .. ا  الخ خير 
أن يكــون يــرى معاويــة أهــلا  : ، الــتي يُكَّــذِب فيهــا  ـ ولتراجــع خطبــة الإمــام الحســن  ١٠
الأئمـــة في « : وقـــد تقـــدمت إشـــارة إلى ذلـــك مـــع مصـــادره ، حـــين الكـــلام تحـــت عنـــوان . للخلافـــة

  . فلا نعيد» مواجهة الخطة 
إلا إلى ذكـر نمـاذج مـن ذلـك ، ومـن أراد المزيـد فعليـه وحسبنا ما ذكرنـاه هنـا ، فإننـا لم لم نقصـد 

  . بمراجعة كتب الحديث والتاريخ
إن تطهير االله سبحانه وتعالى للإمام الحسـن صـلوات االله وسـلامه عليـه ، وكلمـات النـبي :  ◌  ثالثا

ليكـذب كـل .. ة من أخلاق فاضلة ، وسـجايا كريمـ في حقه ، ثم ما عرف عنه  الأعظم 
أمرتك ، ونحو ذلـك تتنـافى : ما ينسب إليه صلوات االله وسلامه عليه من أمور وكلمات ؛ مثل قوله 

مــع أبســط قواعــد الأدب الإســلامي الرفيــع ، والخلــق الإنســاني الفاضــل ، ولا ســيما مــع أبيــه الــذي 
  ق ، والحق معه ، يدور معه حيث أنه مع الح: فيه  يعرف هو قبل كل أحد قول النبي 

____________  
ــواريخ ج  ١ ـــن ناســــخ التــ ــدي عـ ـــك العلامــــة الأحمــ ـــه  ١٠١ص  ١ـ نقــــل ذلـ ـــار بــــاب احتجاجاتـ ــة وعــــن البحـ ط حجريــ
 .  

ونقل عن ناسخ التواريخ . عن تفسير فرات ٣٥١و  ٣٥٠ص  ٤٣والبحار ج  ١٩٨ص  ٢ـ كشف الغمة للأربلي ج  ٢
  . ٥ج 
  . ١٨ص  ١٦هج للمعتزلي ج ـ شرح الن ٣



١٨١ 

  . )١(دار 
ــك الــذي ينســب إليــه ممــا يأبــاه حــتى الرعــاع مــن النــاس ، فضــلاً عــن خــامس  فكيــف إذا كــان ذل

  . خلقاً وخُلُقاً وهدياً ، وسلوكاً ، ومنطقاً  أصحاب الكساء ، وأشبه الناس برسول االله 
ــذي عــاش في كنفــي جــده النــبي  ام الحســن فهــل يعقــل أن يكــون الإمــ.. وبعــد :  رابعــا ، ال
ـــذ .. ، وأبيـــه علـــي   الإمـــام الحســـن ، الـــذي كـــان بحـــراً مـــن العلـــم لا ينـــزف ، وقـــد أجـــاب من

ــك ، كمــا تقــدم ، هــل يعقــل  أنــه لم : طفولتــه علــى الأســئلة الــتي أحالهــا إليــه جــده ، ثم أبــوه بعــد ذل
  ! ؟)٢(يكن يحسن الوضوء 

عثمانيــا  بــالمعنى الــدقيق للكلمــة ـ كمــا يزعمــه طــه حســين فــإنَّ معــنى  إنــه إذا كــان :  خامســا  
  . )٣(هو أنه يبارك جميع تصرفات عثمان ، وأعماله التي تخالف كتاب االله وسنة نبيه : ذلك 

أن مـن جملـة مراعـاة :  وهـو الـذي يـذكر في تعريفـه للسياسـة..  وهذا مما لا يحتمل في حقه 
أن تخلــص لــولي الأمــر مــا أخلــص لأمتــه ، وأن ترفــع عقيرتــك في وجهــه ، إذا حــاد : حقــوق الأحيــاء 

إن عثمـان وعمالـه ، قـد كـانوا مـن أجلـى مصـاديق كلمتـه : فـإن مـن الواضـح .. عن الطريق السـوي 
  . هذه ، كما قرره طه حسين نفسه

  : وبالنسبة للرواية الأخرى نقول : سادسا  
فـإن .. لم يكن بالرأي السديد إطلاقـا  .. ـ إن ما ذكرته ، من أنه أشار على أبيه بترك المدينة  ١

قـال المعتـزلي ... طلحة والزبير ، وغيرهمـا مـن الطـامعين والمسـتأثرين ، قـد كـانوا ينتظـرون فرصـة كهـذه 
ينفــرد بنفســه ، أو يخــرج ن وهــو يفنــد الــرأي القائــل بأنــه كــان علــى أمــير المــؤمنين أن يعتــزل النــاس ، و 

  عن المدينة إلى 
__________________  

  . فقد ذكر روايات كثيرة جدا   ١٤٨ـ  ١٤٣ص  ١كشف الغمة للأربلي ج : ـ راجع إن شئت  ١
  . ٥٤٤ص  ١ـ سيرة الأئمة الأثني عشر ج  ٢
  . ٥٤٥ص  ١ـ سيرة الأئمة الأثني عشر ج  ٣



١٨٢ 

سيطلبونه ، وسيضـربون إليـه آبـاط الإبـل ـ قـال المعتـزلي بعض أمواله ، ولا يدخل في الشورى ، فإ م 
ولم . ليس هذا الرأي عندي بمستحسن ، لأنه لو فعل ذلك لولّوا عثمان ، أو واحداً منهم غـيره« : 

ما يبعثهم علـى طلبـه ، بـل كـان تـأخره عـنهم قـرة أعيـنهم ، وواقعـاً  يكن عندهم من الرغبة فيه 
  . ».. كلها كانت تبغضه أشد البغض   بإيثارهم ، فإن قريشاً 

ولســـت ألـــوم العـــرب ، ولا ســـيما قريشـــاً في بغضـــها لـــه ، وانحرافهـــا عنـــه ، فإنـــه « : إلى أن قـــال 
  . »وَتَـرَها ، وسَفَك دماءها 

لا كإسلام كثير من « : أن الأحقاد باقية ، حتى ولو كان إسلامهم صحيحاً ثم قال .. ثم ذكر 
ب ، وبعضــهم خوفــاً مــن الســيف ، وبعضــهم  العــرب ، فبعضــهم تقليــداً ، وبعضــهم للطمــع والكســ

  . )١(» على طريق الحمية والانتصار ، أو لعداوة قوم آخرين ، من أضداد الإسلام وأعدائه 
يـترك المدينـة ، وهـم  فـإن النـاس في تلـك الظـروف الحرجـة ، لم يكونـوا ليتركـوا عليـاً .. وبعد 

  .. الذين بقوا يلاحقونه أياما  من مكان لمكان حتى بايعو 
نفسـه  حتى تضرب إليـه العـرب آبـاط الإبـل فـإن الإمـام الحسـن  وأمَّا بالنسبة لانتظاره 

  ..  نتظر ذلك ، حينما بايعوه بعد استشهاد أمير المؤمنين لم ي
  : كما أنه هو نفسه يقول ، وهو يتكلم عن قضية التحكيم ، فيما يرتبط بابن عمر 

أنه لم يجتمع عليـه المهـاجرون والأنصـار ، الـذين يعقـدون الإمـارة ، ويحكمـون  ـا : وثالثة ... « 
  . )٢(» على الناس 

  عن المدينة سيمنع  هل أن تغيُّب أمير المؤمنين ف.. وبعد 
__________________  

  . ٣٠٠/  ٣٩٩ص  ١٣ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ١
  . ـ قد تقدمت المصادر لهذه القضية عن قريب ، وإن لم نذكر نصها كاملاً  ٢



١٨٣ 

مـان ، وتأليـب النـاس الأمويين ، وغيرهم من الذين في قلو م مرض ، من ا امه بالتحريض علـى عث
  !. عليه؟

  ..  فلم يمنعهم ذلك من الافتراء عليه ، .. وها هو تغيب إلى ينبع حسبما تقدم 
لم يكـن راضـيا  بقتـال أبيـه لطلحـة والـزبير كمـا يقـول طـه حسـين ؛  ـ وأما بالنسبة إلى أنـه  ٣

عـزل أبـا موسـى الأشـعري ، وحـرض النـاس فلا يصح أيضاً ، لأنـه هـو نفسـه قـد ذهـب إلى الكوفـة و 
كمـــا أنـــه هـــو . ، ليحـــارب  ـــم عائشـــة وطلحـــة والـــزبير واستنهضـــهم للالتحـــاق بـــأمير المـــؤمنين 
  . نفسه قد شارك في هذه الحرب شخصيا  

بالاعتـــداء علـــى عثمـــان ،  ولعـــل المقصـــود مـــن الـــروايتين وأشـــباههما هـــو ا ـــام الإمـــام علـــي 
تر  ثم الطعــن في خلافتــه بعــدم اجتمــاع كلمــة .. اك في قتلــه ، أولا أقــل مــن تحريضــه علــى ذلــك والاشــ

  . )١(المسلمين عليه ، ثم تبرير موقف المتخاذلين عن نصرته 
  : ويلاحظ هنا .. هذا 
أن  ي أمير المؤمنين عن البقاء في المدينـة ، قـد كـان مـن قبـل أسـامة بـن : إن الظاهر هو :  ألف

أن أسـامة قـال : ، مـع بعـض التحـوير والتطـوير ، فقـد روي  سِب  إلى الإمام الحسن زيد ، ثم نُ 
أن هـذا : يا أبا الحسن ، واالله إنك لأعز علي من سمعي ، وبصـري ، وإني أعلمـك « :  لعلي 

ت بالمدينــة ــ شــاهد ،  الرجــل ليقتــل ، فــاخرج مــن المدينــة ، وصــر إلى أرضــك ينبــع ، فإنــه إن قتــل وأن
  .. رماك الناس بقتله ، وإن قتل وأنت غائب لم يعذل بك أحد من الناس بعد 

أني ما كنت في هذا الأمـر إلا كالآخـذ بـذنب الأسـد : ويحك ، واالله إنك لتعلم : فقال له علي 
  ، وما كان لي فيه ، من أمرٍ ولا 

__________________  
  . ٢١٩ـ  ٢١١ص  سن للعلامة السيد محمد جواد فضل االله ـ راجع بعض ما تقدم في كتاب صلح الإمام الح ١



١٨٤ 

  . )١(»  ي 
أ ـا تنسـب إلى الحسـن البصـري ، الـذي ولـد لسـنتين بقيتـا : وأما رواية الوضوء ، فإننا نجد :  باء

  : ، مع وجود بعض الاختلاف بين الروايتين ، قال المعتزلي  )٢(من خلافة عمر 
الحسـن بـن أبي الحسـن البصـري ، أبـو سـعيد : ويذمه  ه يبغض عليا  أن: ومما قيل عنه .. « 

رآه وهو يتوضأ للصلاة ـ وكـان ذا وسوسـة ـ فصـب علـى  أن عليا  . وروي عنه: إلى أن قال .. 
ت مــاء كثــيرا  يــا حســن: أعضــائه مــاء كثــيراً ، فقــال لــه  مــا أراق أمــير المــؤمنين مــن دمــاء : فقــال ! أرقــ

  . فلا زلت مسوءا  : قال . نعم: أوَساءك ذلك؟ قال : قال . لمسلمين أكثرا
  . )٣(» .. فما زال الحسن عابسا  قاطبا  مهموما  إلى أن مات : قالوا 

البصـرة  لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب « : وفي نص آخر عنه نفسه ، قال 
ثم جـازني ، فأقبلـت أقفـو . ياغلام ، أحسـن وضـوءك يحسـن االله إليـك: مرّ بي ، وأنا أتوضأ ، فقال 

نعـم ، علمـني كلامـاً : يا غلام ، ألك حاجة؟ قلت : أثره ، فحانت منه التفاتة ، فنظر إلي ، فقال 
  . )٤(» .. ينفعني الخ 

ــ: فــيلاحظ  ــذكر كــلام علــي عليــه الصــلاة والســلام ل ــذكر جوابــه هــو ايــاه أنــه ي لكنــه .. ه ، ولا ي
مــــع ان روايــــة المعتــــزلي ..  يحـــاول أن يــــذكر لنفســــه فضــــيلة تبعـــد عنــــه شــــبهة انحرافــــه عـــن علــــي 

  . الشافعي تصرح بانحرافه عنه 
،  قد أخرجه مـن المسـجد ما رواه البعض ، من أن امير المؤمنين : ولعل مما يشير إلى ذلك 

  . )٥(و اه عن التكلم 
__________________  

  . ٧٧ص  ٥وأنساب الأشراف ج  ٢٢٧ص  ٢ـ الفتوح لابن أعثم ج  ١
  . ١٢٩ص  ١ج . هـ ١٣١٠ـ وفيات الأعيان ط سنة  ٢
  . ١٣٥ص  ٣وقاموس الرجال ج  ٩٥ص  ٤شرح النهج للمعتزلي ج : ـ راجع  ٣
  . ١٧٨/  ١٧٧وتيسير المطالب ص  ٣١٠ص  ٨٠و ج  ٤٢٤ص  ٧٧والبحار ج  ١١٩ـ أمالي المفيد ص  ٤
  . ٢٧٢ص  ٢التراتيب الإدارية ج : ـ راجع  ٥



١٨٥ 

كما أنه كان إذا جلس ، فتمكن في مجلسه ذكر عثمان ، فـترحم عليـه ثلاثـاً ، ولعـن قتلتـه ثلاثـاً 
ـــذكر . لـــو لم نلعـــنهم للَُعِنَّـــا: ، ويقـــول  ل أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله عليـــه : عليـــاً ، فيقـــول ثم ي ـــزَ لم يَـ

  . ؟)١(ولم تحكم والحق معك؟ ألا تمضي قدما  لا أبا  لك : مظفراً مؤيداً حتى حَكَّم ، ثم يقول 
إنـه : ، فحـاول أن يـبرئ نفسـه مـن ذلـك ، فقـد قـالوا  بل لقد اشتهر بغضـه لأمـير المـؤمنين 

ثم تـــذكر .. فبكـــى » أنـــك تـــبغض عليـــا  : أبـــا ســـعيد ، إ ـــم يزعمـــون « :  جـــاء رجـــل إليـــه فقـــال لـــه
  . )٢( الرواية تبرئته لنفسه من ذلك ، ومدحه لأمير المؤمنين 

لـو كـان علـيٌّ بالمدينـة يأكـل مـن : بلغنا أنـك تقـول « : أن ذلك الرجل قال له : وفي نص آخر 
  . )٣(» .. سن الخ حشفها لكان خيراً له مما صنع ، فقال له الح

وتذكرنا هذه الرواية المفتعلة لأهداف سياسية مفضوحة ، بروايات أخرى مفتعلـة لأغـراض : جيم 
مفضوحة أيضاً ، وذلك من قبيل تلك الرواية التي تحكـي لنـا قصـة زواج أم كلثـوم بنـت أمـير المـؤمنين 

ــــث جــــاء فيهــــا   زوِّجــــا « :  ال لولديــــه أن أمــــير المــــؤمنين قــــ: بعمــــر بــــن الخطــــاب ، حي
علـي مغضـباً ، فأمسـك ) فقـام ظ ( هي امرأة من النساء ، تختار لنفسـها ، فقـال : فقالا . عمكما

  . )٤(» فزوجاه : قال . لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه: الحسن بثوبه ، وقال 
كان مهتمـا  بتـزويج ابنتـه لعمـر بـن   أن عليا  : فإن الهدف من افتعال هذه الرواية هو إظهار 

  . )٥(مع أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً ، كما تدل عليه النصوص التاريخة .. الخطاب 
__________________  

  . ٢١٦ص  ٣والكامل للمبرد ج  ٢٣٥ص  ٢ـ العقد الفريد ج  ١
  . ١٩٤ص  ٣وفي هامشه عن الأمالي ج  ٢٢٩ص  ٢ـ العقد الفريد ج  ٢
  . ١٠٨ص  ١والتبيين ج  ـ البيان ٣
  . ٢٩٦ص  ٨عن كنز العمال ج  ٥٢٧ص  ٢ـ حياة الصحابة ج  ٤
  . عن غير واحد وغير ذلك ٤٥٦/  ٤٥٥ص  ٢مثلا  الفتوحات الإسلامية لدحلان ج : ـ راجع  ٥



١٨٦ 

ج  غُصِبناه « : قوله  وقد جاء عن الإمام الصادق    . )١(» إن ذلك فَـرْ
ــزويج هــذا ، فراجــع   الشــيخ المفيــد أن : أضــف إلى مــا تقــدم  قــد نــاقش في صــحة حــديث الت

  . )٢( كلامه 
صـاحب «  قد اعتبر الإمام الحسـن  إن أمير المؤمنين : كما أن ثمة رواية تقول :  دال

جفنة وخوان ، فتى من فتيان قريش ، ولو قد التقت حلقتـا البطـان ، لم يغـن عـنكم شـيئاً في الحـرب 
 «)٣( .  

لم يكــن معاويـة بأصــبر عنـد اللقــاء ، ولا أثبــت « : هــو الـذي يقــول  مـع أن الإمــام الحسـن 
  . )٤(» عند الحرب مني 

 فـة ومشـهورة ، حـتى لقـد طلـب أمـير المـؤمنين وفي صفين معرو  )٥(كما أن حملاته في الجمل 
  . من الناس أن يملكوا عنه الإمام الحسن لا يهده ، حسبما تقدمت الإشارة إليه

وســتأتي في كــلام العلامــة الأحمــدي الأبيــات الــتي أرســلها معاويــة إلى زيــاد ، حينمــا بلغــه .. هــذا 
  . جرأته على الإمام الحسن 

إني « : خطـــب إلى رجـــل فزوجـــه ، وقـــال  أن الإمـــام الحســـن : د ذكـــر المـــدائني وقـــ:  هـــاء
  . »إنك ملق ، طلق ، غلق ، ولكنك خير الناس نسباً ، وأرفعهم جداً وأباً : مزوجك ، واعلم 

سـيرته و .. » مَلـِق « فقيراً ، ليعـبر عنـه بأنـه  ولا شك في كو ا مفتعلة أيضاً ، فإنه لم يكن 
  ، وهباته ، وجوده وسخاؤه ، مما لا مجال لإنكاره ، فلتراجع 

__________________  
  . ٤٠٦ص  ١٠وراجع قاموس الرجال ج  ٣٤٦ص  ٥ـ الكافي ج  ١
  . فما بعدها ٢٢٧ـ راجع عدة رسائل للشيخ المفيد ، أجوبة المسائل السروية ، المسألة العاشرة ص  ٢
  . ٢٨٤ص  ٢٠و ج  ١١ ص ١٦ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٣
  . ١٥ص  ١٦ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٤
  . ٥٤٦و  ٥٤٩ص  ١ـ راجع سيرة الأئمة الاثني عشر ج  ٥



١٨٧ 

  .. كتب التاريخ والحديث في ذلك 
وأمــا بالنســبة لكثــرة طلاقــه للنســاء ، وزواجــه ، فقــد تحــدث العلمــاء والبــاحثون حــول كــذب هــذه 

  . )١(القضية بما لا مزيد عليه ، ولذلك فلا نرى حاجة للتعرض لها 
غلــق ، فــلا ، فــإن الغلــق : أمــا قولــه .. « : وأمــا أنــه غلــق ، فقــد قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي 

  . )٢(» .. أوسع الناس صدراً ، وأسجحهم خُلُقاً   الكثير الضجر ، وكان الحسن
نعم ، ولقد أقـر لـه المؤالـف والمخـالف بأنـه قـد أشـبه النـبي في خلقـه ، وفي خُلقـهِ وكـريم خصـاله ، 

  .. وجميل فعاله 
 لا فضـيلة أن الإمام الحسن بن علـي : وهذه الرواية صريحة في أن المقصود منها هو إظهار 

بــل هــو لا يهــتم إلا بالبحــث عــن الحســناوات .. لــه في نفســه ، ســوى أنــه جــده النــبي ، وأبــوه علــي 
  .. والجميلات ، ثم التمتع  ن فترة ، ثم تركهن إلى غيرهن 

مـــا دام أنـــه وإن كـــان يبحـــث عـــن .. فلمـــاذا يـــلام يزيـــد الخمـــور والفجـــور علـــى أفاعيلـــه .. وإذن 
  .. ملقاً ، ولا غلقاً ، كما هو الحال بالنسبة لغيره ملذاته ، إلا أنه ليس طلقاً ، ولا 

  !!. »ما عشت أراك الدهر عجبا  « 
لـيس غريبـا  علـى هـؤلاء أن يفتعلـوا الأكاذيــب « : فـإن المحقـق العلامـة الإحمـدي يقـول .. وأخـيرا  

بـأن : أبيـه أنـه أشـار علـى :  على الحسنين عليهما الصلاة والسلام ، فقد افتعلوا على الحسـن 
لا يكره طلحـة والـزبير علـى البيعـة ، ويـدع النـاس يتشـاورون ولـو عامـاً كـاملاً ، فـإن الخلافـة لا تـزوى 

  عنه ، ولا يجدون منه 
__________________  

وحيـاة الحسـن بـن علـي للعلامـة بـاقر  صلح الحسن للعلامة السيد محمد جواد فضل االله : ـ راجع على سبيل المثال  ١
  . شريف القرشي

  . ٢١ص  ١٦ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٢



١٨٨ 

وثمــة كلمــات أخــرى منســوبة ..  )١(بــداً ، وأن يقيــل طلحــة والــزبير بيعتهمــا ، لأن الغــدر ظهــر منهمــا 
  . تفيد هذا المعنى أيضا   إليه 

ـــاقض هـــذا الـــنص نقـــول إن هـــذا الكـــلام مفتعـــل انتصـــاراً لطلحـــة والـــزبير ، لإظهـــار أن  ورغـــم تن
  . بيعتهما كانت عن إكراه ، وأن البيعة لعلي لم تكن عن حزم وتشاور
دعــوني والتمســوا غــيري ، ثم : ولكــن ألم يكــن الإمــام الحســن يــرى إبــاء أبيــه للبيعــة ، وقولــه لهــم 

  !. إصراره الشديد على ذلك؟
  . لم يكن يرى انثيال الناس عليه للبيعة كعرف الضبع حتى لقد وطيء الحسنان ، وشق عطفاه؟أ

  . ألم يكن يرى سرور الناس ببيعته حتى الأطفال والشيوخ؟
كمـــــا أن رجـــــالات الإســـــلام يصـــــرون عليـــــه بالبيعـــــة ، وفي مقـــــدمتهم طلحـــــة والـــــزبير بالـــــذات ن 

  .. وكلمات الناس آنئذ  خير شاهد على ما نقول 
أن العــدو الأمــوي الغاشــم يترصــد الفرصــة ليــنقض علــى البقيــة الباقيــة ليلتهمهــا : ألم يكــن يــرى 
  . ويقضي عليها؟

  . أما كان يعلم أن وجود الناصر يوجب على العالم القيام بالأمر؟
وإن كلماتــه الخالــدة في المناســبات المختلفــة ، لتــدل .. لقــد كــان يــرى ذلــك كلــه ويعلمــه .. بلــى 

وافقته لسياسة أبيه في البيعة ، والحرب ، وفي كل مواقفه ، وهو يؤكد ذلك قولاً وعمـلاً على كمال م
أملكـوا عـني هــذا : ، فهـو يسـتنفر أهـل الكوفـة إلى الجهــاد ، وهـو يمعـن في الحـرب ، حـتى يقــول أبـوه 

  . الغلام لا يهدني
  ، وقد كذبوا على الإمام كذبة أخرى ، وهي أنه قال لأبيه في الربذة .. هذا 

__________________  
  . ٤٩ص  ١عن الإمامة والسياسة ج  ١٦٤/  ١٦٣ص  ١للقرشي ج  ـ حياة الحسن  ١



١٨٩ 

ــت اليــوم تقتــل بمضــيعة ، لا ناصــر لــك ، فقــال أمــير المــؤمنين : وهــو يبكــي  ــك فعصــيتني ، فأن : أمرت
  . )١(مالك تحن حنين الأمة ، وما الذي أمرتني فعصيتك الخ 

قـد كـان مـن بـدء الأمـر عازمـا  علـى  قتيبة ينقل ما يـدل علـى أن الإمـام ا تـبى كما أن ابن 
  .. تسليم الأمر لمعاوية 

ـــك ممـــا تكذبـــه جميـــع أقـــوال ومواقـــف الإمـــام الحســـن  ، وقـــد افتعلـــوه طمعـــاً بالمـــال  وكـــل ذل
، ولم يكن رجـل سياسـة ، وحـزم وعـزم أنه كان ضعيفا  :  والمناصب ، من أجل أن يشيعوا عنه 

  .. وشجاعة 
ولكــنهم قـــد نســـوا أو تناســـوا ســائر مواقفـــه واحتجاجاتـــه علـــى معاويــة والامـــويين ، وتجـــاهلوا كـــل 

ـــي  : مـــنهم منعـــه مـــن الحـــرب بقولـــه  خطبـــه ، وكتبـــه ، ومواقفـــه في الحـــروب ، حـــتى ليطلـــب عل
  . )٢(أملكوا عني هذا الغلام لا يهدني 

  :ليكتب معاوية إلى زياد عنه وحتى 
ــان قبلــــــــــــــه   أمـــــــــــــا حســـــــــــــن فـــــــــــــابن الـــــــــــــذي كــــــــــــ

  إذا ســــــــــــــار ســــــــــــــار المــــــــــــــوت حيـــــــــــــــث يسيـــــــــــــــر   

    
  وهـــــــــــــــــــــــــل يلــــــــــــــــــــــــد الـرئبـــــــــــــــــــــــــال إلا نظيــــــــــــــــــــــــــره

ــه ونـظـيــــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــ   وذا حســـــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــبه ل

    
  ولكنــــــــــــــــه لــــــــــــــــو يـــــــــــــــــوزن الـــــــــــــــــحلم والحجــــــــــــــــى

)٣(يــــــــــــــــــــذبل ، وثـبـيـــــــــــــــــــــر : بــــــــــــــــــــأمر  لقــــــــــــــــــــالوا    
  

    
،  عــدا عــن أن أمــر الإمامــة بمعنــاه الحقيقــي قــد كــان مــن المســلمات عنـــدهم .. هــذا كلــه 

  . ولكن قاتل االله العصبية العمياء ، والتكالب على الدنيا
كـان لا يحـب إهـراق   أن الإمام الحسن : وبعد كل ما تقدم ، فإننا نعلم مدى صحة قولهم 

  ..  م في أبيه علي ، وأخيه الحسين الدماء ، وذلك طعناً منه
  ن إذا كان لا يحب  مع احتمال إراد م الطعن في الإمام الحسن 

__________________  
  . ٣١٠٨و  ٣١٠٧ص  ٦ـ تاريخ الطبري ط ليدن ج  ١
  . عنهم ٢١٧و  ٢١٦ص  ٣ـ  ج البلاغة وتذكرة الخواص وعن الطبري ووقعة صفين و ج الصباغة ج  ٢
  . ٢٠٢، وصلح الحسن لآل يس ص  ١٩٥ص  ١٦ـ شرح النهج للمعتزلي ج  ٣



١٩٠ 

  . إهراق الدماء حتى ولو وجب ذلك عليه ، وأدى تركه إلى ذل المؤمنين ، وضياع الدين
إنـه إذا كانـت الحـرب ، فـإن الحسـن لا : قـد قـال عنـه  ام عليـا  أما ما افتعلـوه ، مـن أن الإمـ

إن الحسن سـوف : وكذلك قول معاوية ، حينما أعطى الحسنين وابن جعفر مالاً . يغني عنهم شيئا  
يشتري لبناته طيباً ، فيكذبـه جميـع مـا تقـدم ، وإنمـا افتعلـت أمثـال هـذه الأسـاطير مـن أجـل التشـهير 

  .. بأنه مشغوف بالنساء ، وذلك للتغطية على فسق يزيد وفجوره : تانا  به زوراً و 
في قضـية الصـلح ، وجرأتـه عليـه ، ثم  وقد افتعلـوا كـذلك قصـة خـلاف الحسـين مـع أخيـه 

قد مدح أخاه على صلحه مـع معاويـة ، حينمـا  مع أن الحسين . جواب الحسين له بما لا يليق
لم يكن يتكلم في مجلـس أخيـه الإمـام  أن الحسين : وقد روى في الكافي . وفاته أبنّه عند 
  .. كما أنه كان يعطي أقل من أخيه تأدبا  كذلك . تأدبا   الحسن 

فإننا نجده يعيش بعد أخيه عـدة سـنين ، ولا يحـارب معاويـة ، وغـم كتابـة أهـل الكوفـة .. وأخيرا  
  .. بدعوته لذلك  إليه

  . انتهى كلام العلامة الأحمدي ، وليكن هو مسك الختام
والحمد الله أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، وصلاته وسلامه على عباده الـذين اصـطفى محمـد وآلـه 

  . الطاهرين



١٩١ 

  :  كلمة ختامية
كانت تلك إلمامة موجزة عن الحياة السياسـية للإمـام الحسـن صـلوات االله وسـلامه عليـه في عهـد 

  ... الرسول الأعظم ، والخلفاء الثلاثة بعده 
وبعــد .. للخلافــة  وكنــت أود  أن أكمــل هــذه الدراســة لتصــل إلى حــين تــولي الإمــام الحســن 

ة قـد حالــت دون ذلـك ، إلا أن مــا لا يـدرك كلــه ولكـن الظــروف القـاهر . ذلـك إلى حـين استشــهاده
علـى أمـل أن يوفــق االله سـبحانه لإتمـام هــذا . فهـا أنــا أقـدم للقـراء الكـرام مــا تم إنجـازه.. لا يـترك كلـه 

  . العمل في فرصة اخرى إن شاء االله تعالى
أنـني قـد تعمـدت الحـديث عـن ذلـك الجانـب الـذي قلّمـا تعـرض لـه البـاحثون في  : وليلاحظ هنا 

وقد اضطرني ذلـك الى بعـض التفصـيل بالنسـبة لـبعض القضـايا ..  كتابا م عن الإمام الحسن 
حيـث كــان ذلـك أمــراً لا مفــر منـه ، لــو أريـد إيضــاح الموقــف السياسـي الــذي كـان الإمــام الحســن .. 
مـؤثرة فيـه يتعامل معه ، ويسجل موقفاً تجـاه مـن خـلال مـا يكتنـف ذلـك مـن ظـروف وعوامـل  
 ..  

ث بعــض مــا لا ... وعلــى كــل حــال  فــإنني اســتميح القــارئ العــذر ، إذا كــان يــرى في هــذا البحــ
ينسجم مع وجهات نظره ، أو مع مـا هـو الشـائع المتسـالم عليـه بصـورة عفويـة ، ومـن دون بحـث او 

  ... تمحيص 



١٩٢ 

وله منيِّ جزيـل .. نظره وفي الختام ، فإنني آمل ان يتحفني القارئ الكريم بملاحظاته ، وبوجهات 
  . الشكر ، ووافر التقدير

  .والحمد الله ، وصلاته وسلامه على عباده الذي اصطفى محمد وآله الأطهار
  جعفر مرتضى العاملي  

  .ق .هـ ١٤٠٤ \ ٦ \ ١٩
  .ق .هـ ١٣٦٣ \ ١ \ ٣

  



١٩٣ 

  الفهارس

  
  والمراجع المصادرـ  ١     

  ـ محتويات الكتاب ٢
  



١٩٤ 

   



١٩٥ 

  ـ المصادر والمراجع  ١
  : لقد اعتمدنا في هذا الكتاب على المصادر والمراجع التالية 

  : ـ القرآن الكريم  ١

  ـ الف ـ
  .، لأبي الحسن الأشعري ـ الإبانة ٢
  .، للشيخ محمد أبو زهرة ، طبع دار الفكر العربي ـ ابن حنبل ٣
  .ـ للشبراوي الشافعي ـ المطبعة الأدبية بمصر ـ الاتحاف بحب الأشرف ٤
  .، للبحراني ، المطبعة العليمة ـ قم ـ ايران الهداةـ إثبات  ٥
  .، للمسعودي ، ط النجف الأشرف ـ العراق ـ إثبات الوصية ٦
  .ق. هـ ١٣٨٦، للطبرسي ، ط سنة  ـ الاحتجاج ٧
  .للسيد شهاب الدين المرعشي النجفي ، ط قم ـ ايران) الملحقات( ـ إحقاق الحق ٨
  .الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنانللجصاص ـ نشر دار  ـ أحكام القرآن ٩

  . ، لابي حامد الغزالي ، ط دار المعرفة ، بيروت ـ إحياء علوم الدين ١٠
  .، للشيخ محمد تقي التستري ، ط غفاري ايران ـ الأخبار الدخيلة ١١
  .ميلادية ١٩٦٠، للدينوري ، ط دار إحياء الكتب العربية ـ سنة  ـ الأخبار الطوال ١٢
  .، للشيخ المفيد رحمة االله تعالي ، من منشورات جماعة المدرسين ـ قم ـ ايران ـ الاختصاص ١٣
  .الأم: ، للشافعي ، مطبوع  امش كتب  ـ اختلاف الحديث ١٤
، الذي هذبة الشيخ الطوسـي رضـوان االله ) المعروف برجال الكشي(،  ـ اختيار معرفة الرجال ١٥

  تعالى عليه ، ط جامعة مشهد ـ ايران ـ سنة 



١٩٦ 

  .ش. هـ ١٣٤٨
  .، عبداالله نعمة ـ الأدب في ظل التشيع ١٦
  .ق. هـ ١٣٨٩، لأبي الفرج ابن جوزي ، ط النجف ـ العراق ـ سنة ـ الأذكياء  ١٧
  .، للشيخ المفيد ، ط النجف الأشرف ـ العراق ـ الإرشاد ١٨
  .ق. هـ ١٣٨٧، للواحدي ، ط مصر سنة  ـ أساب النزول ١٩
. هــ ١٣٢٨ابـن عبـد الـبر القـرطبي ، المطبـوع  ـامش الإصـابة سـنة  ، لأبي عمـر ـ الاسـتيعاب ٢٠

  .ق
  .ق. هـ ١٢٨٠، لابن الأثير الجزري ط سنة  ـ أسد الغابة ٢١
  .ق. هـ ١٣٩٠، لرمزي نعناعة سنة  ـ الإسرائيليات في التفسير والحديث ٢٢
  .، للصبان ،  امش كتاب نو ر الأبصار ـ إسعاف الراغبين ٢٣
  .ق. هـ ١٣٢٨، لابن حجر العسقلاني ، ط مصر سنة  معرفة الصحابة ـ الإصابة في ٢٤
، للشــيخ محمــود أبــو ريــة رحمــه االله تعــالى ، ط دار المعــارف  ـ أضــواء علــى الســنة المحمديــة ٢٥
  .بمصر

  .، لابن رسته ، ط ليدنـ الأعلاق النفيسة  ٢٦
  .ق. هـ ١٣٩٠، للطبرسي ، ط النجف ـ العراق ـ سنة  ـ إعلام الورى ٢٧
  . ، للسيد محسن الأمين العاملي  ـ أعيان الشيعة ٢٨

  .، لأبي الفرج الأصفهاني ط ساسي ـ الأغاني ٢٩ 
  .ق. هـ ١٤٠٣، للشرتوني ، ط ايران ـ سنة  ـ أقرب الموارد ٣٠
  .للنويري الاسكندراني ، ط الهند ـ الإلمام ، ٣١
  .الحيدرية في النجف ـ العراق ـ، للشيخ االصدوق رحمه االله تعالى ، ط  ـ الأمالي ٣٢
  .، للشيخ الطوسي رحمه االله تعالى ـ ط النجف ـ العراق ـ الأمالي ٣٣
  .، للشيخ المفيد رحمه االله تعالى ، من منشورات جماعة المدرسين ـ قم ـ ايران ـ الأمالي ٣٤
  .، للشيخ أسد حيدر ، ط بيروت ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ٣٥



١٩٧ 

  .ق. هـ ١٣٩٢سنة 
ــاريخ ٣٦ ــس ، ط بــيروت ســنة  ـ الإمــام الحســن بــن علــي ســيرة وت للشــيخ محمــد بــن حســن آل ي
  .ق. هـ ١٤٠٠
  .ق. هـ ١٣٩٤، لمحمد علي دخَخيَّل ، ط بيروت سنة  ـ الإمام الحسن بن علي ٣٧
  .، للشيخ عبداالله العلايلي ، مكتبة التربية ـ بيروت ـ الإمام الحسين ٣٨
  .ق. هـ. ١٣٨٨، لابن قتيبة الدينوري ط مصر سنة  ـ الإمامة والسياسة ٣٩
  .ـ الإنجيل ٤٠
  .، للبلاذري ، بتحقيق المحمودي ط بيروت ـ أنساب الأشرف ٤١
  . هـ ش١٣٥٥لمحمد صادق فخر الإسلام ط طهران ـ سنة ـ أنيس الأعلام ، ٤٢
  . ميلادية ١٩٧٥، لأبي هلال العسكري ، ط دمشق سنة  ـ الأوائل ٤٣
  .ق. هـ ١٣٩٠، لتوفيق أبو علم ، ط سنة  يتـ أهل الب ٤٤
  .ونشر جامعة طهران ـ ايران. ق. هـ١٣٩٢ـ لابن شاذان ـ ط سنة الايضاح ٤٥

  ـ ب ـ
  .، للعلامة ا لسي رحمه االله تعالى ، ط ايران ـ الطبعة الجديدة ـ البحار ٤٦
  .ق ـ وعنها بالافست في بيروت ـ دار المعرفة. هـ ١٣١١، لابن نجيم ط سنة  ـ البحر الرائق ٤٧
  .ق. هـ ١٣٦٦، لابن المرتضى ، ط سنة  ـ البحر الزخار ٤٨
  .ق. هـ ١٣٩٥، لأكرم ضياء العمري ، ط بيروت سنة  ـ بحوث في تاريخ السنة المشرفة ٤٩
  .ق. هـ ١٣٩٩ط بيروت سنة  ، للسيد مهدي الروحاني ، ـ بحوث مع أهل السنة السلفية ٥٠
  .م ١٩٨٨، للمقدسي ، ط سنة  ـ البدء والتاريخ ٥١
  .ق. هـ ١٣٨٦، لابن رشد الأندلسي ، ط مصر سنة  ـ بداية المجتهد ٥٢
  .م ١٩٦٦، لأبي الفداء ابن كثير ، ط سنة  ـ البداية والنهاية ٥٣
  .طهران، للبحراني رحمه الل ، ط آفتاب ـ  ـ البرهان في تفسير القرآن ٥٤



١٩٨ 

  .ق. هـ ١٣٦٨ـ لطيفور ط سنة  ـ بغداد ٥٥
  .م دار النهضة الحديثة ١٩٧٢، لطيفور ط بيروت سنة  ـ بلاغات النساء ٥٦
  .ق. هـ ١٣٩٧ـ للشيخ محمد تقي التستري ، ط ايران سنة  ـ بهج الصباغة ٥٧

  ـ ت ـ
  .م ١٩٦٩، والمذهب المادي في تفسير ط الكويت سنة  ـ التاريخ الإسلامي ٥٨
  .، لمحمد بن جرير الطبري ، ط الاستقامة تاريخ الأمم والملوك ٥٩
  .ـ للخطبيب البغدادي ، ط دار الكتاب العربي ـ تاريخ بغداد ٦٠
  .، لجرجي زيدان ـ ط بيروت ـ دار مكتبة الحياة ـ تاريخ التمدن الإسلامي ٦١
  .ق. هـ ١٣٨٧، للسهمي ، ط الهند ـ حيدر آباد ، سنة  ـ تاريخ جرجان ٦٢
  .ق. هـ ١٣٧١لجلال الدين السيوطي ط مصر ، سنة  ـ تاريخ الخلفاء ٦٣
  .ق. هـ ١٢٨٣، للديار البكري ، ط مصر سنة  ـ تاريخ الخميس ٦٤
  .م ١٩٥٨، تأليف يوليوس فلهوزن ، ط القاهرة سنة  تاريخ الدولة العربية ٦٥
  .الدول ، لابن العبري ، ط لبنان ـ المطبعة الكاثوليكية ـ تاريخ مختصر ٦٦
  .دار الفكر ـ قم ـ ايران. ق. هـ ١٤١٠، لابن شبّه ـ ط سنة  ـ تاريخ المدينة ٦٧
  .، لابن واضح ، ط دار صادر ـ بيروت ـ تاريخ اليعقوبي ٦٨
  .ق. هـ ١٣٩٣، لابن قتيبة الدينوري ط دار الجيل ـ لبنان ـ سنة  ـ تأويل مختلف الحديث ٦٩
، للشـيخ علـي الأحمـدي الميـانجي ،  ـ التبرك ، تبرك الصحابة والتابعين بآثـار الأنبيـاء والصـالحين ٧٠

  .ط الدار الإسلامية ، بيروت
، للشيخ الطوسي رضوان االله تعـالى عليـه ، ط النجـف الأشـرف ،  ـ التبيان في تفسير القرآن ٧١
  .العراق
  .ق. هـ ١٣١٥سنة  ، للزيعلي ، ط ـ تبيين الحقائق ٧٢
  .النجف الأشرف ، العراق. ق. هـ ١٣٨٥سنة . ، لابن شعبة الحراني ـ تحف العقول ٧٣
  .، للذهبي ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ تذكرة الحفاظ ٧٤



١٩٩ 

  .النجف الأشرف العراق. ق. هـ ١٣٨٣، لسبط ابن الجوزي ط سنة  ـ تذكرة الخواص ٧٥
  .، للكتاني ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ التراتيب الإدارية ٧٦
، لا بــن عسـاكر ، بتحقيــق المحمــودي ط ســنة  مــن تــاريخ دمشــق) ع(ـ ترجمــة الإمــام الحســن  ٧٧
  .ق. هـ ١٤٠٠
 ١٣٩٨، مـن تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر ، بتحقيـق المحمـودي سـنة  ـ ترجمة الإمام الحسـين ٧٨

  .ق. هـ
  .ق. هـ ١٢٨٣د قلي ، ط سنة ، للسيد محم ـ تشييد المطاعن ٧٩
  .ق. هـ ١٣٨٢، لمحمد عزت دروزه ، ط مصر سنة  ـ التفسير الحديث ٨٠
  .ق. هـ ١٣١٧، ط مصر ، سنة  ـ تفسير الخازن ٨١
  .، ط ايران ـ المكتبة الاسلامية ـ تفسير العياشي ٨٢
  .، ط النجف ـ تفسير فرات ٨٣
  .دار الفكر، لابن كثير ، منشورات  ـ تفسير القرآن العظيم ٨٤
  .ق. هـ ١٣٨٧، ط بيروت سنة  ، لعلي بن ابراهيم بن هاشم  ـ تفسير القمي ٨٥
  .، منشورات دار الكتب العلمية ، طهران ـ التفسير الكبير للفخر الرازي ٨٦
  .مصر. ق. هـ ١٣١٧ط سنة . ،  امش تفسير الخازن ـ تفسير النفسي ٨٧
  .وهو تفسير الطبري ] امع البيانج [،  امش  ـ تفسير النيسابوري ٨٨
  .م ١٩٧٤، للخطيب البغدادي ، ط سنة  ـ تقييد العلم ٨٩
  .ق. هـ ١٣٩٤للشيخ الطوسي رحمه االله تعالى ط سنة  ـ تلخيص الشافي ٩٠
، للــذهبي ، المطبــوع  ــامش المســتدرك في الهنــد ســنة  ـ تلخــيص المســتدرك علــى الصــحيحين ٩١
  .ق. هـ ١٣٤٢
  .، للشيخ الطوسي رحمه االله تعالى ، ط النجف ـ العراق الأحكامـ تهذيب  ٩٢
  .، لعبد القادر بدران ، ط دار المسيرة ـ بيروت ـ تهذيب تاريخ دمشق ٩٣
  .، لابن حجر العسقلاني ، ط دار صادر بيروت ـ تهذيب التهذيب ٩٤
  .ق. هـ ١٣٩٣، لابن خزيمة ، ط سنة  ـ التوحيد وإثبات صفات الرب ٩٥
  ، لأبي طالب الزيدي ط سنة سير المطالب في أمالي الإمام أبي طالبـ تي ٩٦



٢٠٠ 

  .ق ـ بيروت.هـ ١٣٩٥
  .م ١٨٩٦، ط سنة  ـ تيسير الوصول لابن بديع ٩٧

  ـ ث ـ
  .ق. هـ ١٣٩٧لابن حبان ، ط الهند سنة  ـ الثقات ، ٩٨
  .هـ المطبعة السلفية ومكتبتها ١٣٨٢، للجاحظ ـ ط سنة  ـ ثلاث رسائل ٩٩

  ـ ج ـ
  .ق. هـ ١٣٢٣لمحمد بن جرير الطبري ، ط مصر سنة ) تفسير( ـ جامع البيان ١٠٠
  .ق. هـ ١٣٨٨، لابن عبد البر القرطبي ، ط مصر سنة  ـ جامع بيان العلم وفضله ١٠١
، للبري التلمساني ، ط الأعلمي ـ بـيروت سـنة  ـ الجوهرة في نسب علي بن أبي طالب وآله ١٠٢
  .ق. هـ ١٤٠٢

  ـ ح ـ
  ، لابن تركماني ، مطبوعة  امش السنن ،  اشية على سنن البيهقيـ ح ١٠٣

  .ق. هـ ١٣٤٤المطبوع في الهندسة 
ــك ١٠٤ ، لجعفــر مرتضــى مؤلــف هــذا الكتــاب ، ط دار التعــارف ـ بــيروت ســنة  ـ حــديق الإف
  .ق. هـ ١٤٠٠

  .ق. هـ ١٣٨٧، لأبي نعيم ، ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ سنة  ـ حلية الأولياء ١٠٥
  .، لموسى محمد علي ، من منشورات المؤسسة العصرية ـ صيدا ـ بيروت ـ حليم أهل البيت ١٠٦



٢٠١ 

  .، دار التعارف ـ بيروت ـ حياة أمير المؤمنين لمحمد صادق الصدر ١٠٧
  .بيروت ـ لبنان. ق. هـ ١٤٠٥ـ لجعفر مرتضى ط سنة  ـ الحياة السياسية للإمام الجواد ١٠٨
، لجعفـــر مرتضـــى ، مؤلـــف هـــذا الكتـــاب ، مـــن  للإمـــام الرضـــا ـ الحيـــاة السياســـية  ١٠٩

  .منشورات جماعة المدرسين ـ ايران ـ قم
  .ق. هـ ١٣٧٥ـ لباقر شريف القرشي ط النجف ، سنة ـ حياة الحسن  ١١٠
  ..ق. هـ ١٣٩١ط دار الوعي بحلب ، سوريا سنة . ، للكاند هلوي ـ حياة الصحابة ١١١

  ـ خ ـ
  .، للراوندي ، ط مصطفوي ـ ايران ج والجرائحـ الخرائ ١١٢
  .ق. هـ ١٣٩٢ـ لأبي يوسف ، ط القاهرة سنة  ـ الخرائج ١١٣
، للنســائي ، ط الحيدريــة ، النجــف الأشــرف ، العــراق ـ ســنة  ـ خصــائص أميــر المــؤمنين ١١٤
  .ق. هـ ١٣٨٨

  .ق. هـ ١٢٧٠، ط مصر سنة  ـ الخطط والآثار للمقريزي ١١٥
  ـ ليوليوس فلهوزن ـ نشره وكالة المطبوعات ـ الكويت ـ  والشيعةـ الخوارج  ١١٦

  ـ د ـ 
، لجعفـر مرتضـى ، مؤلـف هـذا الكتـاب ط ايـران ـ  ـ دراسـات وبحـوث فـي التـاريخ والإسـلام ١١٧
  .ق. هـ ١٤٠٠قم ـ سنة 
  .ق. هـ ١٣٧٧، لجلال الدين السيوطي ، ط سنة  ـ الدر المنثور ١١٨
بـن جريـر بـن رسـتم الطـبري ، ط النجـف الأشـرف ـ العـراق ـ سـنة لمحمـد  ـ دلائـل الإمامـة ١١٩
  .ق. هـ ١٣٨٣

  .ق. هـ ١٣٩٥، للشيخ المظفر رحمه االله تعالى ط ايران ـ سنة  ـ دلائل الصدق ١٢٠



٢٠٢ 

  ـ ذ ـ
  .، للطبري ، ط دار المعرفة ، بيروت ـ ذخائر العقبي ١٢١
  .م ١٩٣٤، لأبي نعيم الأصفهاني ط ليدن ط سنة  ـ ذكر أخبار أصفهان ١٢٢

  ـ ر ـ
  .، للزمخشري ، ط العاني ـ بغداد ـ ربيع الأبرار ١٢٣
ســنة . ، للفتــال النيســابوري ، ط الحيدريــة ـ النجــف الأشــرف ، العــراق ـ روضــة الــواعظين ١٢٤
  .ق. هـ ١٣٨٦

  ـ ز ـ
  .الزعبي محمد عفيف: ، لابن المبارك ، الناشر  ـ الزهد والرقائق ١٢٥

  ـ س ـ
  .للسيد مرتضى العسكري)  فارسي( ـ سرگذشت حديث  ١٢٦
جماعـة . ق. هــ ١٤١٠ـ لجعفـر مرتضـى ـ ط سـنة  ـ سـلمان الفارسـي فـي مواجهـة التحـدي ١٢٧

  .المدرسين ـ قم ـ ايران
  .ق. هـ ١٣٨٣، لمحمد عجاج الخطيب ، ط القاهرة سنة  ـ السنة قبل التدوين ١٢٨
  .ق. هـ ١٣٧٣سنة  ط ـ سنن ابن ماجة ١٢٩
  .، نشر دار إحياء السنة النبوية ـ سنن أبي داود ١٣٠
  .، نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ ـ سنن الترمذي ١٣١
  .ط دار إحياء السنة النبوية ـ سنن الدارمي ١٣٢



٢٠٣ 

  .ق. هـ ١٣٤٤للبيهقي ط الهند سنة  ـ السنن الكبرى ١٣٣
  . ر إحياء التراث العربي ـ بيروتط دا ـ سنن النسائي ، ١٣٤
  .، لفان فلوتن ـ السيادة العربية والشيعة الإسرائيليات ١٣٥
  .للسيد هاشم معروف الحسني ، ط دار التعارف ـ بيروت ـ سيرة الأئمة الإثني عشر ١٣٦
  .ق. هـ ١٣٢٠، للحلبي الشافعي ، ط سنة  ـ السيرة الحلبية ١٣٧
  :مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان. ق. هـ ١٤٠٦ـ للذهبي ـ ط سنة  ـ سير إعلام النبلاء ١٣٨
. هــ ١٣٨٤، للشيخ عبد الحسين الأميني ط النجف الأشـرف العـراق سـنة  ـ سيرتنا وسنتنا ١٣٩

  .ق

  ـ ش ـ
  .ق. هـ ١٣٨٤، لابن ميثم البحراني ، ط سنة  ـ شرح نهج البلاغة ١٤٠
  .ـ مصر. ق. هـ ١٣٨٥عتزلي ، ط سنة لابن أبي الحديد الم ـ شرح نهج البلاغه ١٤١
  .، للخطيب البغدادي ، نشر دار إحياء السنة النبوية ـ شرف أصحاب الحديث ١٤٢
  .، لابن قتيبة الدينوري ، ط دار صادر ـ بيروت ـ الشعر والشعراء ١٤٣
  . ق. هـ ١٣٩٣، للحسكاني ، ط الأعلمي ـ بيروت ، سنة  ـ شواهد التنزيل ١٤٤
  .ق. هـ ١٣٥٧ط صيدا ـ لبنان سنة . ، للزين التاريخـ الشيعة في  ١٤٥

  ـ ص ـ
  .وغيرها من الطبعات. بمصر. ق. هـ ١٣٠٩ط سنة  ـ صحيح البخاري ١٤٦
  ).محمد علي صبيح وأولاده(ط مصر  ـ صحيح مسلم ١٤٧
  .، لجعفر ـ الصحيح من سيرة النبي الأعظم  ١٤٨



٢٠٤ 

. هــ ١٣٩٠، لأبي الفـرج ابـن الجـوزي ، ط دار الـوعي بحلـب ـ سـوريا سـنة  ـ صـفة الصـفوة ١٤٩
  .ق

  .ق. هـ ١٣٨٢ـ صفين ، لنصر بن مزاحم المنقري ، ط سنة  ١٥٠
  .ط دار الكتب العراقية ـ الكاظمية. ، لآل يس ـ صلح الحسن  ١٥١
  .ر ـ بيروتط دار الغدي. ، للسيد محمد جواد فضل ـ صلح الحسن  ١٥٢
  .مصر. ط دار الطباعة المحمدية. ، لابن حجر الهيتمي ـ الصواعق المحرقة ١٥٣
  ـ ض ـ
  .مكتبة النهضة القاهرة. ، لأحمد أمين المصري ط ـ ضحى الإسلام ١٥٤

  ـ ط ـ
  .م ـ ليدن ١٩١٣لابن سلام الجمحي ط سنة  ـ طبقات الشعراء ١٥٥
  .و ط صادر بيروت ـ لبنان. قدي ، ط ليدن، لابن سعد كاتب الوا ـ الطبقات الكبرى ١٥٦

  ـ ع ـ
  .ق. هـ ١٣٩١، وديوان المبتدأ والخبر ، لابن خلدون ، ط الأعلمي سنة ـ  ـ العبر ١٥٧
  .للشيخ المفيد ـ منشورات مكتبة المفيد ـ قم ـ ايران ـ عدة رسائل ١٥٨
  .م ١٩٧٠ط النجف سنة . ـ العراق في العصر الأموي ١٥٩
  .ق. هـ ١٣٢٦ط سنة  النسفيةـ العقائد  ١٦٠
  .ط دار الكتاب العربي. ، لابن عبد ربه الأندلسي ـ العقد الفريد ١٦١



٢٠٥ 

، للشـيخ الصـدوق عليـه الرحمـه ، ط الحيدريـة ، النجـف الأشـرف العـراق ،  ـ علـل الشـرائع ١٦٢
  .ق. هـ ١٣٨٥سنة 

  .م ١٩٦٣، لأحمد بن حنبل ط أنقرة سنة  ـ العلل ومعرفة الرجال ١٦٣
  .ق. هـ ١٣٨٣لابن قتيبة ط المؤسسة المصرية العامة سنة  ـ عيون أخبار ١٦٤
  .ق. هـ ١٣٧٧، للشيخ الصدوق عليه الرحمة ط ايران ـ قم ـ سنة  ـ عيون أخبار الرضا ١٦٥

  ـ غ ـ
  . ، للثقفي ط مطبعة الحيدري ـ ايران ـ الغارات ١٦٦
  .ق. هـ ١٣٩٧العربي ، سنة ط دار الكتاب . ، للعلامة الأميني  ـ الغدير ١٦٧

  ـ ف ـ
  .م ١٩٧١، للزمخشري ، ط عيسى البايي الحلبي وشركاه ، سنة  ـ الفائق ١٦٨
  .للشوكاني ، نشر دار المعرفة بيروت) تفسير( ـ فتح القدير ١٦٩
  ـ لنعيم بن حماد ـ مخطوط ـ الفتن ١٧٠
  .، لطه حسين ، ط دار المعارف بصر ـ الفتنة الكبرى ١٧١
  .ق. هـ ١٣٩٥، لابن أعثم ، ط سنة  الفتوحـ  ١٧٢
  . مصر. ، لدحلان ط مصطفى محمد ـ الفتوحات الإسلامية ١٧٣
  .، للبلاذري ، بتحقيق صلاح الدين المنجد ، ط مصر ـ فتوح البلدان ١٧٤
  . ، ط ليدن ـ فتوح مصر وأخبارها ١٧٥
  .م ١٩٦٩، لأحمد أمين المصري ط بيروت سنة  ـ فجر الإسلام ١٧٦
  .ق. هـ ١٣٨٥، لابن طباطبا ، ط بيروت سنة  الفخري في الآداب السلطانية ١٧٧
  .ق. هـ ١٣٩٦للقزويني ، ط القاهرة سنة  ـ فدك ، ١٧٨



٢٠٦ 

  .، للجويني ، ط بيروت ـ فرائد السمطين ١٧٩
. هــ ١٣٩٥ط بـيروت سـنة . ، لابـن حـزم الاندلسـي ـ الفصـل فـي الملـل ، والأهـواء النحـل ١٨٠

  .ق
ـــ النجـــف .ق. هــــ ١٣٨١، لابـــن الصـــباغ المـــالكي ط الحيدريـــة ســـنة  مهمـــةـ الفصـــول ال ١٨١ ـ

  .الأشرف ـ العراق
  .ق. هـ ١٣٨٣، للفيروز آبادي ، ط النجف ـ العراق ـ سنة  ـ فضائل الخمسة ١٨٢
  .ق. هـ ١٣٩٢ط بيروت سنة . ـ الفوائد المجموعة للشوكاني ١٨٣
، لابــن نظــام الــدين الأنصــاري ، المطبــوع  ــامش المستصــفى للغــزالي ،  ـ فــواتح الرحمــوت ١٨٤

  .ق. هـ ١٣٢٢سنة 

  ـ ق ـ
  .ط طهران ـ مركز نشر الكتاب. ، للشيخ محمد تقي التستري ـ قاموس الرجال ١٨٥
  .للشيخ محمد تقي التستري ـ دار الشمالي للطباعة ـ بيروت ـ قضاء أمير المؤمنين  ١٨٦

  ـ ك ـ
هـــ  ١٣٨٨ـ لمحمــد بــن يعقــوب الكليــني ـ المكتبــة الاســلامية ـ طهــران ســنة  ـ الكــافي ١٨٧

  .ق. هـ ١٣٧٧بقية الأجزاء ، ط الحيدري ـ طهران سنة ) الأصول(
  .ط دار  ضة مصر. ، للمبرد ـ الكامل في الأدب ١٨٨
  .ق. هـ ١٣٨٥، لابن الأثير ، ط بيروت سنة  ـ الكامل في التاريخ ١٨٩
  .ق. هـ ١٣٨٥، لجار االله الزمخشري ، ط بيروت سنة  افـ الكش ١٩٠
  ـ. ق. هـ ١٣٩٩ط سنة . ، للهيثمي ـ كشف الأستار عن مسند البزاز ١٩١



٢٠٧ 

  .بيروت
  .، المطبعة العلمية ـ قم ـ ايران ـ كشف الغمة للأربلي رحمة الله عليه ١٩٢
  .، للخطيب البغدادي ، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ـ الكفاية في علم الرواية ١٩٣
، للكنجـي الشـافعي ، المطبعـة الحيدريـة في النجـف الأشـرف ـ العـراق ـ سـنة  ـ كفاية الطالب ١٩٤
  .ق. هـ ١٣٩٠

. هــ ١٣٨٩ط النجـف الأشـرف ـ العـراق ـ سـنة . ، للشيخ عبـاس القمـي ـ الكنى والألقاب ١٩٥
  .ق

  .ق. هـ ١٣٨١ط سنة . ، للمتقي الهندي عمالـ كنز ال ١٩٦

  ـ ل ـ
  .ق. هـ ١٣٥٤ط الرحمانية بمصر سنة . ، لأسامة بن منقذ ـ لباب الآداب ١٩٧
  .بيروت. ط دار صادر. ، لابن منظور ـ لسان العرب ١٩٨
  .، لابن حجر العسقلاني ط الأعلمي ـ بيروت ـ لسان الميزان ١٩٩
  .م١٩٦٤ط مصر سنة . الاسكافي ، لأبي عبداالله ـ لطف التدبير ٢٠٠

  ـ م ـ
  .نشر دار الفكر العربي. ، للشيخ محمد أبو زهرة ـ مالك ٢٠١
  .قم. للشيخ علي الأحمدي ط ايران) بالفارسية( زمين: ـ مالكيت خصوصي  ٢٠٢
  .ق. هـ ١٣٩٥، لابن الحكم ، ط ايران ـ قم ـ سنة  ـ ما نزل من القرآن في أهل البيت ٢٠٣
  .ط الكويت) مجلة( ـ المجتمع ٢٠٤
  .ق. هـ ١٣٩٦، لابن حبان ، ط دار الوعى بحلب ـ سوريا ـ سنة  ـ المجروحون ٢٠٥



٢٠٨ 

ط دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت ـ ســنة . للشــيخ الطبرســي )تفســير(ـ مجمــع البيــان  ٢٠٦
  .ق. هـ ١٣٧٩

  .م١٩٦٧، للهيثمي ط سنة  ـ مجمع الزوائد ٢٠٧
  .م بيروت ـ لبنان ١٩٧٠ط سنة . ـ مجموعة الرسائل المنيرية ٢٠٨
  .، للبيهقي ط مكتبة النهضة ـ مصر ـ المحاسن والمساوى ٢٠٩
  .، للراغب الأصفهاني ـ ط بيروت ـ لبنان ـ محاضرات الأدباء ٢١٠
  .هـ ١٣٦١ط سنة . ، لابن حبيب ـ المحبر ٢١١
صـيدا ـ لبنـان ـ للسيد عبد الحسـين شـرف الـدين الموسـوي رحمـه االله تعـالى ط . ـ المراجعات ٢١٢

  .هـ ١٣٥٥سنة 
  .ـ للمسعودي ـ ط دار الأندلس ـ بيروت ـ مروج الذهب ٢١٣
  .ق. هـ ١٣٤٢، للحاكم النيسابوري ، ط الهند سنة  ـ المستدرك على الصحيحين ٢١٤
  .ـ ط الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ العراق ـ المسترشد في الإمامة ٢١٥
  .ق. هـ ١٣١٣سنة  مصر. ، لأحمد بن حنبل ، طـ المسند  ٢١٦
  .ق. هـ ١٣٦٢، ط الهند سنة  ـ مسند أبي عوانة ٢١٧
  .م ١٩٦٢، لليعقوبي ط بيروت سنة  ـ مشاكلة الناس لزمانهم ٢١٨
  .ق. هـ ١٢٩٤، للطحاوي ، ط سنة  ـ مشكل الآثار ٢١٩
  .ق. هـ ١٢٩٤، للبغوي ط سنة  ـ مصابيح السنة ٢٢٠
  .ق. هـ ١٣٩٥ط الأعلمي ـ بيروت ـ سنة . ـ للخطيب ـ مصادر نهج البلاغة ٢٢١
  .ق. هـ ١٣٩٠ـ لعبد الرزاق الصنعاني ط سنة  ـ المصنف ٢٢٢
مكتبـة المفيـد ـ ومنشـورات جماعـة . ، للشـيخ الصـدوق عليـه الرحمـة ط قـم ـ معـاني الأخبـار ٢٢٣
  . المدرسين
  .ـ المعتزلة ٢٢٤
ــ المدينـة المنـورة ـ .. ق .هــ ١٣٨٨سـلفية سـنة ـ للطـبراني نشـر المكتبـة ال ـ المعجـم الصـغير ٢٢٥
  .الحجاز

  ط المدينة المنورة . ، للحاكم النيسابوري ـ معرفة علوم الحديث ٢٢٦



٢٠٩ 

  .ق. هـ ١٣٩٧
  .م بغداد١٩٧٥، ليعقوب بن سفيان الفسوي ـ ط سنة  ـ المعرفة والتاريخ ٢٢٧
  .ـ بيروت ـ لبنان .ق. هـ ١٤٠٢، لابن الاسكافي ـ ط سنة  ـ المعيار والموازنة ٢٢٨
  .انتشارات اسماعيليان بطهران. ـ المغازي للواقدي ٢٢٩
  .م ١٩٧٠، لأبي فرج الأصفهاني ط سنة  ـ مقاتل الطالبيين ٢٣٠
  .م١٩٧٢ط مكتبة النهضة المصرية ، سنة . ، لأحمد شلبي ـ مقارنة الأديان ٢٣١
  .ق. هـ ١٣٦٩ط مصر ، سنة . ، لأبي الحسن الأشعري ـ مقالات الإسلاميين ٢٣٢
  .، للخوارزمي ، منشورات مكتبة المفيد ، قم ـ ايران ـ مقتل الحسين ٢٣٣
مطبعــة الآداب ـ النجــف الأشــرف ـ . ، للســيد عبــد الــرزاق المقــرم  ـ مقتــل الحســين ٢٣٤
  .العراق

  .بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ـ مقدمة ابن خلدون ٢٣٥
  .١٣٩٨ط طهران سنة . ، للسيد مرتضى العسكري ـ مقدمة مرآة العقول ٢٣٦
  .، للشيخ علي الأحمدي ، ايران ط مصطفوي ـ مكاتيب الرسول ٢٣٧
  .ق. هـ ١٣٨٧ط مصر ، سنة . ، للشهرستاني ـ الملل والنحل ٢٣٨
  .ق. هـ ١٣٨٥ة ، للخوارزمي ، ط الحيدرية في النجف الأشرف ـ العراق ـ سن ـ المناقب ٢٣٩
  .ط مصطفوي ، إيران. ، لابن شهر آشوب ـ مناقب آل أبي طالب ٢٤٠
  .ق. هـ ١٣٩٤، لابن الغازلي ، ط طهران سنة ـ مناقب الإمام علي  ٢٤١
  .ق. هـ ١٣٩١، للبيهقي ، ط القاهرة سنة  ـ مناقب الشافعي ٢٤٢
  .ط ايران ـ مكتبة الصدر. ، لطف االله الصافي ـ منتخب الأثر ٢٤٣
  . ق. هـ ١٣١٣، المطبوع  امش أحمد بن حنبل سنة  ـ منتخب كنز العمال ٢٤٤
  .ـ المنار المنيف ٢٤٥
  .ق. هـ ١٣٨٤ـ لابن حبيب ط الهند سنة  ـ المنمق ٢٤٦
  .ق. هـ ١٣٢٢، لابن تيمية ط مصر سنة  ـ منهاج السنة ٢٤٧



٢١٠ 

المطبــوع مـــع تنــوير الحوالــك ، للســـيوطي دار إحيــا الكتـــب : ، لمالــك بــن أنـــس  ـ الموطـــأ ٢٤٨
  .العربية بمصر
  .م ١٩٧٢، للزبير بن بكار ط سنة  ـ الموفقيات ٢٤٩
ط الأعلمـي ـ بــيروت  ، للســيد محمـد حسـين الطباطبــائي  ـ الميــزان فـي تفســير القـرآن ٢٥٠

  .ق. هـ ١٣٩٤سنة 
  .لذهبي ـ ط دار المعرفة ـ بيروت، ل ـ ميزان الاعتدال ٢٥١

  ـ ن ـ 
النجـف الأشـرف ـ . هــ ١٣٦٨نشـر المطبعـة العلميـة سـنة . ـ للمقريـزي ـ النـزاع والتخاصـم ٢٥٢
  .العراق

  .ق. هـ ١٣١٤، للصفوري الشافعي ط مصر سنة  ـ نزهة المجالس ٢٥٣
  .، لمصعب الزبيري ط دار المعارف ـ بمصر ـ نسب قريش ٢٥٤
  .، لمحمد بن عقيل ـ ط مطبعة النجاح ـ بغداد كافيةـ النصائح ال ٢٥٥
  .ق. هـ ١٣٩٣، للزيعلي ط سنة  ـ نصب الراية ٢٥٦
 ١٣٨٦ط كـربلاء سـنة  للسـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين الموسـوي  ـ الـنص والاجتهـاد ٢٥٧

  .ق. هـ
  . ، لأحمد محمود صبحي ـ ط دار المعارف بمصر ـ تظرية الإمامة ٢٥٨
  .م ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠للنويري ـ ط سنة  نهاية الاربـ  ٢٥٩
  .، لابن الأثير ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ النهاية في اللغة ٢٦٠
  .ط الاستقامة) جمع الشريفي الرضي رحمه االله تعالى( ـ نهج البلاغة ٢٦١
  .عة اليوسفيةللشبلنجي الشافعي ـ ط مصر ـ المطب ـ نور الأبصار ٢٦٢
  . ، لابن جمعة الحويزي ط ايران ـ قم ـ مطبعة الحكمة ـ نور الثقلين ٢٦٣
  .ق. هـ ١٣٨٤، لليغموري تحقيق رودلف زلهايم ط  ـ نور القبس ٢٦٤
  .م ١٩٧٣للشوكاني ط دار الجيل ـ بيروت سنة  ـ نيل الأوطار ٢٦٥



٢١١ 

ف الأشــرف ـ العــراق ســنة ، للشــيخ جــواد البلاغــي ط النجــ ـ الهــدى إلــى ديــن المصــطفى ٢٦٦
  .ق. هـ ١٣٨٥

  ـ و ـ
  .ق. هـ ١٣٨٥، للحر العاملي ط ايران ـ المكتبة الإسلامية ـ سنة  ـ الوسائل ٢٦٧
  .ق. هـ ١٣٩٣، للسمهودي ، ط بيروت سنة  ـ وفاء الوفاء ٢٦٨
ــ . هــ ١٣٩٨و ط سـنة . ق. هــ ١٣١٠، لابن خلكان ط مصر ، سـنة  ـ وفيات الأعيان ٢٦٩

  .يروت ـ لبناندار صادر ب

  ـ ي ـ
  .ق. هـ ١٣٠١، للقندوزي الحنفي ط اسلامبول ـ تركيا سنة  ـ ينابيع المودة ٢٧٠

  .والحمد الله سبحانه وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين
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  ٦في عهد الرسول الأعظم  : الفصل الأول
  .Error! Bookmark not defined  بداية 

  .Error! Bookmark not defined  ومستقبل الأمة  ٦النبي 

  .Error! Bookmark not defined   العاطفة قد تعني موقفا  : ألف 

  .Error! Bookmark not defined   ب ـ قضية المباهلة

  .Error! Bookmark not defined   النموذج الحي: الأول  الأمر

  .Error! Bookmark not defined   في خدمة الرسالة.. التخطيط : الامر الثاني 

  .Error! Bookmark not defined   سياسات لا بد من مواجهتها: الأمر الثالث 

  .Error! Bookmark not defined   سؤال وجوابه

  .Error! Bookmark not defined   عود على بدء

  .Error! Bookmark not defined   ومواجهتها.. الخطة 

  .Error! Bookmark not defined   ٧، من مواقف الإمام الحسنمفارقة 

  .Error! Bookmark not defined   مواقف أخرى للأئمة وذريتهم الطاهرة

  .Error! Bookmark not defined   ٦ على خطى النبي الأكرم



٢١٤ 

  .Error! Bookmark not defined   شهادة الحسنين على كتاب  لثقيف: ج 

  .Error! Bookmark not defined   بيعة الرضوان: د 

  .Error! Bookmark not defined   الحسن والحسين إمامان

  في عهد الشيخين  : الفصل الثاني

  .Error! Bookmark not defined   ٨والحسنان .. فدك 

  .Error! Bookmark not defined   الخطة العجيبة

  .Error! Bookmark not defined   الناحیة الأولى
  .Error! Bookmark not defined  الناحیة الثانیة

  .Error! Bookmark not defined  على صعيد العمل السياسي : ألف 

  .Error! Bookmark not defined   التمهيد لبعض الناس: ب 

  .Error! Bookmark not defined   التمييز العنصري: ج 

  .Error! Bookmark not defined   بغيرهم :استبدال أهل البيت : د 

  .Error! Bookmark not defined   عقائد جاهلية وغريبة: هـ 

  .Error! Bookmark not defined   ٩قدسية النبي : و 

  .Error! Bookmark not defined   تولية المفضول: ز 

  .Error! Bookmark not defined   سياسة التجهيل: ح 

  .Error! Bookmark not defined   يبث  العلم والإيمان ٧عليُّ 

  .Error! Bookmark not defined   ٩موقفهم من حديث رسول االله : ط 

  .Error! Bookmark not defined   ي ـ تشجيع القصاصين ورواية الإسرائيليات

  .Error! Bookmark not defined   لا خير في الإمارة لمؤمن: ك 

  .Error! Bookmark not defined   أينعت الثمار واخضر  الجناب: ل 

  .Error! Bookmark not defined   ماذا بعد أن تمهد السبيل

  .Error! Bookmark not defined   ماذا يقول ٧وعلي 

  .Error! Bookmark not defined أيضا   ٧والإمام الحسن 



٢١٥ 

  .Error! Bookmark not defined   مشرعون جدد ، أو أنبياء صغار

  .Error! Bookmark not defined   في مواجهة الخطة :الأئمة 

  .Error! Bookmark not defined   قضية الإمامة هي الأساس

  ١١١   مواقف هامة

  ١١٣   انزل عن منبر أبي

  ١١٤   والإمام الحسين أيضا  

  ١١٦   وأذان بلال.. الحسنان 

  ١١٧   وأسئلة الأعرابي ٧الإمام الحسن 

  ١٢٢   فرض العطاء

  ١٢٤   في الشورى ٧الإمام الحسن 

  في عهد عثمان  : الفصل الثالث

  ١٣١   في وداع أبي ذر ٧الإمام الحسن 

  ١٣٣   في الفتوح ٧اشتراك الإمام الحسن 

  ١٣٤   التفسير والتوجيه

  ١٣٥   الرأي الصواب

  ١٣٥   آثار الفتوح على الشعوب التي افتتحت أرضها: ألف 

  ١٣٨   آثار ونتائج

  ١٤٣   آثار الفتوح على الفاتحين: ب 

  ١٥٠   تربية النشء على أيدي غير المسلمات

  ١٥٤   طموحات الشباب

  ١٥٤   ابعاد المعترضين

  ١٥٥   وتلك الفتوحات :الأئمة : ج 

  ١٦٢   وحصار عثمان ٧الإمام الحسن 

  ١٦٧   معاوية هو قاتل عثمان



٢١٦ 

  ١٧١   في الدفاع عن عثمان ٧هل جرح الإمام الحسن 

  ١٧٤   ٧قوة موقف الإمام الحسن 

  ١٧٦  عثمانيا   ٧هل كان الإمام الحسن 

  ١٩١   كلمة ختامية

  الفهارس 

  ١٩٥  المصادر والمراجع  فهرس ـ ١

  ٢١٣  محتويات الكتابفهرس ـ  ٢

  
  


